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وزارة التعليم العالي 0 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية E‏ 0 


مركز الدراسات الإسلامية 


الدروس المستفادة من ".ر 


و ا 


قبل الرسالة المحمدية 
e‏ ة لنيل درج الاجستير 


إعداد الطالب 
عبد الهادي سعد هادي الشمراني 
إشراف 2 i‏ الأستاد الدكتور 
عبد الباسط إبراهيم بلبول 
الجؤء الأول 


العام الدراسي 
ec AN‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ملخص الرسالة. 

الد ت وده الاد و الان على ن لان به 

وبعد : فعنوان هذه الرسالة (الدروس المستفادة من العقوبات الإلهية في القرآن الكريم 
قبل الرسالة المحمدية) اشتملت على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة » فأما 
المقدمة فبيّنت فيها أسباب اختيار الموضوع › والمنهج الذي سرت عليه فيه »› 
وأما التمهيد فبيّنت فيه تعريف العقوبة والفرق بين العقوبة والحد ؛ ليتبين للقارئ الكريم 
أن هذا الموضوع في العقوبات الإلهية التي أنزلها الله على من كذب رسله » وليس في 
الحدود » وأما فصول البحث فقد رتبتها حسب الزمن التاريخي من بداية الخلق إلى ما 
ل رة با مخت هن اه فة و وا راك من وخا ري ا ا ك 
بيه في موضعه » ثم قسمت هذه الفصول إلى مباحث والمباحث إلى مطالب معتمداً 
فيها على ما ذكر من آيات الذكر الحكيم متتبعاً ذلك في جميع سور القرآن العظيم آية 
آية وسورة سورة » وفرقت فيها بين المتشابهات من الآيات وبيّنت سبب كل عقوبة 
ا رین ام که ورف ف و ف و ر ع 
ذلك هن كانه اه وة رشو له صل اله اة زلم 6 وار خت كل رة م قاد 
مراعياً في ذلك ما ذكره علماء التفسير بالمأثور ثم التفسير بالمعقول مع بيان سند ذلك 
والحكم عليه وبيان الراجح في المسائل المختلف فيها » وأما الخاتمة فذكرت فيها 
الأسباب التي أهلك الله بها الأقوام المكذبين أو حذر منها الأنبياء أقوامهم ثم وقعت وقد 
بلغت تسعة أسباب » وغيرها يدخل تحتها ضمنا » ثم التوصيات والمقترحات التي رأيت 
من وجهة نظري أنه يمكن الأخذ بها لسهولتها أولاً » ثم لإمكان تطبيقها واقعاً » وأخيرا 
زيّنت رسالتي بفهارس عامَة ليسهل على الباحث الرجوع إلى أي عنصر يريده فيهاء 
والله اسأل أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه » وصلى الله على تبيتا محمد وآله 


وصحبه أجمعين . 


الطالب ۰ المشرف ١ ٠‏ عميد كلية الشريعة 
AG‏ سے ASE‏ 0 


عبدالهادي سعد الشمراني أ د:عبدالباسط إپراهیم بلبولٍ أ, د محمد ين علي العقلا. 


القدمهة 


وتشتما على ما يلي : 
الأول : بيان السبب في اختيار موضوع الرسالة . 
الثاني : ال منهج الذي سرت عليه يي كتابة 


الموضوع . 


اا و ا ف ر اتتا 
وسيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمداً عبده 


ورسوله . 
و انیا الدین ءامو أ اتقوا الله حى تقاته ولا موت إلا وأنشم مُسلمون 4 


ا 


ا 


رََجَهًا E‏ کک E‏ 
إن آله كان عَلَيَكم رَقيبًا 4 ر السد:٠]‏ . 

} ا الذي #امنوا اقرا آل وقولرا قز سَدیدًا ‏ صل َك 
E‏ وي E‏ ا و يطعم آله و ققد فارز ف 
عظيمًا 9 4 ر الأحراب:۷۰-٠۷]‏ . 


ما ك۲ 
مما سبق من معرفة : بحثي المعنون ب ( الدروس المستفادة من العقوبات الإهية يي 
القرآن الكريم قبل الرسالة الحمدية ) لقد استتتجت مھت انها من کاب ا کے ال 


آشرف کان وآیین کناب ادى کناټ قال تغال:: لو هدا القَرََانَ 


یهدی لى هى أَقَوَمُ % [الإسراء:۹] وقال سبحانه : ۾ وَڪڪَدالك أَرَحَيَتَا اليك 


)١(‏ سورة الأحزاب › آية )۷١ ›» ۷١(‏ . وهذا حزء من خحطبة الحاحة » أحرجحها أحمد ق المسند 
(۳۹۲/۱) » برقم [۳۷۲۰] » [۳۷۲۱]» وأبو داود » كتاب النكاح » باب في خحطبة النكاح 
)٩۹۱/۲(‏ » برقم ]١٠٠١[‏ وقال : حديث حسن . وابن ماحه » كتاب النكاح » باب خطبة 
النكاح )1٠۰۹/۱(‏ » برقم [۱۸۹۲] . انظر : (صحيح سنن ابن ماحة) للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني )۳٠۹/۱(‏ برقم ]٠١١١[‏ . حيث تتبع طرقها - ره الله - في رسالته ” حطبة الحاحة “ 
ص" "١‏ » نشر المكتب الإسلامي . 


as المقدمة‎ 


و و ج ا 


SS 
. مستقيم ) [ الشررى:۲د]‎ EY پم من اء من عباوت انك لتهدی إلى صر‎ 

ثم ما حاء على لسان محمد ول e‏ ما جاء فيه 
من منهج عظيم هدى به الله الإنسانية » وزعزع به كيان الوثنية » وردها إلى جادة 
الصواب ؛ بوحي من العزيز الوهاب . 

ولاشك أن منهج القرآن في عرضه لقصص الأولين وسبب عقوباتهم ونوع 
عقوباتهم ؛ كان الغرض منه العبرة والعظة للعمل به وتطبيقه قي عالم الواقع لفلا 
يصيبنا ما أصاب تلك الأقوام الغابرة . 

ولقد اكتسب القصص القرآني أهمية عظمى في تحليله للأسباب والنتائج › 
والأحداث والوقائع > حتى لكأن الإنسان يقرأها لأول مرة أو يسمعها لأول مرة 
أو لكأنه يشاهدها رأي عين » وهذه الخاصية الي نستطيع أن نسميها ( إحياء 
الشهد المعروض ) لا توجد في غيره » يعرض المشهد تلو المشهد والواقعة تلو الواقعة 
دون تکرار في صور ومشاهد تكاد أن تكون ماثلة للعيان . 

ولعرض القصص القرآني آثاره في الأفراد والجحماعات وبخاصة إذا تخللته العبر 
والمواعظ ؛ لما لها من وقع عظيم قي نفوس الأمة لبناء بجتمع فاضل يحيى على 
القرآن » ويعيش مع القرآن » ويتنل لأمر القرآن وينتهي بنهي القرآن ؛ لأن 
الإسلام يريد جتمعاً فاضلاً لا آحاداً فضلاء ؛ فالإنسان يصلي فيستقيم قلبه › 
وي زكي فت زكو نفسه » ويصوم فتقوى إرادته » ولكن الفضائل لا تنمو وتزدهر 
إلا قي ظل جحتمع فاضل يتخلتق بأحلاق القرآن ؛ وهذا كان علم القرآن وتفسيره 
وأحذ العبر والدروس منه أشرف صناعة وأربح بضاعة » رجفت عند تلاوته 
القلوب » وذرفت عند سماعه العيون » واقشعرت للذة تدبره الجلود . 

} انم الو الَذِينَ ! اڌا ڪر الله جلت لويم ذا ليت عَلجهم 
ءايلتهء ا ايمتًا وَعَلىٰ رڏ يوون 4 1 اال :] وقال سبحانه « اله 
ؤل اخس آلحریث کتبا شترا كتا ققق ته جل ادن مور 
رمم تم تل جوم فلوم إلى ذكر آله ذلك هى الله یَھّدی بہ۔ من 


O ried ا رم‎ 


يشاء ومن يضلل الله فما ل من هاد ‏ [ الزمر:٣۲]‏ . 


المقدمة ر 


قال عنه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : « إن هذا القرآن مأدبة الله > 
فتعلموا من مأدبته ما استطعتم » إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به » وهو 
النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن اعتصم به » وبحاة لمن تمسك به » لا يعوج 
فيقوم » ولا يزو غ فيشعب »› ولا تنقضي عجائبه » ولا يخلق عن رد . اتلوه فان 
الله يأح ركم بكل حرف عشر حسنات » لم أقل لكم (أم) حرف ولكن لف 
E TE‏ 

والقرآن ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب كما يقول الشيخ ابن 
سعدي : لأنه بلغ في البلاغة نهايتها » وني الحسن غايته » وني الأسلوب البديع 
والتأثير العحيب ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام الله المعجز . فتجده في آية واحدة 
يجمع بين الوسائل والمقاصد » وبين الدليل والمدلول » وبين الترغيب والترهيب › 
وبين العلوم الأصولية والفروعية » وبين العلوم الدينية والأحروية » وبين الأغراض 
المتعددة والمقاصد النافعة » ويعيد المعاني النافعة على العباد › ليم علمهم وتكمل 
هدايتهم » ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علما وعملا" . 

وهذا الكلام ظهر لي في كثير من آيات القرآن الي تحدثت عنها في قصة إبليس 
اللعين في امتناعه عن السجود لآدم ووسوسته له » ثم ما حاء ي قصص الأنبياء - 
عليهم السلام - من احتلاف في الألفاظ وكمال في المعنى المؤدي لقصد واحد . 

أما عن أسباب اختيار هذا الموضوع : فهي 

أولا : الإسهام في الدراسات القرآنية . 


(۱) اخحرجه عبد الرزاق في مصنفه )۳۷٦-۳۷١/۳(‏ برقم ]٦٠0٠۷[‏ من طريق سفيان بن عيينة عن 
إبراهيم المجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود . وقد تكلم الأئمة في إبراهيم اهمحري 
هذا إلا أن رواية ابن عيينة عنه صححها الأئمة لأنه ميز حديثه . 
انظر : (الجرح والتعديل) : للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (۱۳۲-۱۳۱/۲) 
E N E AR EEE EC EE‏ 
عدي) )۲٠۳-۲۱۱/۱(‏ ط دار الفكر . وأحرجحه سعيد بن منصور قي سننه )٤١/١(‏ الطبعة 
الحققة حيث قال الحقق د/ سعد آل حميد: وللحديث طرق كثيرة عن إبراهيم المجري › 
وحدت منها أربعة عشر طريقا »› منها أربعة طرق موقوفة وعشرة طرق مرفوعة انظرها 
من ص "٤۸-٤٥"‏ » ومعنی فيشعب : أي فيصلح . 

(۲) تيسير اللطيف المنان في حلاصة تفسير القرآن » عبدالرمن بن ناصر السعدي » ط الثالثة »> ص 


A 


المقدمة ت 


OEE Ga EE E Eb 
. العقوبات ونوع كل عقوبة » والتأكيد على نها دروس من الماضي للحاضر‎ 

ا کات ع ر ا و قو ی و ا ات 
اا اا ا فو ا و ا 
حسرا » أما اجتمعات المعاصرة فقد حادت عن منهج القرآن دينياً » وفكريا 
وأحلاقيا وحضاريا واقتصاديا إلا - من رحم الله - بعكس ما كان عليه الرعيل 
الأول من هذه الأمة حين صدقت الله فصدقها الله ؛ لأنها وعت سنة الله الي 
لا تتبدل » فأحببت أن أبن بعض ما عاقب به الله الأمم لعلا يصيبنا ما أصابهم . 

EE E EEE E EE 
عليها قول البي يل : « لتتبعنٌ سن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعا ذراعا‎ 
حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟‎ 
7% قال 7 فمن ؟‎ 

وقوله لإ : « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتهاء قال قائل : ومن قلة نحن يومئلٍ ؟ قال : بل أنتم كثير ولكنكم غغاء 
كغثاء السيل » ولينزعنٌ الله من صدور عدوكم المهابة منكم » وليقذفْنٌ الله في 
قلوبكم الوهن » فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا 
وكراهية الموت ». 

رابعاً : إبراز حقائق المنهج القرآني في مل قوله تعالى : ل آله لا يُعَيْرمًَا 


ّ ت 
> ا لسو 20ے .2 2 
بقوم حت يعبروا ما بأنقسهم % [ الرعد:١١]‏ . 


)١(‏ رواه البحاري - كتاب الاعتصام بالسنة - باب قول النبي يل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم)» 
(۳۸/6) برقم [۷۳۲۰] . 
ورواه مسلم - كتاب العلم - باب اتباع سنن اليهود والنصاری )٠٠٠٤/٤(‏ برقم 
۲۹7[ . 

(۲) رواه امد (۲۷۸/۰) برقم ]۲۲٤٠٠۰[‏ » ورواه أبو داود - كتاب الملاحم - باب في تداي 
الأمم على الإسلام )٤۸۳/٤(‏ برقم ]٤۲۹۷[‏ » وصححه الألباني قي السلسلة 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة) )1۸٤/۲(‏ برقم [1۸] . 


المقدمة - و 


قال القاسمي في تفسيره : « قي هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع » بأنه 
إذا انحرف الآحذون بالدين والمنتمون إليه عن خادته المستقيمة » ومالوا مع 
الأهواء » وتركوا التمسك بآدابه وستته القويعة » حل بهم ما ينقلهم إلى لحن 
والبلايا » ويفرق كلمتهم » ويوهي قوتهم » ويسلط عدوهم * . 

افا : حبي الشديد منذ بداية دراسي قي جميع مراحل التعليم للقرآن 
الكريم » وما يتصل به من علوم أحرى » ورغبة في احتيار موضوع يتعلق بالقرآن 
والسنة النبوية » وتقربا لله سبحانه بأحب الأعمال إليه ».وإمانا مئ بأن صلاح هذه 
الأمة لا يكون إلا بالرحوع إلى كتاب ربها وسنة نبيها محمد ي والعمل بهما . 

اوت د و م ووا ا ا ی د ا 
SNES SAE ES A a o‏ 
تعالى - في تعذيب الأمم وفنائها حين تركت أمر ربها» وحادت عن طريقه 
ال و او ن ار ار ن ا او ا ر سنا 
يستفيد من قصصه وعبره وينقلها لمن يفيد ويستفيد ؛ لأن المؤمن لا يكمل إعانه 
عجرد إصلاحه لنفسه إذا م يهتم بإصلاح غيره فيأمر معروف وینهی عن منكر وقي 
الحديث « بلغوا عني ولو آية > . 

سابعاً : المت لقصص القرآن الكريم وخحاصة ما حصل للأنبياء والمرسلين مع 
E‏ والعبر المهمة لكل داع ومصلح من المسلمين ؛ ليخرج 
الرحيق الذي يشفي النفوس من عللها » وتكون له منهجا يسير عليه تي دعوة هل 
زمانه » وما أحسن أن يقص الداعي قصة بي مع قومه ويستخرج منها الدروس 
والعبر المستفادة ليعالح الداء بالدواء كل فيما يخصه » وكل هذا موحود في عقوبات 
الأمم ال عصت ربها . 


تاها اها الرضوع ل اول اد ن قل يما أعلر : 


(۱) تفسير القاسمي (محمد جال الدین) (حاسن التأویل) (۳۳۹/۹) . ط الثانية « دار الفكر» . 
(۲) رواه البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء 2 وابد اد کر ی ی ارال )6۹/۲( 


. ]۳٤١۱[ برقم‎ 


المقدمة ا 


ثانیا : منهجي في البحث 

أولاً : اعتمدت فيه أولاً على كتاب الله - تعالى - حيث جعت الآيات 
لمتعلقة بكل عقوبة وقسمتها إلى قسمين ( قسم أشار إليها بصراحة » وقسم فصل 
عقوبة كل قوم من الأقوام الهالكين ) متتبعا عقوبتهم في كل سورة ذكرت فيها 
حسب ترتيبها في لصحف . 

ثانياً : ذكرت لطائف كل عقوبة مفرقا بينها وبين كل من سبقها في كل 
سورة بعنوان ( لطائف الآيات غير ما سبق ) . 

ثالقاً : عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وذكرت اسم السورة ورقم الآية 
مهما تكررت وكتابتها بالرسم العثماني تفادیا لوقوع أي حطأ في كتابتها ما 
E‏ 

ESE NS SA Ge 
. الشريفة وعزوتها إلى مصادرها الأصلية‎ 

فما أحذته من الصحيحين أو أحدهما رددته إليهما بالحزء والصحيفة واكتفيت 
يذلاك 

وما ذكر في الكتب الستة أو المسانيد أو الآثار بينت مكانه فيها وراحعت 
ا لحكم عليه في الكتب المعتمدة عند أهل.الحديث » ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

ER EEA o GAN Lea E 
اثر امن مضدر ف المسالة الواحدة ما أسقطعت إلى ذلك سيلا متم الأستفادة من‎ 
. المراحع الحديثة‎ 

سادسا : جحغلت ما نقلتة نصا من مرحعه الأصلى بين قوسين وذكرت مرخعة 
في الامش » وما نقلته بتصرف أو عبرت عنه بأسلوبي اشرت إلى ذلك بقولي : 
انظر : ( المرحع ) . 

سايعا قطي البحت من ال معظم ذكر كل عقربة أن أفدم له هيا لا 
رأيت من وحهة نظري الحاجة إلى ذلك . 


ثامنا : بينت في الحاشية بعض الكلمات الي أرى أنها في حاجة إلى بيان . 


e المقدمة‎ 


تاسعاً : ترجمت لبعض الأعلام الذين عرض ذكرهم قي البحث ما عدا الشهور 
منهم » ورحعت قي ذلك إلى المراحع الأصلية الي اعتنت براحم العلماء . 

عاشراً : عملت فهارس تفصيلية للآيات القرآنية الكرعة » والأحاديث النبوية 
الشريفة والآثار » وفهرس الأبيات الشعرية » وفهرس الأعلام امرحم هم » وفهرس 
الصادر والمراحع » وفهرس الموضوعات . 

الحادي عشر : أطلت الكلام في بعض المباحث واخحتصرت بعضها للحاحة 
A‏ 

الثاني عشر : رتبت عقوبة كل قوم حسب زمنهم التاريخي كما درج عليه 
أئمة هذا الفن كابن حرير في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية وما خحالفتهما فيه 


وقد حاءت حط في البحث على النحو التالي : 


رابعاً : الخاتمة 


فأما المقدمة فبينت فيها أمرين : 

الأول : سبب اختياري للموضوع . 

الثاني : المنهج الذي سرت عليه فيه . 

وأما التمهيد ففيه : 

أو ت العقوبة . 

ثانياً : الفرق بين العقوبة والحد ليتبين للقارئ أن الموضوع في العقوبات لا في 
الحدود. 

وأما فصول البحث فقسمتها على النحو التالي : 


الفصل الأول 
العقوبات الإلهية في بدء الخلق 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : عقوبة إبليس لعنه الله . 
وفيه أربعة مطالب : 
الملطلب الأول : الآيات الى تناولت هذه العقوبة . 
المطلب الثاني : سببها . 
امطلب الثالث : نوعها. 
الطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


الميبحث الثاني : عقوبة آدم عليه السلام . 
وفيه أربعة مطالب : 
الملطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 
المطلب الثاني : سببها . 
المطلب الثالث : نوعها. 
المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث الثالث : عقوبة قابيل : 
وفيه أربعة مطالب : 
الملطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 
المطلب الثاني : سببها . 
المطلب الثالث : نوعها . 
المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


الفصل الثاني 
العقوبات الإلهية من زمن نوح -عليه السلام- إلى بداية زمن موسى عليه السلام 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : عقوبة قوم نوح عليه السلام : 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : عقوبة قوم نوح عليه السلام . 
المطلب الثاني : سببها . 
المطلب الثالث : نوعها. 
المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث الثاني : عقوبة قوم هود عليه السلام : 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

المطلب الثاني : سببها . 

المطلب الثالث : نوعها. 

المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث الثالث : عقوبة قوم صالح عليه السلام : 
وفيه أربعة مطالب : 

الملطلب الأول : الآيات الى تناولت هذه العقوبة . 

الطلب الثاني : سببها . 

المطلب الثالث : نوعها . 

المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المقدمة سك - 


المبحث الرابع : عقوبة قوم شعيب عليه السلام : 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

المطلب الثاني : سببها . 

ااظلب لالت رغها: 


المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث الخامس : عقوبة قوم لوط عليه السلام : 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

ا مطلب الثاني : سببها . 

الملطلب الثالث : نوعها . 

الملطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


امبحث السادس : عقوبة قوم الرسل المذكورين في سورة يس : 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

ا مطلب الثاني : سببها . 

املطلب الثالث : نوعها. 

الملطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


الەقدەة - ل - 


الفصل الثالث 
العقوبات الإلهية في عهد موسى 

وفيه تلائة مباحث : 
المبحث الأول : عقوبات فرعون وقومه : 

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الآيات الي تحدثت عن هذه العقوبات . 
المطلب الثاني : سبب كل عقوبة . 
المظطلب الفالث : نوعها. 
ا مطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


الميحث الثاني : عقوبات بي إسرائيل في عهد موسى : 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

ا مطلب الثاني : سببها . 

امطلب الثالث : نوعها. 

المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث الثالث : عقوبة قارون : 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 
المطلب الثاني : سببها . 
امطلب الثالث : نوعها . 
المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


SE المقدمة‎ 


الفصل الرابع 
عقوبات بني إسرائيل من بعل موسى 
وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : عقوبة قوم منهم حرحوا حذراً من الموت : 
O‏ : 
امطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 
الملطلب الثاني : سببها . 
الملطلب الثالث : نوعها . 
المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث الثاني : عقوبة قوم طالوت : 
E TT‏ 

المطلب الأول : الآيات الى تناولت هذه العقوبة . 
المطلب الثاني : سببها . 

المطلب الثالث : نوعها . 

الملطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 

الميحث الثالث : عقوبة أصحاب السبت : 

: وفيه أربعة مطالب‎ ٠ 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 
المطلب الثاني : سببها . 

امطلب الثالث : نوعها . 

المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث الرابع : عقوبة بي إسرائيل تي أول سورة الإسراء : 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

امطلب الثاني : سببها . 

الطلب الثالث : نوعها . 

الملطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


الفصل الخامس 
عقوبات بني إسرائيل في عهد عيسى - عليه السلام - وبعده 
وفيه سبعة مباحٿث : 
المبيحث الأول : عقوبة من كفر بالمائدة وأراد قتل عيسن - غليه السلام = . 
وفيه أربعة مطالب : 
الملطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 
امطلب الثاني : سببها . 
المطلب الثالث : نوعها. 
المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


الممحث الغاني : عقوبة صاحب الجنتين . 
وفيه أربعة مطالب : 
املطلب الأول : الآيات الى تناولت هذه العقوبة . 
المطلب الثاني : سببها . 
الملطلب الثالث : نوعها . 
المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث الثالث : عقوبة أصحاب الجحنة . 
وفيه أربعة مطالب : 
الملطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 
المطلب الثاني : سببها . 
امطلب الثالث : نوعها . 
المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المقدمة - س - 


المبحث الرابع : عقوبة أصحاب الأحدود . 
وفيه أربعة مطالب : 

امطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

الطلب الثاني : سببها . 

المطلب الثالث : نوعها . 

المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المببحث الخامس : عقوبة أهل سباً . 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

امطلب الثاني : سببها . 

امطلب الثالث : نوعها . 

المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث السادس : عقوبة أصحاب الرس . 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : الآيات الي تناولت هذه العقوبة . 

المطلب الثاني : سببها . 

المطلب الثالث : نوعها . 

المطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


المبحث السابع : عقوبة أصحاب الفيل . 
وفيه أربعة مطالب : 

الملطلب الأول : الآيات الى تناولت هذه العقوبة . 

امطلب الثاني : سببها . 

الطلب الثالث : نوعها . 

الطلب الرابع : الدروس المستفادة منها . 


as المقدمة‎ 


وأما الخاتمة فذكرت فيها : -١‏ الأسباب الى أهلك الله بها الأقوام . 
۲- التوصيات والمقترحات . 

وبعد » فهذا هو المنهج الذي سرت عليه في هذه الرسالة وهذا ما استطعت 
ار غا ارا و کا کی کا ا 
عز وجل » فما أصبت فيه فمن الله وحده وله الفضل والمة » وما أحطأت فيه فمن 
نفسي وأستغفر الله » وأسأل الله عنه وكرمه أن ججعل هذا العمل حالصا لوجهه ؛ 
حتى يكون شاهداً لنا لا علينا وأن ينفعنا .ما فيه » إنه ميع بحيب . 

وقي حتام هذه المقدمة وبعد تيسير الله لي في إكمال هذه الرسالة أتوحه إلى الله 
حلت قدرته بالحمد والشكر والثناء » وأسأله تعالى أن يتم علينا نعمه وفضله»› ثم 
أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى شيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عبد الباسط إبراهيم بلبول » الذي لم يدر وسعأً في توحيهي وإرشادي 
برحابة صدر وغزارة علم » وأعطاني من وقته الكثير » وفتح لي صدره وبيته 
وغمرني بحسن أحلاقه » ما سهل لي الدحول إلى جيب معلوماته » فجزاه الله عي 
حيرا وأسأله .عنه وكرمه أن ينفع بعلمه وحلقه ويرزقنا وإياه والمسلمين أجمعين 
جنات النعيم» كما أسدي شكري إل جامعي (جامعة آم القرى) مل ة ي معاي 
مديرها وكافة منسوبيها » وأحص منها كلية الشريعة نمثلة في عميدها ووكيلها 
والمشرف على القسم المسائي منها فضيلة الشيخ الدكتور ( سر بن واب الجعيد ) 
وأشكر كل من مد يد العون لي وساعدني من إخواني وزملائي وأحص منهم 
العاملين على مكتبة الفرقان الخيرية نمثلة في أمينها و وكيلها فقد فتحوا لي قلوبهم 
ومكتبتهم ليلا ونهار؟ فجزاهم الله عن خير الحزاء . 

ولست .عتنكر لذي معروف أو حاحاٍ لذي فضل » فقد أحذت من مصنفات 
أهل العلم وتوجيهات الناصحين فجزى الله - تعالى - عن كل من قدم إلي عونا 
أو نصحا أو معروفا حير الجزاء وأحزل موبتهم أجمعين . إنه ولي ذلك والقادر 
و غ 6 د واي 
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tw 
اهبك‎ 
. الميحث الأول : التعريف بالعقوبة‎ 
. المببحث الثانى : الفرق بين العقوبة والحد‎ 


o 


2 تحريط العقوبة 


المبحث الأول 
تعريف العقوبة . 


العقوبة لغة : اسم مصدر من عاقبه يعاقبه عقابا ومعاقبة ؛ إذا خازاه ھر غا دنب 


0 


اقتزفه . 
تقول العرب : أعقبت الرجحل : إذا حازيته بخير » وعاقبته : إذا جازيته بشر ؟ 


فاطق على ارا بالير عاقبة » وعلى الحزاء بالشر عقاباً“ . ويقال للمتمادي في غيه : 
مد 


2ھ 


GE OE E E E 
. ]٥:رفاغ‎ [ 4 عقاب‎ 

وکل ت ل عل ار 

الأول : تأحر الشيء وإتيانه بعد غيره . 

الثاني : أنها تدل على الارتفاع والصعوبة . 

ومعنى الأول : حاء في معنى اسم البي بل ” العاقب “ لأنه عقب من كان قبله من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام“. 

ومنه العقوبة والعقاب والمعاقبة ؛ لأنها تأتي بعد الذنب . 

والمعنى الدال على الأمر الثاني ومنه العَقبة بطرقها الوعرة وجمعها ٍقاب بكسر 
العين » وتدل أيضاً على كل شيء له علو وشدة ؛ ولذا سمي العقاب من الطير عقابا» 
وهو أحد الطيور الجارحة ؛ لما فيه من الشدة والقوة“ . 


)١(‏ (حيط الحيط) بطرس البستاني ص"1۱۷" » ط مكتبة لبنان ؛ (لسان العرب) لابن منظطور 
)۳٠٠/۹(‏ » ط دار إحياء الراث الإسلامي ؛ وانظر : (معجم مقاييس اللغة) لأبي الحسين أحمد بن 
فارس بن زکریا »)۷۸/٤(‏ ط دار الفكر . 

(۲) وانظر : (ختار الصحاح) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط المكتبة التجارية ص "۲٠٠١"‏ . 

(۳) (معجم مقاييس اللغة) )۷۷/٤(‏ . 

. “ مادة ” عقب‎ )۳١٠/۹( انظر : (لسان العرب)‎ )٤( 

(ه) انظر : (معجم مقاييس اللغة) )۸١١۸٤/٤(‏ . 
(القاموس الحيط) » جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي )۲١۳/١(‏ » ط إحياء التراث 
العربي » مؤسسة التاريخ العربي ؛ وانظر : (النهاية في غريب الحديث والأثس) › جحد الدين المبارك 


بن محمد الحزري ابن الأثير )۲٦۷/۳(‏ » ط دار الفكر . 


تمهید ۳ تعرية العقوبة 


EIS 
فان كنت تشكو من خليل خافة فتلك الجوازى عُقبها ونصورها‎ 
. والجمع العواقب والعقب"‎ 
والحاصل أن العقبى حزاء الأمر » وأعقبه : حازاه » وتعقبه : أي أحذه بذنب كان‎ 
. منه"‎ 


أما تعريفها الاصطلاحي فعرفت بعدة تعريفات منها : 
أولاً : أنها زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر » وترك ما أمر 
ايا راء اقزر اة اماعة على عصان أمر الشار ع : 
ثالثاً : عقوبة غير مقدرة من الشارع يهلك الله بها من عصى أمره وكذب أنبياءه . 
0 ونلاحظ في التعريفين الأولين أنهما يتعلقان بالحدود ؛ لما فيها من المصاح 
العظيمة العائدة على ابجتمعات . 
وأما التعريف الثالث فهو التعريف الذي يتعلق .عوضوعنا (العقوبات الإية ال تحل 
بالقوم المكذبين بعد التبليغ والإنذار) . 
ا وقد آشتهرئ سل م فبك ايت للدي كقروا م 
E ٥‏ عقاب » [ الرعد:۳۲] . 
وقوله مٽ قبتهم قوم ئو وخرب من معدم كت ا 
برسولِهم 0 وجلدلواً بالبنطِل ليدحضواً به ا َكيف کان 
عقاب ¢ [غافر:٥]‏ . 


)١(‏ كتاب شرح أشعار المذليين للسكري (أبي سعيد الحسن بن الحسين )۲٠١/١(‏ ط مطبعة المدني 
مكتبة دار العروبة . وانظر : (لسان العرب) ۲۹۹/٩‏ مادة ” عقب “ . ومعنى البيت : إن كنت 
تغاف مما فعلت فإني قد أعقبتك وجازيتك كما فعلت وانتصرت منك بعدما عاديتك . 

(۲) لسان العرب (4۹/۹) مادة ” عقب “ . 

(۳) القاموس الحیط )۲٠۳/١(‏ . 

>: ۷٥ص الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن علي بن مد ين جيب البضصرى‎ )٤( 
. ط دار الكتب العلمية‎ 


(ه) التشريع اجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي عبدالقادر عودة )1١۹/١(‏ » مؤسسة الرسالة . 


تمهید جع تعرية العقوبة 


البحث الثاني 

الفرق يبن العقوية والحد 
الحد لغة : المنع ومعناه الفصل بين الشيئين“ . 
وني الاصطلاح : 
OES Er ORE OAs‏ 
وعرفه الك : أنه عقوبة مقدره وجحبت زحراً عن ارتکاب ما يوجبه“ 
وعرفه ابن النجار“ : عقوبة مقدرة شرعا في معصية للمنع من الوقوع في مثلها“ . 
أما العقوبة السماوية فهى : 


أولاً : غير مقدرة بحد معيّن . ومن تتبع آيات القرآن الكريم جد أن ما عوقب به 


)١(‏ لسان العرب )١١١/۳(‏ ؛ وانظر : (التعريفات) لعلي بن محمد بن علي » المعروف بالشريف 
الجرحاني » من كبار علماء العربية ص"۲٠١"‏ » ط دار الكتاب العربي » انظر : التعريف به في 
(الأعلام) » خير الدين الز ركلي (١٦٠١٠١۹/١‏ ؛ القاموس الحيط )۲۸٦/١(‏ . 

(۲) الزيلعي : هو عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي » فقيه حنفي » له مصنفات كشيرة منها تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق » بركة الکلام على احادیث الأحکام »> ت ١٤۷ه‏ . 
انظر : (الفوائد البهية في تراحم الحنفية) » أبي الحسنات محمد عبد الي اللكنوي الهندي 
ص "١١١"‏ » ط مكتبة خير كثرر » الجحواهر المضيئة في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر بن 
محمد بن نصر الله القرشي الحنفي ص"۹٠ه"‏ › ط مؤسسة الرسالة . 

(۳) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ط دار المعرفة )١۹۳/۳(‏ ؛ وانظر : (الأعلام) )٠٠١/6(‏ . 

)٤(‏ الشربيي : محمد بن أحمد شس الدين » له مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع ومناسك الحج وغيرها ت سنة ۹۷۷ ؛ انظر : (شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب) لابن العماد شهاب الدين أبي الفلاح عبد الححي بن أحمد العكيري الحنبلي 
الدمشقي )٥٦۱/٠١(‏ » ط دار ابن كثير ؛ الأعلام )1/١(‏ . 

(ه) مغن الحتاج )٠٠١/٤(‏ . ط دار الفكر الناشر المكتبة الإسلامية . 

)١(‏ ابن النجار : هو تقي الدين محمد بن أحهمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي » قاضي 
القضاة » ولد بالقاهرة وتوفي بها سنة ١۹۷ه.‏ وله كتاب متتهى الإرادات » معونة ولي النهى 
شرح المنتهى » شرح الك وكب المنير » وغيرها . انظر : (شذرات الذهب) » ط دار ابن كثير 
(۳۹۹/۱۰)» واعتنى بترجته أيضا د/ عبد الملك بن دهيش في تحقيقه لكتاب معونة أولي النهى 


<“ 


شرح المنتهى ” منهتى الإرادات »> ط دار خحضر . 


(۷) منتهى الإرادات )٠٥١٦/۲(‏ › ط دار العروبة . 


تمهید پان تعرية العفوبة 


بعض الأقوام السابقين لنبوة محمد - بل - كان ساحقاً ماحقاً هم » فتارة يكون بإرسال 
حاصب علبهم » وتارة بإرسال صيحة واحدة » وتارة بالخسف » وتارة بالغرق » على 
CS‏ ن رسلا عله حَاصا متهم من 
دته اة E AT‏ وا ڪان اله 

ليظلمَه ركن َائرأ أشَسَهدَ يَظلِمُون © 4 [ السك رت:.؛] ولك لأن 
EEE‏ وة مو دة له بو لکن سرعات ما بطر 
عليها ما يصرفها عن الحق » فيرسل الله إليهم رسولاً ليردهم إلى جادة الصواب ء 
ويهديهم لطريق النجاة . فمن أطاع جا وفاز ؛ ومن عصى خاب وخسر . 

ثالياً : ادود مقدرة شرعاً كما“ وكيا : أما العقوبة الإهية فليس ها ذلك . 

ثالفاً : يصح العفو في الحدود مالم ترفع إلى الحاكم » فإذا رفعصت فلا عفو 
رلا شفاعة لحدیث : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله 
غ 

رابعاً : حق استيفاء الحدود موكول إلى الإمام أو نائبه » وليس لأحد غيرهما أن 
يقوم باستيفائه" . 


ا ا بان موضوعى في العقوبات الإلمية لا قي الحدود . 


(۱) تبيین الحقائق )۱١۹۳/٣۳(‏ . 

(۲) رواه بو داود في سننه » كتاب الأقضية » باب في الشهادات (۲۳/۲) » برقم ]١۹۷[‏ عن 
ابن عمر » ط دار الحديث . ورواه الإمام أحمد في مسنده »)۷١/۲(‏ برقم [۳۸۳ه٥]‏ » ط مؤسسة 
قرطبة . ورواه الحاكم في مستد ركه » كتاب الحدود ٤٠١ » )٤١٤/٤(‏ » برقم ]۸٠١١۷[‏ 
وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي » وصححه الألباني » - رحمه الله قي سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۷۲۲/۱) » برقم ]٤١۷[‏ . 

(۳) المبسوط لشمس الدين السرحسي )٠١٤/۹(‏ » ط دار المعرفة . 


ص 


الفصل الأول 
العقوبات في بدء الخلق 


وفيه نلائة مباحث : 
الممحث الأول فة ليشن 
المبحث الثاني : عقوبة آدم وحواء - عليهما 
السلام - 
المبحث الغالث : عقوبة قابيل . 


o 


الفصل الأول -- عقوبة إبليس 
المبحث الأول 
عقوبة إبليس 
المطلب الأول :اآيات التي تناولت هذه العقوبة : 
تنوعت الأساليب البيانية في تفصيل عقوبة إبليس وغيرها من قة قصص القرآن في 
۰ سور القرآن الكريم تنوعا كثيرا » يحسب القارئ لأول وهلة أن فيها تكرار ؛ ولكن 
بالنظرة الفاحصة يتين أنه ما من قصة أو حلقة تكررت إلا وكان ها نعط حديد » وأداءُ 
حديد يختلف عنه في السور السابقة ينفى حقيقة التكرار ؛ بل نها في كل موضع ذكرت 
رة ا عرو رة ۰ 
أولاً : السور التي أشارت إلى العقوبة دون تفصيل : 
۱٠‏ سورة واحدة هي سورة الكهف : 
EN‏ :دتا ! للملتبكة آَسَجدٌ وأ لدم فَسَجدوا ا اتليس کانمن 


۴ 
٤ 3 


yS e 
]٠٠:فمكلا‎  ) @ بق للطّلللمينَ بدلا‎ 
ا ا إبليس كان من الجن » ونما تناوله الأمر بالسجود‎ 
. لآدم لأنه كان من صحبتهم‎ 8 
› يقول ابن القيم“ : كان إبليس مع الملائكة بصورته وليس منهم مادته وأصله‎ 
كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور“‎ 


)١(‏ ابن القيم : هو الإمام الشيخ المفسر اللغوي الفقيه الأصولي شيخ الإسلام بعد شيخه الإمام ابن تيمية 
أحمد بن عبد الحليم » وهو (أبو عبد الله مس الدين محمد بن ابي بكر بن ايوب بن سعد بن حريز 
بن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي ال حنبلي الشهير بابن قيم الحوزية) . 
نظر ترجمته ني : (مختصر طبقات الحنابلة) » محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن الشطيء 
دار الكتاب العربي ص "1۸" . 

(۲) انظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم )۲١٠/۲(‏ » تحقيق : محمد الفقي » ط الثانية› 
دار المعرفة » ١۹١۳١ه»‏ وانظر : تفسير القاس مي المسمى ” محاسن التأويل “ محمد جال الدين القا مي 
0٠ ٤/۲(‏ » ط دار الفكر - كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله بل : « خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما 
وصف لکم » . كتاب الزهد والرقائق » باب أحادیث متفرقة )۲۲۹٤/٤(‏ › برقم ]۲۹۹٩[‏ . 


الفصل الأول -- عقوبة إبليس 


۲ - الاستفهام في الآية يدل على الإنكار والتوبيخ للمشركين إذ كانوا يعبدون 
الجن قال تعالى : [ وَجَعَلُواً لله شُرَكَاء الجن ¢ ( لأنسم:. ٠.‏ . 

۳ - الظالمون هم المشركون . وإظهار الظالمين في موضع الإضمار للتشهير بهم ؛ 
ولا في الاسم الظاهر من معنى الظلم الذي هو ذم هب“ . 

ثانيا : السور التي فصلت عقوبة ( إبليس ) : 

أولا : سورة البقرة . 

قال تعمال  :‏ وإذ قلا للمَلتمكة اسَجُدوا دم قَسَجدةا إلا اتليس أَبّى 
واستَکبرً و رََانَ من آلکفری ر ( وَل ادم كن أب وَرَوَجُك آلْجَ 
ركلا متها رَعَدَا حَيَتْ فما رلا : َة قربا هده لَه فَکوتا م يِن آلظلرین @ 
تارَلهُمَا ليع عَنهَا د قأَخْرَجَهُما کا كاتا فيه وقلا خبطو صك لض 
عدو وَلَكُم بى آلا لاض مقر رمت إلى جن ج ففق اقم من ر 
کلمَلت فاب عليه إن هر الراب الیم @ @ قابطا متها a‏ 
E E EC‏ و هھ 
نون (@ 4 [ البقرة:٤۹-۳"].‏ 

لطائف الآيات : 

أولا : في قوله تعال : إ وإذ قلتا للمَلتىكة آسَجُدوأ لادم كماعند 
الرازي : اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر ؛ وهو أنه 
سبحانه وتعالى حعل أبانا مسجود الملائكة ؛ وذلك لأنه تعالى ن 
قبل بالخلافة في قوله تعالى : ل ذال ك که ری جَاءِل ن لأر لبقا 
قاوأَجمَل فيه من رد فيا يسك لدا اء ون تسح محمد وتقَدس 
لك قال إت أَعَلم ما ل تَحَلمُون (@  )‏ ابفرة: ٠٠‏ . 

ثم حصه بالعلم الكثير في قوله تعالى : ( وَعَلّم ءاَم آلأَسَمَآء كلها ) ر ابتر: (r:‏ 


. ط مكتبة ابن تيمية › القاهرة‎ › )۳٤١١/٠١( التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )۳٤١/٠١(‏ . 

(۳) الرازي : هو الإمام فخحر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الرازي الشافعي ت > ٠‏ ه صاحب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب . ط دار التراث العربي . 


الفصل الأول -4- عقوبة إبليسر 


ثم ذکر هنا ما ذکر . فهذه اربع نع . 
ثانيا : الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوي الله تعالى حلقة آدم عليه السلام بدليل 
قوله تعالی : اتی خلق برا ن طن © قاذا سوبت وفحت فی من رُوجی 
فَقعواً لہ سَلجدین (@ 4 [ ص:۷۲۷۱] . 
وظاهر هذه ا ا ار الملائكة ؛ لأن الفاء قي 
قوله تعالى : ط فَقَعواً ‏ للتعقيب . وعلى هذا التقدير يكون تعليم الأسماء» ومناظرته 
مع الملائكة قي ذلك ؛ حصل بعد أن صار مسجود الملائكة" . 
ثالقاً : كان السجود أول تحية تلقاها البشر عند حلق العام . وقد أجمع العلماء على 
أن ذلك السجود ليس سجود عبادة ؛ وإنما هو وسيلة تعظيم جرد من التعبد" . 
رابع : في قول : 3 إل اليس ابی وَاستَکبْرَ وَسَانَ می آلکفری 4 
[ البقرة:٠٠]‏ أبى أن يسجد واستكبر عن السجود ؛ فجمع بين الإباء والاستكبار » وهذا 
يدل على أن إباءه لم يكن لعذر » أو لمانع يعذر به ؛ وإنغا كان استكبارا في قلبه » 
كما سيأتي بيانه في السور التالية . وقال أبو حيان“ : إنما قدم الإباء على الاستكبار مع 
أن الاستکبار یکون أُولاً ؛ لأن الاستكبار من أفعال القلوب » وهو (التعاظم) وينشاً عنه 
الإباء اعتبار؟ عا ظهر عنه ولأ » وهو الامتناع عن السجود . 
خامساً : ف قوله تعالی : ( وَحَانْ من آلکفری ر 4 أن ” كان “ تفيد أن 
إبليس اتصف بالكفر قي زمن مضى قبل نزول الآية » وليس المعنى أنه اتصف به قبل 
امتناعه من السجود لآدم . وقد أكثر المفسرون الكلام حول معنى ” كان“ هنا» 
وأحسن ما قيل في معناها إنها .معنى (صار) » أي : صار كافراً بعدم السجود ؛ لأن 
امتناعه نشا عن استكباره على الله » واعتقاده أن ما أمر به غير حار على حق الحكمة› 
)١(‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي )۲٠۲/۲(‏ . 
O)‏ 
(۳) انظر : (التحرير والتنوير) )٤۲۲/١(‏ ؛ أحكام من القرآن الكريم محمد بن صال العثيمين 
ص "۱٦۲"‏ » ط دار طويق . 


›» الملصدر السابق ص"۲٦١" » انظر : (صفوة الآثار والمفاهيم من تفسرر القرآن العظيم)‎ )٤( 
عبد الرحمن بن محمد الدوسري » ط مكتبة دار الأرقم ص"۸۲"‎ 


(ه) انظر : (التحرير والتنویں) )٤١١/١(‏ . 


\° 


القصل الأول - ۱ عقوبة بلس 


فكان انقلابه انقلاب استخفاف بحكمة الله » فلذلك صار كافرا صراحا" . 

سادا :لأر ىقر  :‏ وقلا مادم سكن أت وَرَوَجك الجَنة 4 
[ البقرة:٠٣]‏ مستعمل في الامتنان بالتمكين والتحويل » وليس أمراله بأن يسعى بنفسه 
لسكنى الحنة إذ لا قدرة له على ذلك السعي فلا يكلف به" . 

سابعا : زوج آدم هي حواء» کماقال تعالى : E‏ ا 
لدی حلقکہ من تقس وَحدَة وَكلَقَمِتهًا روجا ) ر سا:٠‏ » وقال : « وَجَعَلْ 
متها رَوَجها لسك إلا [ الاعراف ٩:‏ خلقها الله منه من غير إحساس » ولو تألم 
بذلك م يعطف رحل على امرأته . 

قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما : لما أسكن آدم الجنة مشى فيها 
مستوحشا » فلما نام حلقت حواء من ضلعه القصيرى من شقه الأيسر » ليسكن إليها 
ويأنس بها » فلما قام وحدها » فقال : من أنت ؟ قالت : امرأة حلقت من ضلعك 
کن ورو و ان : هو لدی خلقکم من نُس وَحِدٍ 
وجعل متها زَوّجها سکن إا 4 ر لاعرف:۸۹) وهذا کانت 2 لأنها 
خلقت من أعوج » وهو الضلع" . 

وي الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 
« إن المرأة خلقت من ضلع » وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه » لن تستقيم لك 
على طريقة واحدة » فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج » وإن ذهبت 
تقیمها کسرتها » وکسرها طلاقها » . 

ثامنا : احتلف العلماء في الحنة الي أسكنها آدم وزوجحه على قولين : 
)١(‏ انظر : التحرير والتنویر )٤٩۹/۱(‏ . 


(۲) المصدر السابق )٤۲۸/١(‏ . 

ا ر ن¿ أبي حاتم )۸١/١(‏ و »)١۱٤١٤۸/(‏ والبيهقي في الأسمماء 
والصفات )۲١۹/۲(‏ برقم ( ٠١‏ تحقيق : عبدالله الحاشدي » ط مكتبة السوادي » وابن عساكر 
من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صا عن ابن عباس وعن ابن مسعود وناس من 
الصحابة . انظر : (الدر المنشور في التفسير المأثور) لجحلال الدين السيوطي )٠٠١/١(‏ . 
وانظر : (تفسير البحر الحيط) محمد بن يوسف » الشهير بأبي حيان الأندلسي )٠٤/١(‏ › 
ط دار الكتب العلمية . وانظر : ا ی ا الشهير بأبي حيان 
الأندلسي )۳٠۷/١(‏ ؛ وانظر : (صفوة الآثار) )۸٦۸٥/۲(‏ . 

. ]۱٤١۸[ برقم‎ » )۱١۹۰/۲( رواه مسلم » كتاب الرضاع » باب الوصية بالنساء‎ )٤( 


الفصل الأول ا عقوبة إبلبتصس 


الأول : إنها حنة المأوى . الي هي مأوى المتقين . 

الثاني : إنها حنة في الدنيا » وهي : عبارة عن بسنتان ذي أشجار كثيفة كثيرة . 
والأقرب - والله أعلم- أنها حنة الخلد ال وعد المتقون » لما يلي : 

أولا :ا ورد ق الج مو اة آم عليه ااام مرس عله السنا: 

فعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : « احتج آدم وموسی 
عليهما السلام عند ربهما ... فحج آدم موسی »› قال موسی : أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنه › 
ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض ! فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه » وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نيا » فبكم 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى: بأربعين عاماً . قال آدم : فهل 
وجدت فيها « وَعَصنّ ادم رب فَعَوّ ‏ ر ط:٠٠٠‏ قال : نعم . قال : أفتلومني 
على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعماله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ قال 
رسول الله ل : فحج آدم موسی ٩×»‏ . ف 2 ) 

فدلت حاجحة موسى عليه السلام أا ان فة السلا اه ا ام جه 
ال 

ای :ما روا جل ف سیکا عن ای هة ا رایز مالف عن ری کن ا ما 
> قالا : قال رسول الله ب : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى 
تزلف هم الجحتة ؛ فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا » استفتح لنا الجحنة؟ فيقول : وهل 
أخرجكم من المحنة إلا خطيئة أبيكم آدم ! لست بصاحب ذلك › اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله ... » الحديث“ . 

فدل هذا الحديث دلالة ظاهرة على أنها حتة المأوى ؛ وليست جحثنة 


أخحرى غيرها . 


»]۳٤١١۹[ رواه البخاري » کتاب أُحادیث الأنبیاء » باب تحاج آدم وموسی عند الله » برقم‎ )١( 
. [0107< [111 £] [EVA] «[EVTAT 
. واللفظ لمسلم‎ > [Y۲] برقم‎ cD ورواه مسلم » کتاب القدر › باب حجاج موسی‎ 
. ]۳۲۹[ برقم‎ » )۱۸٩/۱( رواه مسلم » كتاب الإعان » باب أدنى أهل الحنة منزلة‎ )۲( 


القصل الأول ا عاقوبة إبليس 


ولأنها هي المعلومة عند الإطلاق » والأصل أنه إذا كان للفظ معنى ومفهوم عند 
الإطلاق ؛ فإنه حمل عليه إلا بدليل على حلاف ذلك ¿ وهذه القاعدة مفيدة في علم 
التفسير وغيره . (ععنى : أن الأصل في النصوص هلها على ماهو معلوم مفهوم حتى 
يدل دل غ الك : 

انا : في قوله تعالى : ولا تقر ربا هلذه آلشَجَرَةً 4 [ الأعراف:۹ ٠‏ . 

احتلف العلماء في حنس هذه الشجرة”» والقول الصحيح في ذلك : إن اله 
سبحانه وتعالى - لم يبيّن حنسها ؛ لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفة جنسها » والمهم 
معرفة القضية ومغزاها » إذ لا يتعلق بعرفانها كبير فائدة" . 

عاشرا : أن الله تال - أضاف الإزلال فى قواله قارا 


راو 


آلسَيطل 4 [ البقرة:٠٠]‏ یبیش فلم عاتبهما ؟ 


والجحواب : أنهما عند الوسوسة أتيا بالفعل » فأضيف ذلك إلى إبليس كما في قوله 
تعال : قلم يدای | ا ارا ) نرح :] وقوله  :‏ وما گان لی عَلَیّکہ 
من سلط نإل ان د ثكم انبم لی 4 ر ارس۲ . 

الحادي عشر : ی قوله تعال  :‏ آخرطوا بعک عض عَد) ( لعر: E‏ 
برد سوال ذا اعتبرنا أن ق قوله  :‏ أَهَبطوا) أمراء ففيه مشقة على النفس شديدة ‏ 
فيكون في هذا التكليف الشاق على النفس سبب للفواب » فكيف يكون عقابا مع 


)١(‏ أحكام من القرآن » ص"۸٦۱".‏ وهذا ما أردت بيانه من القول الصحيح والراجح إن شاء الله 
تعالى لدى كثير من جمهور العلماء من أهل السنة سلفا وحلفاء وتركت الأقوال الأحرى حشية 
الإطالة ولكونها مرحوحة . 

(۲) قيل : هي البر والسنبلة . وقيل : هي الكرم . وقيل : غير ذلك . انظر : (تفسير البغوي) 
)٤۹/۱(‏ ؛ زاد المسیر )1٩/۱(‏ ؛ البحر المحیط )۳٠۹/۱(‏ . 

(۳) وهذا ما ذهب إليه الطيري )٥۲٠۰۰۲۰/۱(‏ › وانظر : (المحرر الوحین) (۲۳۹/۱) ؛ (التفسير 
الكبير) )١/۳(‏ ؛ (البحر الحيط) )٠١۸/١(‏ . 

)٤(‏ انظر : (التفسير الكبير) )١١/۳(‏ ثم استطرد قائلا : وما أحسن ما قال بعض العارفين : هب أن زلة 
آدم ‏ عليه السلام - كانت بسبب وسوسة إبليس » فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من !! 
وهذا ينبهك على أنه مالم يحصل الداعي لا بحصل الفعل › وأن الدواعي وإن ترتب بعضها على 
بعض فلابد من اتتهاتها إل ما يشاؤه الله تعال » وهو الذي صرح به موسى عليه السلا ني قوله : 


2 


هی إ الا فتك تضل بها من تَشاءٌ وَتَهّدِى من تَشَآاءٌ 4 [ الأعراف:١٠٠]‏ . 


الفصل الأول -- عقوبة إبليس 


ما فيه من النفع العظيم ؟ وعلى هذا يرد سؤال آحر » هو : أليست الحدود وكثير من 
الكفارات عقوبات وإن كانت من باب التكاليف ؟ 

والجواب : أن الحدود واقعة بالحدود من فعل الغير » فيجوز أن تكون عقابا إذا 
كان الرحل مصرا » وأما الكفارات فإغا يقال في بعضها : إنه مجرى محرى العقوبات › 
لأنها لا تبت إلا مع الاثم . فأما أن تكون عقوبة مع كونها تعرضه للفواب 
العظيم فلا . 

الفاني عشر : في قوله تعالى : ( بعکم بض عدو ضر فيه أسر 
باهبوط » وليس أمرا بالعداوة ؛ لأن ما اتصف ETS‏ والكبر والخداع 
والوسوسة لآدم وذريته »> لا جوز أن يكون مأمورا به . 

وأما عداوة لإبليس فمأمور بها» لقوله تعالى : إو السَيَطْن كعدو 
فاخ ڈوة عَدَرّا  )‏ فطر:» إذاء فالمراد من الآية : اهبطوا من السماء ؛ وأنشم بعضكم 
لبعض عدو . 

اثالث عشر : عطف : ط وقلا أهبطواً 4 ر ابترة:»٠‏ بالواو دون الفاء؛ لأنه 
SCG‏ 
سياق ما فعله الشيطان » وغروره بآدم » فلذلك قدم قوله : إفأخر ENE‏ جهمًا 4 باثر 
قوله : ل فأرلهُما الشَيطر4 . 

الرابع عشر : قوله تعالى : فلق ءام من یہ کلمت فاب عَلَبه إن 

هر الراب الرّحيم [ البقرة:۳۷] . 

اي ا واي اال ا را رر ال ان : ( وتتلقلهم 


لْمَلتََة 4 نبا:٠ ٠٠‏ ووجه دلالته على ذلك أنه صيغة تفعل من لقيه » وھی 
ء 3 


دالة على التكلف لحصوله وتطابه وإغا يتكلف ويتطلب لقاء الأمر الحبوب » بخلاف ” 
e‏ تقول : « لاقى العدو » واللقاء : الحضور 

نحو الغير بقصد ؛ أو بغير قصد . وف حير » أو شر . قال تعالى : تاها الذي 
اموأ اذا لقي مآلّذين كفَرُوأ رخّا 4 [ الانفال:٠ ٠‏ فالتلقى هنا مؤذن بأن الكلمات 


. )۱۷/۳( التفسير الكبير‎ )١( 
: ار الک وا‎ 5 


الفصل الأول - 1 عقوبة إبليس 


ال أخحذها آدم كلمات نافعة له . فعلم أنها كلمات عفو ومغفرة ورضى » ويدل على 
ذلك أنه عطف رفتاب عليه) بالفاء ؛ إذ لو كانت كلمات توبيخ لما صح التسبب . 

الخامس عشر : لم تذكر توبة حواء هنا مع أنها مذكورة في مواضع أخحرى» نحو 
قوله : [ قال رَبَتَا ظلمتا أَنمَسسَا & [ الأعراف:٣۲]‏ لأنها تتبعه في سائر ارا وا 
م يرد ها ذكر هنا؛ لأن الكلام حرى على الابتداء بتكريم آدم وجعله ف الأرض 
حليفة » فكان الاعتناء بذ كر أحواله هو الغرض المقصود“ . 

السادس عشر : قرلہ تال : $ فلا موا تھا جیما قرا أتیگکم می 
دی 4 [ ابقر [TA:s‏ ل کرر ل قلا قرطو ) هنا بعد ذکره ف آبة $ راتا هطو 
عض کم لبق ض عدر 4 رار :] قبلها ؟ 

E ET 
دی 4 ر طہ:٣۲٠] أو کماقال الرازي : إن الأمر بامبوط ما كان حزاء على‎ 
ارتكاب الزلة حتى يزول بزواها » بل الأمر بالمبوط باق بعد التوبة ؛ لأن الأمر به كان‎ 
. )٠.:ةربا تحقيقا للوعد المتقدم في قوله : ( اتی جاع فی رض حلي °4 ر‎ 

السابع عشر : قوله تعالى : فمن تبح هدای 4 وني سورة طه فمن ابع 
هُدَّاى 4 [ طه:٣۲٠]‏ فما الفرق بين الفعلين ؟ 

والجواب : أن فعل الي جاء على وزنها بع 4 لا يلزم منه خالفة الفعل قبله› 
وافتعل الي حاء على وزنها اتبع يشعر بتجديد الفعل . وبيان قصة آدم هنا لفعله » 
فجيء ب طمن َع هدای ) وقي طه جاء بعد قوله ولم جذ ل عرسا 
[ط:۱۱۰] و[ وَعَصی ءَادَم رب فَعَوّ ) [ طه: ٠۲٠‏ فناسب (من اتبع) أي : حدد 
قصد الاتباع واللّه عل . 


. )٤۳۷/١( التحرير والتنوير‎ )١( 


(۲) انظر نفس المصدر )٤۳۸/١(‏ ؛ وانظر : (التفسير الکبیں) (۲۹/۳) ؛ (الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) » حمود بن عمر الزخشري » ط دار التراث )٠١۹/۱(‏ . 

(۳) تفسير الكشاف )٠۲۹/١(‏ » تفسير الخازن المسمى ” لباب التأويل في معاني التنزيل “ علاء الدين 
علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهیر بالخازن (۳۹/۱) . 

(64 التفسير الك ۹/۴ ): 

(ه) كشف المعاني قي المتشابه من المثاني » بدر الدين بن جماعة ص"٠۹"‏ . 


الخصل الأول -0\- عقوبة إبلييس 


وقال صاحب البرهان إن معناهما واحد وإغا احتار قي طه اتب ) موافقة لقوله 


تعالل یتبعون آلداعی Y‏ عوج ل € 7 طه: ۸ © 
ثانيا : سورة الأعراف . 


ا و لقم تم صور تک قيقلا ا 
م س3آ إل اتليس لمكن هَن آلسدجدي, Ee‏ 


اذ امرك قال أا TT‏ من طن @ قال فاط 
متها قا کون لَك أن تقَكر فيم فارج إنَلَ ِن ارين @ قال أنطرنج 
إلى يور َون ت قال إنك من لسري @ قال فما أغوبتنى لأفعدر 
a e ga‏ ومن حَلفهم وعنْ 
امهم وعن الهم ولا تجد اڪره ڌڏ @ قال احرج متها 
E‏ ل تق ب ن خم بک تين ج @ ریاد 
أ انت وكا جنه فكلا من حَيَتُ شما و 7 تَقَرَبَا هلذه آلشجرة 
كرتا من الل چ وسوس لها أَلشَيَطلن بى هماما رى عَنَهّمًا 
من سَوقهمًا قال ما نكما رَهُكَمًا عن هلو لجر إل ن ا 
تکونا من الخلدینَ @ @ وقاسمھمًا انی کم لمن التصحیں ( فَدلَمَا 
بغرور فلا ذاقا أَلسَجَرة بدت نَم سَوَءَتَهّمًا وطفقا صقان عَليَهمَا من وَرَق 
E‏ عن تلكمًا آلشَجرة وأقُل لَكمَّآ إو الشَيَطْنَ 


ر ع کو ۶2 د 


کا بُ @ قال e EA‏ ا ا 
تكرتو من الخسرین ج قال اروا بعض کر بعص عد وََكُدَن اض 


وہ وھ ے 2 a‏ 


مستَفرٌ وَمََلع إلى حن @ eA‏ 


تخرجون (@ 4 [ الأعراف:٠٠‏ د . 
لطائف الآيات : 
أولا : كيف قال تعالى : ( ولقد حل اقم فم صوزكم ا مقلا للْمَلتكة 


جوأ لدم 4 [ الأعراف:١٠]‏ وكلمة 3 ت 4 للزتيب 1 وخحطاب TT‏ 


. ط دار الوفاء‎ › "٠۲٠" انظر : (البرهان في متشابه القرآن) » محمود بن همزة بن نصر الكرماني ص‎ )١( 


الفصل الأول -- عقوبة إبليس 


الصلاة والسلام بالسجود سابق على خلقتنا وتصويرنا ؟ 

والجواب : المراد : ولقد خلقنا أباكم ثم صورناه'وقيل : ولقد خلقنا أباكم ثم 
صورناكم قي ظهره . والقول الأول هو الأظهر" . 

انيا : قوله تعالى : قال مَامَتعَك الا تسجد اذ مر تك قال اتا مته 
as‏ لكاو 


لل سررا شمر : قل مقع لك اَل ES‏ 
قال ا کا و و 
متها فان نك رجيم 4 [ المح .[ré-PY:‏ 

ا اا کک کو ا کا ر ر ا 
قال إبليس » وعما قيل له عندما كان يظهر من عصيانه فلماذا احتلفت الحكايتان 
وا لمحکي شيء واحد ؟ 

والجواب : أن ذكر قصص من سبق لم يقصد بها أداء الألفاظ بأعيانها » وإنغا 
المقصود ذكر المعاني ؛ فإن الألفاظ إذا احتلفت وأفادت المعنى المقصود › كان اختلافها 
واتفاقها سواء . 

: تسشجد إذ مرك وقوله في الححر‎ ee e ET 
: قال لیس ما َك ا؟ تكو اسن و ) رقرله ي سورة ص‎ 
قال بالیس ما متحَكَ أن تسج لما حَلَقَت دی أ رتام كنت من‎ 
To آلعَالينَ (© 4 [ص:٠۷] فهذه ألفاظ ثلاثة‎ 
وهي : ما مَتَع ك أن تنجد 4 › ما مَنَعَ ك أ تَسَجُد 4 › لما لك ألا تكونَ‎ 
. 4 مع السلجدين‎ 

وأماقوله : لما حَلقتبیدیّ آَْسََكَبَرَت اَم كنت من الْعَالينَ 4 [ ص:٠۷]‏ 
ففيه زيادة إخبار عن حال لم تكن في الآيتين المتقدمتين . 

SS E SS 0 


دار الفكر دمشق › بتحقيق د|/ محمد رضوان الداية . 


الفصل الأول -۱۷- عافوبة بلس 


وأا قوله قي سورة ص : اتا 0 ھر مته نی من تار فته من 


طين €[ ]٠٠:‏ وق وة الجر « قال لم اڪ لاَسجُد لبش حَلقََهُ ِن 
صلصل ‏ من حَما مستون ) [ المحر:٣٣]‏ وني سورة الإسراء قال ءَأسَجد لمَنْ 
حَلَقَتَطيتًا 4 | الإسراء:ه٠]‏ فإنه بحصل للسامع من الآيات الأربع معنى واحد وهو 
ذكر ما هله على ترك السجود لآدم عليه السلام لما كان مخلوقا من النار وآدم مخلوقا 
من الطين ورأى أصله أشرف من أصله وإن كان في إحداهما ذكر بعض ما دعاه إلى 
مافعل . 

وف الآيتين الأحيرتين ذكر مقابلة أصله بأصله » وتوهم أنه أشرف » وأن 
سجود الأشرف للأدون لا يجوز 

وكذلك ما حكاه الله تعالى من قوله في سورة الأعراف : ظ قال فَاهَبط متها 
ایک لار تک ف اوا رج اك من أَلصّلغرينَ 4 الأعراف:۲٠]‏ لا يعارض 
ماني سورة الححر : قال احرج متها فاتك ر جيم ون عَليْك اللَعَتَة إلى 
يوم آلدين ) [ المحر:؛۲-٠٠]‏ 

ولا يخالف أيضا قوله في سورة ص : ( قال فارج متها فاتك دجم (@ وَل 
عَليَّك لعَتَت الى يوم آلدين ) [ ص:۷۸-۷۷] . 

E N E Sa 

وقوله : ظ وَإنّعَلَيَكَ لَعَتََىَ 4 › واللعنة في الحقيقة واحدة لأنها إبعاد الله من 
N‏ 

افا : كيف قال تعال لابلیس : قال فَاهَبط متها فَمَا کون لَك أن تعَكَبر 
فيهًا ‏ [ الأعراف:٣٠]‏ أي : في السماء . وليس له ولا لغيره أن يتكبر في الأرض أيضا؟ 

والجواب : أنه لما كانت السماء مقر الملائكة المطيعين الذين لا يوحد منهم معصية 


أصلا كان وحود المعصية بينهم أقبح » فلذلك حص مقرهم بالذكر" . 


)١(‏ درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز . لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الله ال خطيب الإسكافى ت سنة ٤٠١‏ ه › ط السعادة بجوار محافظة مصر . انظر : (ركشف 
المعاني) ص "۱۷٤"‏ 


(۲) تفسير الرازي (أنغوذج حليل) ص "٠٤۷"‏ . 


الفصل الأول -1۸- عقوبة إبليس 


رابعا : كيف أجيب إبليس إلى الإنظار ؛ وإنما طلب الإنظار ليفسد أحوال عباد الله 
تعالى ویغويهم ؟ 

والجواب : لا ي ذلك من الحكمة والإرادة والمشيغة الي لا تخحالف ولا تمانع 
ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب © 


قال أ 


ل نظن إلى يور یبعّثون @ قا ل انك 


خامسا : قوله تعال : ۋققا 


آلمنظرين 4 3 الأعراف:٤١-١٠]‏ . 


د عا - 


وقال في سورة الحجر» وسورة ص : قال رب فأنظرنى ل يوم يبعثون 
قال كی اْسُظرینَ چ إلى ير آلْوقت ألمََلوم 4 ( ال ۸-٣»:‏ 
و[ ص:۸۱-۷۹] . 

لك أن تسأل » فتقول ما سبب إدخال الفاء في قوله : ظ[ رب فَأنظرن 4 في 
سورتي الحجر » وص ؛ وحذفها منه في سورة الأعراف ؟ 

والجواب : لما لم يكن إحابة إلى ما طلب لم يكن معطوفا عليه بالفاء ؛ وإنغا سأل 
تأحير أحله » فقال : إنك في حكمي ممن أحر أحله لا لأحل مسألتك » أو أنه وقع 
مستأنفا غير مقصود به عطف » فلم يحتج إلى الفاء . 

وأما قي سورتي ”الحجر » وص “ فدخحول الفاء قي الموضعين ؛ لتقدم ذكر 
اللعن" . وأن المعنى : إن آيستي من رحمتك فأحر أجلي ؛ لأنال من عدوي ماأقدر 
عليه من الإغواء له ومن یکون من نسله . 

ساد سا : قوله تعال : قال فَيمَاآً أغويتنى لأف 
صِرَطكَ لتقي ) (لأمراف:٠٠)‏ وي سورة المححر : قال ب با 


ے 
e 2‏ 


آغوتنی لازن ليه ف رض لوبهم جَمَعینَ @ الا e‏ متهم 
ET‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۱۲/۲) » وقال الرازي في تفسير (أنغوذج حليل) ص "١ ٤۷"‏ :< لا في ذلك من 
ابتلاءِ و ت ارا العظيم في خالفته... 

آي قول تعای > ووك آلإ اسن هف الآية 7 السجر: ۴ا 
وقي سورة ص : وو عَلَيَكَ لتت إلى يور الدّين @ قال. .. 4 الاية [ ص:۸⁄-۷4] . 

(۳) درة التنزيل ص"۲۱٠١۲۲"‏ . وانظر : (كشف العاني) ص "۱۷٠۰۱۷٤"‏ ' ؛ البرهان في متشابه 
القرآن ص"۱۸۳" » ط دار الوفاء . 


القصل الأول ا عقوبة إبليبس 


للسائل أن يسأل في هذه الآية عن شيئين : 

أحداهما : احتلاف المحكيات؟ ففي الأعراف [فبِمَآأغْويتنى 4 › وف ص : 
(فبعزتك4. 

والشاني : حذف الفاء ف سورة الحجر من قوله : رب يما غو یتنی 4 
وإثباتها في سورتي الأعراف و ص في قوله : ل[ فبعرتك 4 ؟ 

والمجواب : أماعن احتلاف الألفاظ الحكية أن يقال : متى حملت الباء 
على القسم في قوله : ل[ ما أغوَيَتنى 4 في الآيتين بشهادة الآية الثالفة وهي 
ل[ فبعرّتك ٠4‏ لم يكن هناك احتلاف قي المعنى ؛ لأن المراد في قوله بإغوائك إياي 
وهو يحتمل وجوها من المعاني . 

نخدا أن الاد :جك ناف لأحتهدن في ججنيبهم . 

وهذا ظاهر الكلام ؛ لأن القسم متلقى باللام ؛ ولأن قوله : (فبعزتك) في مقابلتهما 
من الانة الأ حرئ :ويب اله إياة هى بعرته:: 

الفاني : أن يكون المراد : بإهلاكك إياي ؛ بأن لعنتيٰ . وهذا الفعل أيضا 
عزة من الله . 

وكذلك إن حمل على معنى الحكم بغوايته » فهو عزة من الله تعالى وإذا كان 
كذلك تساوت ف المعنى « وکل قسم»» والإإغواء الذي هو الإهلاك والتجنيب› 
أو الحكم بالغواية › كل ذلك عزة من الله تعالى » فالقسم به کالقسم بعزته“ . 


وأما المحواب عن حذف الفاء في سورة الحجر ؛ وإتباته في سورتى 


الأعراف و ص . 
فحذفه من قوله : رب ما أغوَيَتَنى 4 فلأن الدعاء في الملصدر يستأنف 
بعده الكلام . 


والقصة غير مقتضية لما قبلها» كما اقتضاها قوله : لإ رب فَأنظرَنيَ 4 والفاء 
E E a‏ 


ثم إن النداء يوحب استعناف الكلام ؛ سيما في قصة لا يقتضيها ما قبلها فلم تحسن 


(۱) درة التتزیل ص۱۲۲" ؛ وانظر : (البرهان في متشابه القرآن) ص "۱۸٤"‏ . 


القصل الأول ۳ عقوبة إبلس 


لفاء مع قوله : رب ما أغوَتنى 4 . 

وأما الموضعان الآخران فلم يدحل فيهما نداء يوحب استقناف ما بعده ؛ فلذلك 
خسن رل اا : 

اا و ا ( م ل تمش بین ديهم ومن حَلفهم وَعَنْ 
يمهم وعن شالم [ الأعراف:۷٠]‏ مسألتان^" : 

الأولى : جملة فم تيكوم أن ثم تفيد الترتيب الرتي ؛ لأن مضمون الحملة 
المعطوفة غرض الكلام من مضمون الحملة المعطوف عليها ؛ لأن الحملة الأولى إفبما 
اغوي نى عدن له صراطك آلمُسَتَقيم 4 [الأعراف:٠ ٠‏ أفادت الزصد للبشر 
بالإغواء » والحملة المعطوفة أفادت التهجم عليهم بشتى الوسائل . 

الثانية : مثلت هيئة توسل إبليس إلى الإغواء بكل وسيلة بهيعة الباحث الحريص 
على أخحذ العدو » إذ يأتيه من كل حهة حتى يصادف الجهة الى يتمكن فيها من 
أحذه » فهو یأتیه من بین يديه ومن خلفه وعن ينه وعن ماله حتی تخور قوة مدافعته › 
فالكلام فيه باز تمثيلي عا هو متعارف في محاولة الناس وخالفتهم ؛ لأن الشيطان اللعين 
لا يأتي إلا من حهة النفس والعقل » والدليل على ذلك أنه لم يرد الإتيان من فوقهم 
ومن تحتهم إذ ليس ذلك من شأن الناس في المخاتلة . 

E RE 
. لَمَلاَنٌ جَهُتم منك أَجَمَعينَ 4 [ الأعراف:۸‎ 

أعاد الله أمره بالخروج ممن السماء تأكيدا للأمرين : الأول 
والفاني »قال : هبط متها َمَا کون لَك أن تمَكبّر فيا فارج إلَكَمِنْ 
الصَغْرينَ 4“ 3 الأعراف:۳١]‏ . 

تاسعا : قوله تعالى : ادم سکن أت وروجاك آلجنَة 4 [ الأعراف:۹٠]‏ ل 


e LE‏ آ د 


. ]٠۲:ص‎ [ › من سورتي الأعراف $ فَيِمًَا أَغْوَيَتنى 4 [ الأعراف:١١] » ص $ فَبٍعرتك)‎ )١( 
انظر : (درة التنزيل) ص ا‎ )۲( 

(۳) انظر : (التحریر والتنویر) )٤۹/۸(‏ . 

. )٤۹/۸( هو التدرج في الأخبار إلى خير هم . انظر : (التحرير والتنویر)‎ )٤( 

. )۱۸( في تفسير آية‎ )١۱/۸( التحرير والتنویر‎ )٥( 


الفصل الول -- عاقوبة إبلس 


موقع هذا الكلام في هذه السورة على معنى عظيم من قمع إبليس » حيث طرده الله من 
قبل » وأسكن آدم في المكان المشرف الذي كان له من.قبل تكبره » ثم إن حصول هذا 
الأمر .عرأى ومسمع من إبليس فيه زيادة قمع له ؛ ليزداد تحسرا وندما؛ ولأن الإتيان 
بالضمير المنفصل « أنت » بعد الأمر ؛ لقصد زيادة التنكيل به ؛ لإفادته التعريض به دون 
TEE‏ 

عاشرا : وقع في سورة البقرة لإ كلد ) بالواو وهنا بالفاء فكلا 4 والعطف 
بالواو أعب" . فالآية هنا في سورة الأعراف أفادت أن الله تعالى أذن لآدم بأن يتمتع 
بشمار الحنة » وتلك منه عاجلة عظيمة الإكرام » وفيها زيادة تنغيص وتحقير لإبليس : 
الذي تكبر وفضل نفسه عليه » كان الحال مقتضيا إعلام السامعين به في المقام الذي 
حکی فيه الغضب على إبليس وطرده . 

وأما آية البقرة أفادت السامعين أن الله امتن على آدم .منة سكنى الحنة » والتمتع عا 
فيها ؛ لأن المقام مقام تذكير لبي إسرائيل بفضل آدم وبذنبه وتوبته والتحذیر من كيد 
الشيطان الذي وقعا فيه » وزاد فيها كلمة رغدا؛ لأنه مدح لآدم » أو دعاءله . 

إذا بجموع الآيتين دل على مكارم لآدم وزعت في السورتين على عادة القرآن في 
عرض القصص القرآني » ليحصل تحديد الفائدة وتنشيط السامع والتفنن في أساليب 
SS‏ والعبرة والتأسي° 

الحادي عشر : إن قيل : كيف قال تعالى  :‏ فوسوس لهْمًا ليطن ليبدى 
هماما ری عَتَهُّمَا من سَوَءَتهمًا ) [الأعراف:٠۲]‏ ولم يكن غرضه من الوسوسة 
كشف عورتهما » بل إخحراحهما من الحنة ؟ 

فالجواب : أن اللام في قوله CS o‏ 


« کي » کما في قوله تعالی : فال وال ف رر کون ا 


رام م رر روو ر 


فرعو وَهَلمَلنَ وجنودهمًا انرا حَلطين 4 [ القصص:۸] وقول الشاعر : 


1 


. )٠٤٠١۳/۸( التحرير والتنویر‎ )١( 
. "۱١١۹" انظر : (ركشف المعاني في المتشابه من المثاني) ص "۹۲" ؛ البرهان في متشابه القرآن ص‎ )۲( 
. )٥٤۰٥۳/۸( انظر : (التحریر والتنویر)‎ )۳( 


القصل الأول A‏ عقوبة إبليس 


لدوا للموت وابنوا للخراب ‏ فکلکم یصیر إلى تباب“ 

الان غر وا مال : و ادق الشج ةبت لا 
س [ الأعراف:۲۲] . 

دلت هذه الآية على أن بدو سوآتهما حصل عند أول إدراك طعم الشجرة » دلالة 
على سرعة ترتب الأمر المححذور عند أول المحالفة فزادت هذه الآية على آية 
سورة البقرة" . 

الات عة ااه وة اا و لاعن كا 
آلشجَرة ...) [ الأعراف:۲۲] لقري والتوبيخ » وعطف هلة « وَأقّل اَكَمَآ) على 
جملة ط أنَكمًا 4 للمبالغة ؛ ف التوبيخ لأن النهي كان مشفوعا بالتحذير من الشيطان 
الذي هو المغري هما بالأكل من الشجرة” . 

الرابع عشر : قوله تعالى : ( قال رمتا ظَلمَتَا أنفَستَا وان لَدَتَعَفرَ لتا 
َتَرَحَمَتا وتن من الْحَسرينَ 4 [ لأعراف:٣۲].‏ 

وهذا من آدم وحواء اعتراف بالعصيان » وأن ضر المعصية قد عاد عليهما » ورأياه 
بأم أعينهما » فعلما أنه من غضب الله ومن خالفة وصايته » وقد أكد جملة حواب 
الشرط بلام القسم ونون الت وكيد » إظهارا لتحقيق الخسران واسترحاما واستغفارا 
من الله تعالى^ . 

لكن يرد هنا سؤال وهو : كيف يصدر هذا الذنب العظيم من آدم عليه السلام 
وهو بي ؟ 

قال الرازي : هذه الآية تدل على صدور الذنب العظيم من آدم عليه السلام إلا أنا 


نقول : هذا الذنب إغا صدر عنه قبل النبوة" . 


۵ فر اا ی الس ورد حليل) ص"۸٤ "١‏ والبيت لأبي العتاهية (ديوانه ص"٦٤")‏ واسمه 
اال ین اا ن موھ بی اف ل ا ی 

(۲) التحرير والتنویر (1۲/۸) . 

(۳) التحریر والتنویر )1۷٦1/۸(‏ . 

. )1۷/۸( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) التفسير الكبير )٠١/١٤(‏ . 


الفصل الأول -- عقوبة إبليس 


تالثا : سورة الحجر . 
E EE‏ 
سویتەء نقحت فيه من وج فقوا ل جين( قسج 
نهک ڪيم جن چ إل Ss‏ 


قل تماقا e‏ کک 


o 


رولك رة ای ران و ا 0 تعش چ 


2 
م 


ر 


قال تك يِن آلسُظرين @ اك َو آلوقت آَلمَعَلُورِ @ قال رَبَ بم 
أغوَتنی لأر ن مم ف الأرص رلأغركم أَجََبِنَ ج إل عبادك متم 
آلئخلصیں @ قال هدا صرَط عَلَّ مَُعَقيهُ @ @ لع عجادی ليس لك 
لهم سلطلن ال من آَتَبَعَك من آَلْعَاوینَ 4 اسر :۲-۲۸ 1 

ا ۰ 

ولا : قوله تعالى : وقد لتا لانن من صلصل” من حَما مسون 


و 


3 


@ وا لجان حَلقَتۂ من قبل من تار الوم ) [المحجر: [rv- ۲٣‏ ي هاتين الآيتين : 

أ - لأول مرة تذكر كلمتا الصلصال والحماً الملسنون » اللذان حلق منهما آدم 
- عليه السلام - . 

ب - في هذا الخبر استدلال على عظيم القدرة والحكمة » وعلى إمكان البعث › 
وموعظة وذكرى . 

ج - المقصود من ذكر الحماً والصلصال : التنبيه على عجيب صنع الله تعالى 
إذ أحرج من هذه الحالة المهينة نوعا هو سيد أنواع عام المادة ذات الحياة . 

د - فيه إشارة إلى الأطوار ال مرت على مادة حلق الإنسان . 

ه - عطف جملة وَالجَانٌ حَلْقَتَةُ 4 إدماج وتهيد إلى بيان نشأة العداوة بين 
(۱) صلصال من حا مسنون » أي : من طين قد يبس › فإذا نقرته صل . 
(۲) والحماً جمع حمأة » وهو الطين الأسود المتغير الريح » والمسنون : المتغير الرائحة من طول مكثه . 

انظر : تذكرة الأريب في تفسير الغريب )۲۸٤/١(‏ لابن الجوزي » تحقيق : د/ علي البواب» 


ط مكتبة المعارف . وانظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لعبد الرحمن ناصر 
السعدي » )۳٤/۳(‏ » ط دار المدني » حدة . 


القصل الأول = عقوبة إبلببس 


و - فائدة قوله : ل[ من َيل 4 أي : من قبل خلق الإنسان » وفيه الإخبار بأن 
حلق الجان أسبق ؛ لأنه خلوق من النار بنص الآية : لمن تار آلسَمُوم ) وهي الريح 
الحارة » فكما كون الحمأة الصلصال المسنون لخلق الإنسان » كون ريحا حارة وخحلق 
منها الجن فهو مكون من حرارة زائدة على حرارة الإنسان » والحكمة كلها في إتقان 
المزج وال ركيب . 

انیا : قوله تعالل : (فَسَجد الْمَلَتكة لهم أَجَمَمُونَ 4 دل على الشمول 
راط واناد اا کت فا اندو فول ال 2 و حمر 

والجواب : فائدته ت وكيد بعد تو كيد فيفيد زيادة تمكين المعنى » وتقريره في الذهن › 
فلا يكون تحصيل الحاصل » بل يكون نسبة ‏ أَجَمَعُونَ ) إل [ لمم كنسبة 
کلھم إل أصل الجملة . 

NA‏ ا ان اجرد 
و لَه 4 تدل على وجود السجود من الكل » فكأنه قال : فسجد اللائكة كلهم 
معا قي زمان واحد" . 

والأول قول الأكثر » والله أعلم . 

رابعا : قوله تعالى : قال فارج متها فإك ريط وك عَليْك اللَعَتَة 


الى يوم آلدين ‏ [ الححر:٤۲-٠٠]‏ للسائل ا فیقول : 


إذا كان المراد باللعنة وبلعني شيعا واحدا فما بال اللفظين احتلفا» فجاء في سورة 
(الحجر) بالألف واللام » وني سورة ( ص ) مضافا » وهل يصح أحدهما مكان الآحر ؟ 
والجحواب : أن سورة ( الحجر ) ابتدأت بذكر خلق الإنسان والجن باسم الجنس 
اعرف بالألف واللام بقوله  :‏ وَلَقذ خَلقتا لانن من صلصل من حم 
مُسْنّون) [الححر:۲] ثم قال : : la}‏ لك اب (YY: E‏ 
القصة وهو اسم الجنس المعرف بالألف واللام . 
)١(‏ التحرير والتنوير )٤١١٤١/١٤١(‏ » م ۷ ؛ وانظر بعض ذلك في : (البرهان في متشابه 
القرآن) ص "۲۳۸۰۲۳۷" . 


(۲) تفسير الرازي ص"۲١٠۲"‏ ؛ التحرير والتنوير )٠٠١/٠٤(‏ . 


القصل الأول -o-‏ عقوبة إبلييس 


وكان الأمر ثي سورة ( ص ) بخلاف ذلك ؛ لأن أول الآية : إذ قال رَبك 


S> 2‏ م 


ا 
فَقَعُواً له سَجِدِينَ @ فَسَجَدَ ا ES‏ بغرن @ @ الا اليس 
ر کر و د ی e‏ 
Î MST‏ 

فلم تفتتح الآية بذكر الصنفين : من الجن والإنس باللفظ المعرف بالألف واللام 
کما کان فی سورة اجر ء ولا کان موضع $ ما لكآ کُر مع الین 4 من 
سورة الحجر بدله [ ما متك أن e‏ وة خن للمَاحَلقت 
دی 4 نحمل بدل « الشجدين) ا ن تَسَجُدَ 4 ثم قال : طلمَاحَلقّت 
يى فحصصه بالإضاة إليه دون واسطة فكان لفظ ما امسخحقه من العقاب على 
لفظ الإضافة كما قال : بيد فقال : ل وان عَليّكَ لعَتَت ‏ فكان الاحتيار في 
ار ن ااا ي ات ا0 رارت إن اشا هة 

وعلى ذلك لا يصح أن يكون أحدهما قي مكان الآحر ؛ مالكل منهما 


اص 


من حصائص . 

خامسا : قوله تعالى : [قاذا سوي وَنَقَحَت فيه من روحی فقوا له 
سلجدين )4 [ ص:۲] . 

لله تعالى ذكر للملائكة المادة ال حلق منها البشر ؛ ليعلموا أن شرف الموحودات 
عزاياها لا بالمادة الي ركب منها“. 

ا : قال رب قأنطریی إلى بور مون @ قال فإك 
من المنظرينَ (@ إلى يوم القت أَلمَعَلوم) المحر:» ٠۸-۲‏ . 

فهنا عبر عن يوم البعث د يوم الوق ت آالمَعلومٍ 4 تفاديا من إعادة اللفظ لفلا 
يختل النظم » ولما فيه من التعليم بأن الله يعلم ذلك الأحل لديه تعالى » ويجوز أن يراد : 
المعلوم للناس أيضا علما إجاليا . 


. درة التنزيل ص"٠١۲" ؛ وانظر : ركشف المعاني) ص۲۲۳"‎ )١( 
. ۷ م‎ › )٤٤/۱٤( انظر : (التحریر)‎ )۲( 


الفصل الول -1- عقوبة إبلييس 


وفيه تعريض بأن من لم يؤمنوا بذلك اليوم من الناس لا يعباً بهم فهم كالعدم . 

باو و0 ن قال رب اَی لأر لَه ن رض 
لوبهم أَجَمَعِنَ @ إ؟ بادك متهم المُخلصير ) >.٠:‏ 

ففي قوله : [ يما ايى ) إشارة إلى غواية يعلمها الله » وهي الي حبله 
CA LU E‏ الموصولة » وزيادة في الأرّض) لاقتزان الغواية 
ببالف ةل ال الأرض التى دل علة قرول هة تال : فارج متها فاتك 
رجیم( ا:٤‏ ]ر [ :۷۷ أي : إلى الأرض . كما جاء في الآية الأحرى راتا 
ايوا بعك لبعض عد ولك فى الأرصي مستقر ومغ إلى 
حين 4 [ البقرة:٣٣]‏ والتزيين في الأرض يفيد e‏ 
الذوات وأحراهاء وحمل الغرين في الآية هم الأصل » واستلنى عباد الله الخلصين ؛ 
لأن عزيته منصرفة إلى الإغواء » فهو الملحوظ عنده ابتداء على أن المغوين هم الأكثر“ 
والاستثناء غرضه منه أن لا يقع في الكذب ؛ لأنه لو سكت ولم يستئن لظهر كذبه لأن 
لله عبادا صالحين لا يستطيع إغواءهم . وعند هذا يقال : إن إبليس ابتعد عن الكذب 
وفر منه »> فكيف يليق بالمسلم الإقدام عليه" !. 

سابعا : قوله تعالی : 3إ عجادى ليس لَكَعَليهم سلطن إلا مَنٍ أَتبَعَكَمِنَ 
آَلعَاوينَ 4 المحر:۲؛] . 

والمعنى : أن الله وضع سنة في نفوس البشر أن الشيطان لا يتسلط إلا على من كان 
غاويا » أي : مائلا للغواية مكتسبا ها دون من كبح نفسه عن الشر“ . 

رابعا : سورة الإسراء . 

e‏ : وذ لتا اكه آسجذوا دم قَسَجَدةأ إلا نليس قال 
ءاَج لمن حَلقَّتَ طينًا ج قال َرَمَيَمَك هدا ادى ڪَرَمَت على لين 


تن إل NE‏ لأحتنکرے درب ال لیڈ @ قال اذ قن 


(۱) التحریر والتنویر )٤۹/۱٤(‏ . 

(۲) المصدر السابق )٥٠/١٤(‏ »م٠۷‏ . 
(۳) انظر : (التفسیر الکبیں) )۲۳٤/۲۹(‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنویر ٠۲/٠٤‏ . 


القصل الأول -- عقوبة إبليس 


رسس 


تبعك مته قار جھگم جراؤ م جراءَ مورا @ واسَفزز مَنِ اَسَمَطعَّت 
متهم صَوتِك وأجَلبَ عَليَهم جَيَلك وَرجلك وشَارکھہ ن امول الال 
وعدم رمَا يعدهم الشَيَطن إل غُرورا @ إل عِبّادِی ا َك عَلَيهم ساط 
وَكَفَىٰ رَبك وڪيا [ الإسراء:1٠-ه٠]‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : قوله تعالى : وذ قلا لمل ڪه آسَجُدوا لدم قَسَجدةا | اليس 
قال اس لمن عَلَفْتَ طا ج قال اريك عدا آلدى رمت ت على لن 
أخرَتن إلى ورا نکر د E‏ ریه إل قلیاا ... [ الإسراء: ٠۲-٠١‏ الآية . 

في قوله : ( طيتًا 4 حال من ا اال ارو ای کات و ا کر 
طينا » وإنغا حعل حنس الطين حالا منه للإشارة إلى غلبة العنصر الترابي عليه ؛ لأن ذلك 
أشد في تحقيره في نظر إبليس » ثم أعيد إنكار لفظ التفضيل بقوله ظ أَرَعَيَتَكَ ) المفيد 
للإنکار . 

وعلل الإنكار بإضمار المكر لذريته » ولذلك فصلت جلة طقال أَرَعَيَتَكَ 4 عن 
ملة طقال ءَأَسَجُدْ4 كما وقع في قوله تعاى : « فَوَسَوَسإِلَيه آلسَيَطنْ قال 
مادم هَل أَذلّكَعَلى سَجرة الخلد وملك ل يبل 4 ٠٠٠:‏ الآية. كما 
ا 

واسم الإشارة في الآية مستعمل قي التحقير » كقوله تعالى : اذا آلّذى 
يذ ڪر ءال کے € 1 الأنیاء: ٣م‏ والمعنى : أحبرني عن نيتك » أهذا الذي كرمته علي 


ثانیا : في قوله تعالى : لاخر تن إل َو اقيم لأَحتّنکے دربت 
ال قليأد 4 ولإسرهء:٠٠‏ أنه صر على إغواء ذرية آدم » و لم يذکر ٳِغواء آدم وهو اول 
بالذكر » إذ آدم هو أصل عداوة الشيطان الناشغة عن الحسد من تفضيله عليه » 
وسيکون له ذرية من بعده يشفي غليله فيهم » ويأحذ منهم من يکون اهلا لصحبته بعد 
غوايته إلا من أحلص العبادة لله فإنه لا يستطيع غوايته . إذا العداوة بقيت مستزسلة في 
)١(‏ في لطائف سورة طه . 
(۲) التحریر والتنویر )٠١٠۰٠١۰/۱٤(‏ بتصرف . 


الفصل الأول -- عقوبة إبليس 


ذریته . قال تعالی : إو السَيَطن َك ر عدو فاخ دوه عدوا [ فاطر:٦]‏ . 

ثالغا : قوله تعالى : قال اذهب فمن تبِعَكَ متھرقارک جه گم جزآؤ ك 
راء مَوفُورًا % [الإسراء:۳٦]‏ . 

أعيد في الآية كلمة طإجَرَآءٌ 4 للتأكيد » اهتماما وفصاحة . كقوله : [إنا 
نره قُرَءَانًا ريي [ يوسف:۲] ولأنه أحسن بي حريان وصف الموفور على 
موصوف متصل به دون فصل » وأصل الكلام : فإن جهنم حزا ؤكم موفورا . أي 
جزاء غير منقو ص٩‏ 

رابعا : قوله تعالى  :‏ سقرم طعت متهم بصَوَتِك ََجَلبَ 
علوم يلك ورجلك رار کُم نی امول ولد وَعدَهيَّ وما يعدهم 
شين إل عرورًا ) 1 الإسراء:٤٠]‏ أظهر اسم الشيطان دون أن يأتي بضميره المستتر ؛ 
لأن هذا الاعزاض جلة مستقلة » فلو أتى بالضمير العائد إلى جملة أحرى لكان في النثر 
شبه عيب التضمين في الشعر › ولأن هذه الجملة حارية مجرى المغل ؛ فلا يحسن 
اشتمالها على ضمير ليس من أحزائها“ . وأما الأمر في (واستفزز) » (وأجلب) › 
(وشاركهم) فهو للهديد لا أمر طاعة كقوله تعال : كلو معا 
المرسلات:٠٠٤]‏ والمعنى شا ركهم قي الاثم لا في الال“ . 

جاما: رل تال ان غبادی ا لك عَليهم ساط وَڪَفَىٰ برك 
وڪيا ) [ الإسراء:ه٠]‏ . 

هذا المفهوم يفيد أن الله تعالى قد حفظ فريقا من عباده من الشيطان حيث 


(۱) انظر : (التحریر والتنویر) )٠١۱/۱٤(‏ . 

(۲) انظر : (التحریر والتنویر) )٠١١/١٤(‏ . 

(۳) التضمين : يطلق على أشياء : أحدها : إيقاع لفظ موقع غيره لتضمينه معناه » وهو نوع من ابجاز . 
الثاني : حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه» وهو نوع من امجاز أيضا . 
والثالث : تعلق ما بعد الفاصلة بها . والرابع : إدراج كلام الغير في أثناء الكلام ؛ بقصد تأكيد 
المعنى » أو ترتيب النظم » وهذا هو النوع البديعي : - انظر : (الاتقان في علوم القرآن) 
للسيوطي (۲۷۰/۳) ط دار التراث تحقيق/حمد أبوالفضل إبراهيم . 

. )٠١١/١٤( التحریر والتنویر‎ )٤( 

(ه) كشف المعاني ص "۲۳۳" . 


الفصل الأول E‏ عقوبة إبليبس 


وقعت إلى تعيين هذا الفريق بالوصف وبالسبب . 

فأما الوصف ففي قوله : طإ عبّادى 4 المفيد أنهم تمحضوا لعبودية الله تعالى كما 
تدل عليه الإضافة » فعلم أن من عبدوا الأصنام والحن » وأعرضوا عن عبودية الله تعالى 
ليسوا من أولئك . 

وأما السبب ففي قوله : [إ وََمَىٰ رَبك وكيل 4 المفيد أنهم ت وكلوا على الله 
واستعاذوا به من الشيطان » فكان حير وكيل طهم» إذ حاطهم من الشيطان 


E 1‏ 
خامسا : سورة طه 
قال تعالى : (ولقذعهتتا إل ءام ین قبل فکری ولم يذ لرا ي 


رذ فلا للمَلتكة ادوا لدم و ا اتليس ابی @ @ نفلت ادم ل 
ڌا عدو ك وَرََجك فا كما من لَه فقي SEER‏ 
فیا رلا ترف چ ونك 9 تمو فیا وا ضح @ وسوس إل 
السَيَطن قال يساد هَل الك على سَجرة الخلد وملك ل َب وي اڪ 
متها قدت لهْمَا سء هما فعا صقان عَلَيَهمَا من وق لَه وَعَصَنَ ءام 
رد نترب ي ج م جب رنھ فب عل رمد @ قال خبطا منهّا 

a‏ کک تاا اطم تی مکی س بح حا قا 
بض ر د يشقی ¶ [ طه:١۱۲۳-۱۱]‏ . 

لطائف آيات سورة طه غير ما سبق بيانه من عقوبة إبليس : 

ولا : قوله تعالى  :‏ ولق عهذتآ إلى ءاد من قبل فتسى 4 . 

يخبر الله أن آدم عليه السلام نسي عهد الله ووصيته وأكل من الشجرة » وإذا كان 
فع اا ا فك وة افا نالفل هتال : ( وعصي ادم ربهر 
فَعّوّئل 4 وعاقبه عليه بأعظم العقوبة : وهو الإحراج من الحنة ؟ 

واطوابة أن الففان هتا معب الر ك آي :ترك التخرز ممن ال جرة: 
eR a‏ 
تر كناكم قي العذاب . ۰ 


. )٠١١/١٤( التحریر والتنویر‎ )١( 


الفصل الأول E‏ عقوبة إبلييس 


وقوله تعالی RE‏ 1 التوبة:۷٦]‏ إذا فمعناه : أنه ترك عهد الله 
ووصيته”“ » وتأول وأراد الخير فلم يصبه" » أو ظن تدارك فعلته بالتوبة لحب الخلد^ . 

ثانیا : قوله تعالی : فلا عرجنكمًا من آلجنة فتَشَقَىَ 4[ طه:۷٠٠]‏ وم يقل 
فتشقيا ؛ والخطاب لآدم وحواء عليهما السلام فكيف ؟ 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أن الرحل قيم على أهله وأميرهم › فشقاؤه يتضمن شقاء هم وسعادته 
تتضمن سعادتهم » فاحتصر الكلام بإسناد الشقاء إليه دونها لما تضمنه الكلام . 

الثاني : أنه إنغا أسنده إليه دونها ؛ للمحافظة على الفاصلة . 

الثالث : أنه أراد الشقاء في طلب القوت وإصلاح المعاش » وذلك وظيفة الرحل 
دون المرأة . 

رابعا : قوله تعالی : وسوس اليه ليطن 4 ر ط: ٠‏ وقال قي الأعراف : 
فوسوس لما 4 الأعراف:.٠]‏ فما الفرق ؟ 

والجواب : أنه عدی هنا فعل وسوس ب« إلى » باعتبار انتهاء الوسوسة إلى آدم 
وبلوغها إياه » وتعديته باللام في الأعراف باعتبار أن الوسوسة كانت لأحلهما“ . 

ا ل رال وملك 
لا يبل 4 [طه:۲۰٠]‏ . 

لمم يذ كر النهي عنها هنا » وذكر النهي عنها في سورة البقرة » وهذا العرض متقدم 
على الإغراء بالأكل منها المحكي قي قوله تعالى ف سورة الأعراف : ظ وقال ما 
كما رَنُكمَا عن هذه الجر إل أن تكوتا مَلكيّن أو تكوتا مِنْ الخللدين 4 
الأعراف:٠١]‏ ولم يدله الشيطان على شجرة الخلد :3 حقيقة بل كذبه ودله على شجرة 
)١(‏ تفسير الرازي المسمى : (انغوذج جليل) ص٣١۳٠‏ 
(۲) تفسير القاسمي اللسمى (حاسن التأويل) » محمد جال القاسمي )۱٠۸/۲(‏ عن الفقيه المشهور 
(۳) المصدر السابق (۱۰۸/۲) ؛ وانظر : (التحریر والتنویر) )۳٠۹/۱٩(‏ . 
)٤(‏ تفسیر الرازي (أغوذج جلیل) ص۳۳۲" ؛ وانظر : (التحریر والتنویر) )۳۲۱/۱١(‏ . 
)١(‏ تفسير الرازي المسمى (أغوذج حليل) ص۳۳۲" . 
)٦(‏ التحریر والتنویر )۳۲٣/۱۱(‏ »م۸ . 


الفصل الأول ۳ عانوبة ليبس 


أحرى » بدليل أن آدم لم يخلد » فحصل لآدم توهم أنه إذا أكل من الشجرة الي دله 
عليها الشيطان أن يخلد في الحياة . وسماها هنا فإ سَجرة آلخلد ) [طه:٠٠٠]‏ 
بالإجمال ؛ للتشويق إلى تعيينها حتى يقبل عليها ثم عينها له عقب ذلك في قوله تعالى : 
فأ ڪل متها 4 [ ط:٠۲٠‏ . 

سادسا : إن قيل هل يجوز أن يقال : کان آدم عاصيا غاويا من قوله تعالى : 
وعَصي ءادم رب فَعَوّ 4 ؟ [ طه:٠۲٠]‏ . 

والحجواب : أنه جوز أن يقال : عصى آدم كما قال الله تعالى » ولا يجوز أن يقال : 
کان آدم عاصيا ؛ لأنه لا يلزم من حواز إطلاق الفعل حواز إطلاق اسم الفاعل ؛ ألا 
ری ا ا ا و مار و 

وجوز أن يقال : تاب الله على آدم » ولا يجوز أن يقال : الله تائب » ونظائره 
ES‏ 

٠ E E r‏ قال قرعا تَا جَمِبعا صك بض 
E‏ وفي سورة البقرة : لتا أهَبطواً ) ر ابقر: ] وف الأعراف : 
لقال أهبطوأً 4 [ الأعراف:٠۲]‏ فثنى في سورة طه » وجمع في سورتي البقرة والأعراف › 
فما وجه ذلك ؟ 

والمجواب : إما لأن أقل المجمع اثنان كما قيل به » أو لأن الخطاب يشملهما 
ويشمل ذريتهما . وقيل : الضمير يعود إلى آدم وحواء وإبلیس" . 

سادسا : سورة ص . 

قال تعصال : إذقال رمك للمَلتكة تی لق برا من طمن @ قإذا 
سويتەر وفحت فيه من رُوحى فَقَعواً ا سجِدِينَ @ فَسَجَد اكه 


ڪل لمرن ي @ @ ل نليس عكر ون من آلكفرينَ © ھک 


ع ر 


E E‏ َكَرَت اَم كنت ملعال @ قال 


. "٣۳۲ص تفسير الرازي المسمى (أنغوذج حليل)‎ )١( 

(۲) أحكام من القرآن ص"٠۱۷"‏ ؛ وانظر : (زاد المسير في علم التفسير) » لأبي الفرج جمال الدين 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغخدادي )۲۲۷/١(‏ ؛ التفسير الكبير 
١۳١١ ۲۹/۲۲(‏ ؛ البحر الحيط )۲٠١/١(‏ . 


القصل الأول 2 عقوبة إبليبس 


ول و و 


o£‏ ر ولگ ا a E OS ّ a‏ ت 
تا حير مه حَلقَتَنى من تار وَحَلقَتَة من طين @ قال فَاَخْرْج متها فاتك 


م 


م ت 2 
۶ 


َم چ وو لَك نتيج ی و الد ج قال ر ازيح ّى مور 
es‏ 4 2 ا 2 e‏ ت € وو ر2 م روو = ا 
4 تک ع کے کے a‏ ت ا e sss‏ ما ر ر 


ت 
عو ور لے 


وَآَلحََأقُرر @ لمان جهنم منك رمك تَبعَكَ مته أَجَمَعَينَ 4 [ ص:٠۷-ه٠]‏ : 
لطائف الآيات غير ما سبق : 
أولا : ورد في السورة تفصيل ما حرى من قول الملائكة » فهو يبين ما أجمل 
هنا وإن كان متأحرا؛ إذ المقصود من سوق القصة هنا الإتعاظ بكبر إبليس دون 
ما نشا عن ذلك . 
ثانيا : تبين من آيات سورة ( الحجر ) وسورة ( ص ) تشابه كبير في عرض 
الآيات حيث وقع في سورة الحجر الا اليس أبن 4 [المحر:٠٣]‏ وني هذه السورة 
الا ابلس كبر 4 [ص:؛۷] ETE‏ اة سوال اعت 
E‏ 
ووقعت هنا زيادة [ وان من آلكفرينَ 4 [ ص:؛٠‏ وهو بيان لكون المراد في 
سورة الحجر من قوله : أن کون مَحَ آسدجدیرے 4 [الحجر:٠٣]‏ الامتناع من أن 
يكون من الساحدين لله المنزهين له عن الظلم والجهل“ . 
الفا : في قوله تعسال : قال ياليس مَامَعَكٌ أن تنجد لمَا حَلقَت 
E‏ [ ص:٠۷]‏ الآية . 
فيه دلالة على أن لله تعالى يدين كما دل عليه قوله تعالى : « بل يداه 
مبسوطتّان 4 الائدة:٤٠]‏ ومذهب السلف في هذا : أن لله يدين ليستا كأيدينا » وللّه 
مع لیس کسمعنا» وبصر لیس کبصرنا منزه عن مشابهة المخلوقين » والدليل على 
ذلك قوله تعالی : < ليس كمتله سىء وهو آلسميع آلبَصيرٌ 4 [ الشررى:١٠]‏ . 


رابعا : إن قیل إن قوله تعالى : لوَا عَليَك لعتتى الى يوم آلدین 4[ ص:۷]. 


)١(‏ التحرير والتنویر )۳١٠/۲۲(‏ ؛ وانظر ذكر ط وَكَانَ من آلكلفري رى 4 [البقرة:٤٠]‏ أيضا من 


لطائف سورة البقرةص"٤٠"‏ . 


الفصل الأول -- عقوبة إبليبس 


يدل على أن غاية لعنة الله لإبليس هي يوم القيامة ثم تنقطع . 

فالحواب : كيف تنقطع وقد قال تعالى : فان موَدْن' بيه أ ن عة الله على 
آلصللمينَ Ç‏ [ الأعراف:٠٤؛]‏ ولكن مراده أن عليه اللعنة طوال مدة الدنيا » فإذا كان يوم 
القيامة اقترن له باللعنة من أنواع العذاب ما ينسي عنده اللعنة فكأنها انقطعت”' . 

خامسا : قوله تعالى : [ قال فَالحَى وَالحقٍأَقُولُ 4 [ص:٠٠]‏ احتج بهذه الآية 
ss‏ : قال فَاَخَرّج متها 
اتك دجم @ ون عَليَكَ ك لحت إلى يوم آلدین 4[ ص:۷۷ -۷۸] وصدور الإمان 
منه حال مع أنه أمر به ؛ ولأنه تعالى قضى بأن يملا حهنم من الكفرة ؛ فلو لم يكفروا 
للزم الكذب والجهل في حق الله تعالى » وهذا حال أيضا . فكان قوله الحق عز وحل › 
وقضاؤه الحق 93 ل عا يَقَعَل وحم تلور 4 لاب٣‏ . ... قول 
الح وله المْلَكُ يم فخ فى آلصُور عَلمْ العَيّب وَالشمكدة وهر لكي 


. ]۷٣:ماعنألا‎ [  ٌريبخلآ‎ 


و a‏ م 


e‏ لأَمَلاَنّ جَهِتَم منك ومن تَبعَك مته 
أَجّمَعينٌ 4 [ ص:٥۸]‏ أذ فقت :و ن اك اد ف ارات أنه لا علو أن 
N EEE CS‏ لأملان 
حهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين » لا أترك منهم أحدا . أو لأملأنها من الشياطين 
ومن تبعهم من هيع الناس » لا تفاوت في ذلك بينهم“ 


. "٤٤٠"ص ؛ وانظر : (تفسير الرازي) (انموذج حليل)‎ )٠١۸/٤( تفسير الكشاف‎ )١( 


(۲) التفسیر الکبیر )۲۳١/۲۹(‏ . 
(۳) تفسیر الکشاف )۱٠۸/٤(‏ . 


القصل الأول ج عقوبة إبلببس 


المطلب الثاني : سبب العقوبة 

كبر إبليس وعصيانه لأمر الله وامتناعه عن السجود لآدم . 

أحبر الله عز وحل ملائكته أنه سيخلق بشرا من طين » فإذا سواه ونفخ فيه من 
روحه فلیکرموه بالسجود له على وجه التحية له والتكريم ؛ اعترافا بفضله” . وله أن 
یکرم من یشاء من مخلوقاته سما شاء . 

قال تال : $ إذقال رمك للمَلتبكة تی للق بَقرّا ن طن @ 
قإدا سویا وَلقخْتُ فیه من وی فقوا ل سین @ قسج الماک 
لهم أَجَمَعُونَ @ ال اليس اکر وان من آلکلفرینَ ) [ص:۷۱-؛۷] . 

هذا» وقد الكل لان د الملائكة لآدم على ثلاث أقوال : 

القول الأول : أن السجود كان تكرعا لآدم - عليه السلام - وإظهارا لفضله 
وطاعة لله تعالى » وكان آدم كالقبلة لنا» كما حعلت الكعبة قبلة للصلاة » والصلاة لله 
عز وجل" ومنه قوله تعال : « أقمآلصَلوة لذلوك آلشمّس إلى عَسّق 
اليل 4 [ الإسراء:۷۸] والمقصود : أن الصلاة لله لا للدلوك > لذا 8 أن e‏ ات 
ا ااا و ف مال ا 

وممن ذهب لتأييد هذا القول ابن العربي في أحكامه“ حيث قال : 
« اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة » وإنغا كان على وحهين : 

الأول : إما سلام الأعاحم بالتكفي والإنحناء والتعظيم . 

الثاني : وإما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت المقدس » وهو الأقوى لقوله ف 
الآية الأحرى : إفَقعواً لث سَلجدينَ 4 [ص:۲٠]‏ ولم يكن على معنى التعظي» 
وإنغا صدر على وحه الإلزام للعبادة واتخاذه قبلة » وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك 


ف هذه اللة °٠»‏ . 


(۱) سبق ذكره عند ذكر لطائف آيات سورة البقرة ص "٠١١١۲"‏ . 

(۲) انظر : (التفسیر الکبیں) )۲۱۳١۲۱۲/۲(‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري) (۲۹۳/۱)› 
ط الثانية » ٤٠١‏ ١ه»‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت . وانظر : تفسير البغوي (معالم التنزيل) 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )۸١/١(‏ . 

. ط دار الفكر‎ )١١/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن لابن العربي )٠١/١(‏ . 


الفصل الأول -o-‏ عقوبة إبليس 


القول الغاني : إن هذا السجود هو كما جاء في أصل اللغة » وهو الانقياد 
والخضوع » ولو لم يكن فيه وضع الحبهة على الأرض » وإنغا هو الإنحناء ؛ تحية وتكربما 
وإقرارا بالفضل . 

قال القرطي في كتابه الجامع : « وقال قوم : لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم» 
الذي هو وضع الحبهة على الأرض » ولكنه بقي على أصل اللغة فهو من التذلل 
والإنقياد » أي : احضعوا لآدم » وأقروا له بالفضل » فسجدوا أي : امتثلوا 
ما مروا به »۸ . 

القول الثالث : إن السجدة كانت خاصة بآدم عليه السلام ؛ تعظيما وتحية له 
كالسلام منهم عليه » ولا يجوز السجود لغيره من جميع العام إلا لله تعالى » أو كان هذا 
مشروعا في الأمم الماضية » ولكنه نسخ في ملتنا ومنع في شرعنا . 

وقد كان ذلك مشاعا في الأمم السابقة » فكان آخحر ما أبيح من السجود 
للمخلوقين ما كان في زمن يعقوب - عليه السلام - والدليل على أنه فعل في زمنه قوله 
. عع ےھ اھ E‏ 8 و ر 
تعالى : [ وَرفَع اويه على العش وروا له سجدا 4 [ يوسف:٠٠٠]‏ . 

قال ابن كثير : « وقد كان هذا سائغا قي شرائعهم » إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له » ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم عليه السلام إلى شريعة عيسى عليه 
السلام . فحرم هذا في هذه الملة » وحعل السجود مختصا بجانب الرب سبحانه 
وتعالى . وفي الحديث : أن معاذا قدم الشام » فوحدهم يسجدون لأساقفتهم » فلما 
رجحع سجد لرسول الله َه فقال : ما هذا ؟ فقال : إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال : « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها »> . 

وقد رحح هذا القول الرازي » وضعف القولين الأولين وهما: كونه حعل قبلة ؛ 
إذ لا يظهر فيه شرف . 
)١(‏ الحامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي )٠٠١/١(‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم » للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثرر القرشي الدمشقي . 

والحدیث رواه أحمد في مسنده )۳۸۱/٤(‏ › برقم ]۱۹٤١۲[‏ . 

ورواه الترمذي » كتاب الرضاع » باب ما حاء قي حق الزوج على المرأة )٠١١/۳(‏ » برقم 

. ]۹۲١[ برقم‎ » )۳٤٠١/١( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ » [١٠7 


ورواه ابن ماجحه» کتاب النكاح» باب حق الزوج على اللرأة )٥۹/۱(‏ ۰ برقم ]1۸°[ 
1۸°۲7[ . 


القصل الأول E‏ عقوبة إبليس 


والثاني : إن المراد EE‏ 
ضعيف » ويدل عليه إفَقَعواً له سَلجدينَ 4 [ص:۷۲] ففي الآية أمر بالوقوع أي : 
اسقطوا وخروا على الأرض . والسقوط يكون بوضع الحبهة على الأرض وليس جرد 
الإنحناء . وهذا التعليل كاف لضعف هذا القول » فيبقى القول الثالث وهو الأرجح“ 

أما سبب امتناع إبليس عن السجود : 

فزعمه أنه حير i TEE‏ تنجد اذا ك قال 
ًت حَيرمنه لقن من تار وَحَلصَتَه من طين 4 [ الأعراف:۲٠]‏ لأنه بزعمه لا يکن أن 
ON E a‏ 

ثم بين وحه هذه الخيرية بأنه حلق من نار » والنار أشرف من الطين الذي خلق منه آدم . 

فنظر اللعين إلى أصل العنصر الذي حخلق منه » ولم ينظر إلى التشريف العظيم الذي 


ناله آدم : وهو حلق الله لآدم بيده » وأنه نفخ فيه من روحه » وقاس قیاسا فاسدا ي 


(۱) انظر : (التفسیر الکبیر) (۲۱۳/۲) ؛ تفسیر ابن کثیر )۸۱/١(‏ . 

(۲) في الحديث : عن حعفر بن محمد » عن أبيه » عن حده - رضي الله عنه - أن رسول الله كلل 
قال : « أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس . قال الله تعالى له : اسجد لآدم . فقال : إنه 
خير منه » . أحرحه ابن حرير بسنده قال : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا محمد بن كثير 
عن ابن شوذب » عن مطر الوراق » عن الحسن . انظر : (تفسير الطبري) » حامع البيان عن تأويل 
آي القرآن » لأبي حعفر » محمد بن جرير الطبري (۳۲۸/۲) › ط دار التربية والتراث » قال ابن 
كثير : إسناده صحيح . وقال : حدثْيْ عمر بن مالك » حدثنا بحيى بن سليم الطائفي » عن 
هشام » عن ابن سيرين . وإسناده صحيح أيضا . انظر : (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) للحافظ 
أبي نعيم » أحمد بن عبد الله الأصبهاني )١۹۷/۳(‏ ط:دار الكتاب العربي . عن جحعفر بن محمد 
عن جده . انظر : (الدر المنشور في التفسير بالمأثور) » لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي )١١٤/۳(‏ » ط دار الكتب العلمية . 
وقال ابن سيرين : (أول من قاس إبليس) فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس . انظر : (حامع 
اليا م الاق 09 
وهذا القياس الذي قاسه إبليس من أفسد الأقيسة وهو باطل من عدة وجوه : 
الأول : أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود . والقاعدة الأصولية تقول : القياس إذا عارض النص فإنه 


قياس باطل . 
الثاني : أن قوله i}:‏ أ تا حَيرمَته 4 [ الأعراف :۲ يدل على نقصه وبرهان ذلك إعجابه بنفسه 
وتكبره والقول على الله بلا علم » وأي نقص أعظم من هذا . 


الثالث : أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب كما ذكرناه . انظر تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (۹۹۹۸/۲) » لعبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
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القصل الأول -- عقوبة إبليس 


مقابلة نص وهو قوله تعالى EE‏ ل۵ہ سلجدین 4 ص:۷۲] کما أنه م ينظر 
- لعنه الله - لأمر من أمره بالسجود (وهو الله حل حلاله) » ثم إنه في ادعائه أن النار 
أشرف من الطين ادعاء غير صحيح . فإن الطين أحسن من النار . فإن الطين محل 
النبات والنمو والزيادة » والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة"“ . 
الكو فزاع ادرال هال جد ا اتليس آنل 
وأستكبر 4 [ البقرة:٤٠]‏ وتعاظم في نفسه أن يطيع أمر الله بالسجود لآدم » فصار بفعله 
هذا من الكافرين الحاحدين المطرودين من رة الله عز وجل . 

وي الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 
« إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد » اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله»! 
« وقي رواية أبي كريب : يا ويلي » ! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار ^„ 

فهذا دليل على قدرته على السجود ؛ لذا استحق ذم الله تعالى له وتكفيره إياه ؛ لعدم 
امتثاله الأمر بالسجود » ودليل على تكيره » والكبر : بطر الحق وغمط الناس واحتقارهم 
كما في الحديث الصحی“ وانطبق هذا على إبلیس ؛ حیث رأى أنه أفضل من آدم في 
جنسه وعنصره فضلا عن أنه ترك طاعة الله تعالى في السجود لآدم » واعترض على أمر الله 
وحكمته ققال : [ءأَسَجُد لمن حَلقَكَ طِينًا 4 ر لإسراء:٠٠]‏ وقال : لم اڪن 
جد لمر حَلفََة من صلصل مَنَ حَمَا َون [ الححر:۲٣]‏ . 

وار اه ا علا اعلا اله و الک 

قال ابن کثير : قال قتادة”“ : حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه 
الله من الكرامة وقال : أنا ناري وهذا طين . وكان بدء الذنوب ”الكبر“ استكبر عدو 
الله أن يسجد لآدم عليه السلام» فكان جزاؤه الطرد من الحنة . 
(۱) انظر : (تفسیر ابن حرير الطبري) (۳۲۷/۱۲) » تفسیر ابن کثیر (۲۱۲/۲) . 
(۲) رواه مسلم » كتاب الإبعان » باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة )۸۷/١(‏ »› 


برقم [۸۱] . 

(۳) رواه مسلم کتاب الإیعان - باب تحریم الکبر وبیانه (۷۸/۱) برقم )۱٤۹(‏ . 

›» قتادة : هو ابن دعامة - بكسر الدال - بن عزير » مفسر حافظ رأس في العربية وأيام العرب‎ )٤( 
ضرير أكمه » قال فيه الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة » مات بواسط من الطاعون‎ 
› )۲٠٦۹/٥( سنة ۸١١ه . انظر : (سير أعلام النبلاء) شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي‎ 
. ط دار العلم للملايين‎ › )۱۸۹/١( ط مؤسسة الرسالة ؛ الأعلام » خير الدين الز ركلي‎ 


الفصل الأول -rA-‏ عقوبة إبليس 


المطلب الثذالذ : نوع العقوبة 
« لعنه وطرده من الجذة » 

فال ال : لااك لكأن تَعَكَبُر فيها فَاَخَرج نكم 
الصَلغْرينَ ) [ الأعراف:٠٠]‏ . 

ر 2 
وقوله تعال : قال اخ رج متها مذء وما مدذحورًا لمن تَبعَك متهم لأَمَلانٌ 
جهنم منك أَجَمَعَينٌ 4 [ الأعراف:۸] . 

وو ا و و ر عوك ا ي 
يوم آلدین ‏ [الححر:؛٣-٠٣]‏ . 

وقرله تال : قال احرج متها فإك رجيم © وإ عليّك لحتتن إلى 
يَوّمالدین % [ ص:۷۸-۷۷]. 

E‏ ی و ا و ا اة ا کو ا 
فقال له : [ فَاهَبط متها 4 أي : من الحنة . فما يصح أن تستكبر عن أمري وتسكن 
دار قدسي . احرج ذليلا مهانا حقيرا مدحورا إلى الأرض الي هي مقر من يطيع 
ويعصي ؛ فمن تواضع لله رفعه ؛ ومن تکبر على الله وضعه . 

وفي الحديث : « من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حى يجعله في 
عليين » ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين ٠٠»‏ 
عندها يعس إبليس اللعين من إدراك مقصده حيث خانه طبعه وجبلته » عندها طلب من 
الله تعالى إمهاله إلى يوم البعث . 
آلمنظرينَ 4 [ الأعراف:» ]٠٠-١‏ . ۰ 


(۱) انظر : (تفسير القرآن الحكيم) » الشهیر (بتفسیر المنار) )۳۳٤/۸(‏ » ط دار الفكر . بتصرف ؛ 
تفسير القاسمي » المسمى (حاسن التأويل) » لعلامة الشامم : محمد جمال الدين القاسمي 
(۲۹/۷- ۲۷) » ط دار الفكر . 

(۲) رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد )۷٦/۳(‏ » برقم ]۱۱۷٤۳[‏ » وصححه ابن حبان في 
صحیحه برقم ]٩1۷۸[‏ . 
وأحرجه ابن ماحه في سننه (سنن الحافظ أبي عبد الله » محمد بن يزيد القزويي ابن ماجه) » تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي » كتاب الزهد»› باب البراءة من الکبر (۱۳۹۸/۲) » برقم ]٤۱۷١[‏ » 
وانظر : ما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة عنه )٤۳۳/٥(‏ برقم [۲۳۲۸] . 


القصل الأول ES‏ عقوبة إبلببس 


3 >43 


رقال أيضا عنه : قال رب فَأنظرنِی إلى يوم يبعثون (@ قال فإك من 
آلسْظرینْ @ إل يوم آلوقت آلمَعَلوم 4 AA gS‏ 

i‏ ا من حهالاته الخبيثة » حين سأل الله تعالى النظرة إلى قيام الساعة؟ 
حيث أراد ألا بوت أبدا» فحيب الله أمله فأجابه ما يبطل مراده » وعامله بنقيض 
قصده ‏ قال فإك من المنظرينَ @ إلى يوم آلوقت آَلمَعَلُومٍ) وهو الوم 
الذي يعلمه الله فقط . وهو اليوم الذي تموت فيه الخلائق كلها » ثم ينزل الله به سخطه 
وغضبه وأليم عقابه . 

ولا علم اللعين بامهال الله له كشف عن حقده وعداوته لآدم وذريته وما هو عازم 
عليه ليضلهم ويغويهم عن صراط الله المستقيم » قال تعالى : لقال فبما أغويتنى 
اق لهم صراطك المستتقيم [ الأعراف:١١].‏ 

وقال تي الآية الأحری : قال رب يما أغوټتنى لأرَبْتَّ لهم ف الرَض 


2 


2 
coca”‏ م 
ت 
. 
3 


ولأغويهم أجمعين 4 [ المححر:۹٠]‏ . 

رقال عنه أيضا : قال فَبعردَك لأعَويَهُمَ أَجَمَعِنَ @ إلا عِبَادَك مهم 
المخلفيين ¶ [ ص:۸-۸] . 

وقال أيضا  :‏ لبن أخْرَن إلى يوم آلقيمة لأحتنكى فرت إل فليا ) 
[ الإسراء:۲٦]‏ . 

وأنت ترى أيها المسلم في هذه الآيات أن إبليس يقسم بعزة الله » أو بإغواء الله له 
لمن أخره إلى يوم القيامة ليغوي بي آدم كلهم ويستأصلهم بالإضلال ويقودهم كيف 
شاء» بل ويزين هم سلوك طرق أحرى » فلا يستقيمون على الطريق الحق »› 
ولا يلتزمون بشرع يهديهم إليه . 

إلا عباد الله المحلصين » الملتزمين بطاعة ربهم » الهاريين من حبائل شياطينهم » 
المت وكلين على خالقهم » المخلصين ف عبادتهم . والحاصل : أن اللعين مواظب على 
الإفساد والاعتراض لبي آدم بالوسوسة مواظبة لا يفتر عنها» وذلك بأن يزين هم قي 
الأرض بفعل المعاصي وتزيين الشهوات وتحسين القبائح لماعلم من ميل بي آدم 
إل ذلك . 


هذاما كشف عنه إبليس من حقده وحسده لآدم وذريته »› فماذا 


\o 


الفصل الأول -- عقوبة إبليس 


ر 2و2 


E‏ ؟ »قال تعال : قال اخرج متها مَذءومًا 
تحور لسن تبِعَكَ منم للا جَهَنَم نكم أجَمَعينَ 4 [ الأعراف:۸٠]‏ ومثلها 


قوله تعالی : قال قالح وَالحق اقول وج لأَمَاَعّ جَهنَم منك ومن بعك مته 
أَجمحين €[ :نة 

ول اا ق عك مت قار جھگہ جرآؤ ڪم جَراءُ وفوا 4 
[ الإسراء:٣1]‏ . 

هذه الآيات تبين حزاء من يتبع إبليس فيما يدعو إليه من حبث وشر وهو نار 
جهنم بعذبون فيها $ ل يفطت علوم فووا و يُحَمف عتم من عَذايها 
کدالك تجری کل ثور @ @ وَهُمَ َصَطرخُونَ فيا رمآ أَخْرجَتًا تَعَمَلّ 
صللحًا ع َر ادى ڪا تعمل ولم عبرم ما TY‏ 
ES‏ للظلمينَ من تصير 4 [فاطر:۳۷-۳۹] کک 
SS CS CS SEG‏ : ات آله 
وعَدڪمَ َد لحي وَوَعَدتك رأة ی E‏ 
أن دعَوَثكم فا٤‏ سَعَجَبَمد لی قل ووی ولوموا اشک اا خڪم 
رآ مم صرح اٿ ڪرت ما اُشَرڪتمُون ن اللي کک 
عَدَا ب ایک4 1 اراس [YY:‏ . 


وهذا من إبلیس - لعنه الله - تيئيس هم ؛ ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وحسرة إلى 


1 


حسرتهم . 
لذا ينبغي للمسلم أن يعتصم بالله تعالى من شره » ويدعو الله تعالى أن يعيذه منه 


وهذا ما سنعرض إليه في استخراج الدروس المستفادة من ذلك هة 


الفصل الأول 5 عقوبة إبليس 


المطلب الرابع : الدروس المستقادة من عقوبة إبليس 

الأول : أصول المعاصي ثلاثة”“ : الكير » والحرص » والحسد . 

فالكبر ول معصية عصى الله بها من إبليس » ثم تلاه كل من تكبر عن وحيه 
وعتاعن أمره . 

وأما الحرص فهو أيضا أول معصية عصي الله بها من الأبوين حين أكلا من 
الشجرة » ثم تلاهما كل من تجاوز حدود الله في نهيه من بن آدم إلى قيام الساعة . 

وأما الحسد فهو أول ذنب عصي الله به في الأرض من جهة قابيل حيث قتل هابيل 
حسدا . ثم إن جميع الفتن والجحود الحاصلة بين أهل الأرض منشؤها الحسد“ . 

لذا حب على المسلم الاحتراز من الكبر والحسد ؛ لأنهما إنمان عظيمان . 

قال الإمام الرازي : إن إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر" . فكان 
بدء الذنوب الكبر ؛ وطمجذا حاء التحذير من الكبر » والوعيد للمتكيرين قال لل : 
« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر » “ الحديث . 

وحقيقة الكبر : بطر الحق » وغمط الناس . كما حاء في تكملة الحديث السابق . 

بطر الحتق : أي دفعه ورده وعدم الخضوع له وعدم الانقياد له ؛ استخفافا به » 
وترفعا عليه » وعنادا له . 

وأما غمط الناس : فاحتقارهم والازدراء بهي“ . 

وقي الحديث أيضا : أن رسول الله َج قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمغال 
الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » يساقون إلى سجن في جهنم 


›)۸4/۲( صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم » لعبد الرحمن بن محمد الدوسري‎ )١( 


ط الأولى » مكتبة دار الأرقم . 
(۲) سنفرد له بحثا حاصا عند الحديث عن عقوبة قابيل . 
(۳) التفسیر الکبیر (۲۲۷/۹) . 
)٤(‏ رواه مسلم » کتاب الاعان » باب تحریم الکبر وبیانه (۷۸/۱) »› برقم ]١٤۹[‏ أو ]۹١[‏ 


. ٩۳ ص‎ 


(ه) تفسیر المنار )۳۳٤١/۸( >» )۹٦/٥(‏ ؛ وانظر : (صفوة الآثار) )۸٥/۲(‏ . 


الفصل الأول E‏ عقوبة إبلببس 


يقال له : بولس . يسقون من طينة الخبال : عصارة أهل النار »* . 

فعلى المسلم أن و کے ا ا کور 
فهؤلاء المتكيرون الذين يظنون أنهم حرقوا الأرض » وبالغوا الجبال طولا» وصعروا 
O IE‏ 
EES‏ يغشاهم الذل » يساقون إلى سجن داحل > جهنم » ويسقون 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يبينوا للناس حقيقة الكبر ومظاهره وآثاره» وأن 
أحلاق المسلم يجب أن تكون بعيدة عن هذا المرض الخطير . 

ثانيا : قلنا من قبل : إن القاعدة الأصولية تقول : القياس إذا عارض النص فإنه 
قياس باطل” . 

فلا رأي لأحد مع وحود النص والواحب على المسلم القبول والتسليم ما ورد 
عن الله تعالى » أو عن رسوله يه في السنة الصحيحة » والإبمان بذلك بدون تردد 


وا یق ولا جرج ولا راي e‏ : تما كان قول آَلمُومنين إذا دعر 


ا آله ورسولھ۔ے Ee‏ يهم أن يَقولواً سَمعَتَا ا اوك هُمْ 
آلمفَلحونَ ) [ انور:١ه]‏ . 


ثالا :قول إبلیسن E‏ خير ته [ الأعراف:۲٠]‏ قول لا مبرر له ولا عذر له في 


م “ھر 


خالفة yy‏ 2 : ( خلقتنی من نار وحلقته من طينِ ۾ 
الأعراف:۲٠]‏ وهذا هو الكبر الصراح الذي يتعلل به كثير من بي البشر حين يعتزون 
ويفتخرون بأحناسهم وأحسابهم على غيرهم من البشر » وقد يكونون من بني حلدتهم 
أو من أهل لسانهم أو رعا من أقربائهم نما نشا عن ذلك الطبقية المقيتة الي أفقرت ناسا 


() رواه الزمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده » كتاب صفة القيامة » باب ٤۷‏ » 
)1٥٩/٤(‏ » برقم ]۲٤۹۲[‏ . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وحسف الألباني . 
انظر : (صحيح سنن الترمذي) )۳١٤/۲(‏ » برقم ]۲٠٠٠[‏ محمد ناصر الدين الألباني . الناشر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج . 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۲٤۹/٦(‏ » كتاب الأدب » باب ٠٠٠١‏ ماذكر قي 
الکبر )۲٤۹/۲(‏ » برقم ]١[‏ . 

(۲) تيسير الكريم الرحمن (1۸/۲) . 


القصل الأول ls‏ عقوبة إبلبيس 


من البشر على حساب جنسهم أو حسبهم . وتركوا الدين بعيدا عن حياتهم حتى 
حعلوه في المناسبات العامة فقط أو تراثا يرجع إليه حين الاحتياج إليه . 

رابعا : أن افتخار إبليس اللعين .عادته الي خحلق منها حهل ظاهر من وجوه : 

الأول اة صل بض الأفغاء الفيسة حيس ار حن ار در فالمسك من 
الدم » وجحوهر الألماس من الكربون الذي هو أصل الفحم » والأقذار الي تعاف من 
مادة الطعام الذي يحب ويشتهى . 

الثاني : أن الملائكة خلقوا من النور » والشيطان حلق من مارج من نار ومافوقه 
دحان وما تحته هب صاف » ولاشك أن النور خير من النار . والملائكة على قدرهم 
وحسن خلقهم امتثلوا لأمر الله وسجدوا لآدم فكان هو أولى بالسجود . 

خامسا : إذا سلمنا جدلا أن خيرية الشيء تابعة لأصله الذي حلق منه فلا نسلم 
أن النار حير من الطين ؛ فإن جميع الأحياء النباتية والحيوانية في هذه الأرض خلوقة من 
الطين بالذات أو بالواسطة » وهي خير من النار بكل نوع من أنواع الاعتبارات الي 
تعرفها العقول . وليس للتار مثل هذه المزايا ولا ما يقرب منها" . 

سادسا : أن عبارة إبليس ‏ أَنَاً حََر مه 4 [ الأعراف:۲٠]‏ فيها عدة أمور يجب على 
المسلم أن يبتعد عنها : 

أ - لو قاها المسلمء فمعنى ذلك أنه تكبر على غيره » والله تعالى أمر 
أحب الناس إليه بالتواضع . فقال له: فض جَتَاحَك لمن بكم 
آلموّمنیر ) [ الشعراء:١٠۲]‏ وقال عن المؤمنين : «أذلَّةعلى المُوّمنينَ أعزة عَلى 
آلکفرینَ 4 3 المائدة:٤٥]‏ . 

: قال‎ E EDR e 

ے و عد ے ت ى 
ىلا ا أنقَسَكم EE‏ [ النحم:۲٣].‏ 
ج - أنه لو قالها » فمعنى ذلك أنه افتحر بأصله ونسبه كالشيطان حينما قال : 


} َل من نار وحَلقتهء من طمن [ الأعراف:۲٠]‏ ومعنى مقولته تلك عند الرازي : 


(۱) تفسیر المنار (۳۳۲-۳۳۰/۸) ؛ وانظر : (تفسیر ابن کٹیر) (۲۱۲۰۲۱۱/۲) . 
(۲) تفسیر المنار (۳۳۲۰۳۳۱/۸) . 


الفصل الأول 4 عقوبة إبلييس 


أنا أأشرف منه في الأصل والنسب . فكيف أسجد له » وكيف أتواضع له“ ؟ . 

ومن المعلوم أن التقوى هو الميزان الذي يرفع الإنسان المسلم في الدنيا والآخحرة قال 
الله تعال : ا أ معن آله تملك 4 امحرات:٣ ٠‏ . 

OSA AE 
التردي في مهاوي المالكين » وهذا ما حصل لإبليس حين عاند ورد أمر الله وافتخحر‎ 
وتكير بأصله وامتنع عن السجود وم يتنازل عن مبدئه مع علمه بهلاکه نعوذ بالل من‎ 
. غضبه وأليم عقابه!‎ 

ثامنا : بیان حهل ابلیس وحقه حین غفل عما حص الله به آدم من خلقه بيده 
والنفخ فيه من روحه وشرفه بسجود الملائكة له وجعله أفضل من الملائكة وهم أفضل 
من إبليس بعنصر الخلقة والطاعة . 

تاسعا : معصية إبليس معصية عظيمة وحطيرة » وهذا كررها الله قي القرآن الكريم 
وأعادها بضع مرات ؛ لنعتبر ونكون منها على غاية الحذر”" . ومعصية الكبر أو ما 
يسمى ( جنون العظمة ) أو المخيلة تؤدي قي الغالب إلى الكفر - والعياذ بالله - لأن 
المتكبر يرى غيره لا شيء » فيغمط الناس حقوقهم » ويرد الحق ولو كان مثل الشمس . 

ذلك أن المعاصي نوعان : إما خالفة أمر » أو مخالفة نهي . 

والشنيع الفظيع هو مخالفة الأمر ؛ لأنه قي الغالب لا يجري إلا من استخحفاف بالأمر 
وانتقاص لحنابه وعدم مبالاة به » ولذا كان منشؤه الاستكبار والغطرسة كما حرى من 
ذا اليس الدئ أرداه و كيه الشقاوة ن الدارين 4 لان انه عن تكن حن حبنت 
في نفسه جره إلى الكفر . 

وعلى كل فترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المنهيات ؛ لأن ت ركها منشؤه 
العزة والكير » ثم إن فعل المأمور أحب إلى الله من اجتناب الحظور »› فكل تارك لأمر 
من أوامر الله فهو وارث لإبليس » كتارك الصلاة فإنه من حند إبليس الذي قيل له : 


٤ د/ عبد الكريم زيدان‎ ›» )٤١-٤٠١/١( انظر : (المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة)‎ )١( 
. ط مؤسسة الرسالة‎ 


(۲) صفوة الآثار (۸۹/۲) . 


الفصل الأول -¢o-‏ عانوبة إبليس 


اسجد . فلم يسجد » ومذا وردت النصوص بکفره ووجوب قتله . 

عاشرا : بيان أن ما سلط به الشيطان على بى آدخ لا يعدو أن يكون من المكايد 
الخفية والأسباب الدقيقة ؛ ليعلم الناحي أنه إنغا نحا بتوفيق الله ولطفه » لذا عليه أن يقبل 
على الشکر متبرئا من حوله وقوته" . 

الحادي عشر : على المسلم أن يلجا إلى الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم » 
ویکثر من إيرادها عند كل أمر ذي بال : 

فالمسلم إذا أراد أن يقرا القرآن فإن عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم . قال 
والمسلم إذا ألقى الشيطان في نفسه وسوسة فإنه يشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان 


الرحيم ؛ لأنه لا ينفع معه مدارة ولا حسن كلام ولا مقابلة إساءة بإحسان ولا أي 


% 
ا 


کو ا 4 انه هو لمع 


ھر 3 
العليمم# [فصلت:٠"]‏ أي : وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسة ليحملك على ججازاة 


المسيء بالإساءة والانتقام منه » فاستجر بالله من وساوس هذا الشيطان ونزغه وشره ؛ 
فإنه يسمع استعاذتك ويعلم بالك . 
والمسلم إذا أراد أن جره الله من الشيطان فعليه أن يكثر من ذكره تعالى ليلا 

ونهارا» صباحا N‏ سرا وجهارا. لقوله تعال : آلَّدِينَ اموا وتطمين 
قلونهم مید کر آل ال پد ڪر آله طمن الوب ) ر ارعد:۸] لأن الذكر يطرد 
الشيطان ويرضي الرحمن » ويذكره فيمن عنده » ويحيي الله قلبه Ca‏ 

وني الحديث : « مغل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت ». 
)١(‏ نفس المصدر )٠٠/۲(‏ . 
(۲) انظر : (نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 

(۳۸۰/۷) › ط دار الکتاب الإسلامي . 
(۳) انظر : (تفسیر ابن کٹیر) )۱۰۹/٤(‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري » باب فضل ذکر الله تعالی )۱۷۳/٤(‏ » برقم ]1٤۰۷[‏ . 


ومن أراد الاستزادة من فوائد الذكر فليرجع إلى كتاب ” الوابل الصيب من الكلم الطيب “ 
ص"٦١-٠۱۲"‏ » ط الكتاب العربي . 


القصل الأول ات عقوبة آدم وحواء -عليهما السلام- 


المبحث الثاني 


عقوبة آدم وحواء عليهما السلام 

ذكرت عقوبة آدم عليه السلام في ثلاث سور من القرآن الكريم صراحة هي : 

سو رة البقرة» سورة الأعراف ٠‏ سورة طه.. 

أما سور : الحجر » والإسراء » والكهف » وص فلم تتعرض لعقوبة سيدنا آدم وإنغا 
فصلت عقوبة إبليس فقط . فليعلم ذلك . 

المطلب الأول :يات التب ذكرت عقوبته وعقوبة زوجه من سورة البقرة : 

أولاً : سورة البقرة : 

قال تعالی : وقلا ادم سكن أن وَرَوَجُكَ ال جنه وکا متها رَعَدًا حيَتُ 
شْٿَتَمّا ولا 5 قربا هذه آلشجرة 5 بن الین ج فأزمت اتن 
yS‏ وک ن 
آلأرض مقر ومع إلى جين و فتلفی ءام من قم كلمت فاب علج له 
هر آلگراب لِم @ ھ قلا اومتها جَمِیعًا قإا اکم می دی شن 
یع هدای قل حَوَفعَليَ وَل هم نون 4 ٩‏ 7 البقرة:١۳۸-۳]‏ . 

ثانياً : سورة الأعراف : 

قال تعال واد تكن أت وَرَوجك الجا لجنة کاڈ من حَيَّث شما 
ولا تَقَرَبَا هذه الشجرَة رتا ین لین ج قرز : انج 
کک ما ری عَتَهمَا من سَوَءَ تهمًا وَقال ET‏ عن هلذه 

رة الا أ ن تکوتا ملین اود وتا من لخدن و وقاسََممَآ ّى لَك 

لما بغرور فلا اقا أَلسَجَرة بدت لَهُمَا سو E‏ 
وَطفقًا صقان عَليَهِمَا من ورق اة وَتَادَنهمًا e‏ عن : تلکمًا 
a‏ @ قال ربا طلما امسا 
وتر حَمَتا لكوتي می الْحَسرينَ @ قال هبوا بعك 
تعد وکن ازس نة ومع إلى حينٍ © قال فيهًا َيون وفيا 


لشجرة | 


. وقد ذكرنا لطائف الآيات فيما سبق عند ذكر عقوبة إبليس لعنه الله‎ )١( 


القصل الأول ۷ عقوبة آدم وحواء -عليهما السلام- 


2 ل 2 2و 


تَموتون ومتها تُحرجُونَ 4 [ الأعراف:۹٠-٠٠]‏ . 

ثالثاً : سورة طه : 

قال تعال  :‏ ولذ عهدتا إل ءام من قبل فى ولم نج لذ عَرمًا ي 
واذ قلا للملتكهة آسجدوا لادم فسجدواً إ9 لیس آنی @ قفا ادم و 
هدا عدو لَك وَلرَوجك فاا مخرجتكما من الجَته ف ن @ ب ت ئ 
فیا رلا تی @ ونك ل تَظْمَواً فیا فیا لا ضح @ فَوَسَوَس الي 
ليطن قال مام مَل ذلك عى َج اند وم ٩‏ بن وج ڪا 
E‏ سوءَتهما وطفقًا صقان عَلَيَهمًا من وق آل لجنة ا 


ر غر ج نم اجب زهو فاب عليه ردن @ قال خبطا منهّا 


. وقد ذكرنا لطائف الآيات فيما سبق عند ذكر عقوبة إبليس‎ )١( 


Yo 


القصل الأول -€A-‏ عقوبة آدم وحواء -عليهما السلام- 


المطلب الثاني : سبب العقوبة 
O LEN E E‏ 
TE‏ 

ثانياً : تحذير الله لآدم وزوجه - عليهما السلام - من طاعة إبليس . 

ثالغا : ضعف آدم وزوجه - عليهما السلام - أمام وسوسة إبليس . 

أولا : آدم وزوجه في الجنة . 

قال تعال : وقلا ادم سکن انت وَرَوَجُك أَلْجََة وکا متها رَعَدَا حيَتُ 
مما ول ربا هذه جره فتكوتا ِن لوين 4 ر غ٠٠‏ . 

بعد أن طرد الله إبليس من اة لاستكباره وامتناعه عن السجود لآدم ؛ أسكن الله 
تعالى آدم وزوحه الجحنة » وأطلق هما حرية الأكل من الجنة من حيث شاءا إلا من 
شجرة واحدة حددها هما ونهاهما عن قربها والأكل من نمرها؛ حتى لايكونا من 
الظالمين . وى هذا امتحان هما ليظهر ما في استعدادهما وبنيهما من قوة الإرادة 
e E‏ 
آلصللمينّ ‏ إن فعلتما وتجاوزتما ما نهيتكما عنه » وم يقل : فتكونا ظالمين » بل قال : 
فتكوتا مالين 4 أي : من العريقين في الظلم”“» والنهي عن قرب الشيء 
أبلغ في النهي عنه ؛ فهو يقتضي البعد عن موارد الشبهات الي تغري به وتفضي إليه؛ 
لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . كما في حديث رسول الله بل . فظاهر 
النهي هو التحريم . والمنهي عنه : الأكل من الشجرة » غير أنه سبحانه وتعالى نهى عن 
OEE AE E a E‏ 

غير أن صاحب تفسير « غرائب القرآن » قال : إن النهي عن الأكل من الشجرة 
كان نهي تنزيه ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة » والجواز ثابت بحكم الأصل » فإذا 
ضممنا هذا الأصل إلى مدلول اللفظ صار الحموع دليلا على التنزيه » وهذا أولى ؛ 
ليرحع حاصل معصيته إلى ترك الأولى » فيكون أقرب إلى عصمة الأنبياء" . 

ولعله يشير بذلك إلى أنه لا جوز في حق الأنبياء ارتكاب الكبائر . وهذاحق . 
ويعكن أن يرد عليه بأن آدم ما نبئ إلا بعد أن هبط إلى الأرض » إذ هي دار التكليف . 
)١(‏ صفوة التفاسير (۸۷/۲) . 


(۲) انظر : (تفسير المنار) )۳٤١/۸(‏ ؛ صفوة الآثار )۸٦/۲(‏ . 
(۳) تفسير غرائب القرآن » ورغائب الفرقان › لنظام الدين الحسن )۲٤۸/١(‏ »> ط دار الباز . 


القصل الأول are‏ عقوبة آدم وحواآء -عليهما السلام- 


أما وهو قي السماء فما كان قد نبئ بعد » وأكله من الشجرة لم يتزتب عليه عقاب 
أكثر من الخرو ج من الحنة ؛ لأنها ليست دار إقامة لمن يخالف فيها أمر الله تعالى”“ . 

والخلاصة : أن الله تعالى أسكن آدم وزوحه اة ونهاهما عن الأكل من شجرة 
معينة ؛ احتباراً منه تعالى وابتلاء هما ؛ ليمضي قضاؤه تعالى فيهما وقي ذريتهما . 

اننا # دين لله لآدم وزوجه عليهما السلام من طاعة > 

قال تعالى : #ولا 5ة قربا هده الجر فقكوتا من آلكللمين ) [ ابقرة:٠٠]‏ 
و [الأعراف:1۹] . 

وني السورة الأحرى قوله تعالى : قفتا يََادَم ِي هدا عدو لَك وَلِرَرَجكَ 
قلا مرجتكمًا م الْجَنة شقن 4 ط:۷٠]‏ . 

فالآية الأولى توحد في سورتي (البقرة » والأعراف) تكررت للتأكيد على آدم من 
مغبة طاعة إبليس . 

وأما آية سورة (طه) فقد كشفت لآدم عليه السلام العداوة الحقيقية ال تؤدي به 
في النهاية إلى إخحراحه من الحنة . 

هذه رعاية من الله وعنايته حيث نبه آدم إلى عدوه وحذره عقب عصيان إبليس 
وامتتاعه عن السجود له ورغبه فيما عنده من حيرات المنة فقال له ٠‏ ل لكأل 
جوع فيا وَّا تی رانك ا موا فر E E‏ 
e N E‏ 
الکرامات وطرده منها » فکان زعمه أن آدم هو سبب بلیته ولابد أن ينتقم منه ويخرحه 
ر ی که روید ال ار راع ةع ات 
ثانيا ثم محاولته إقامة الدليل على عدم استحقاق آدم هذا التكريم كله ثالاً . 

فهذه ثلاثة أمور . واحد منها يكفي لكفره وإخراجه من الحنة . فالله تعالى ما ظلمه 
ونما حکم عليه بعدله عز وحل » وانتقامه من آدم وذریته ما هو إلا تحقيق لما قدر الله 
على آدم وذریته امتحانا وابتلاء منه تعالى > فکان لابد من تحذیر آدم وذريته من مغبة 


طاعة إبليس ورت قال تعالٰى : وذ قتا للملتكة ا ا ا ا 


اتليس کان م من الجن فَفَسقَ عَنَ َم ربد أفتخذوتة وذريته: و من 
دونی ES‏ عد بس ارين بدلا € [الكهف:.. 


)١(‏ انظر : (أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير) » لأبي بكر : حابر الجزائري )٤٥/١(‏ » ط مكتبة 
العلوم والحكم . 


القصل الأول چ عقوبة آدم وخواء -علیهما السلام- 


أي : إن فعلوا ذلك بعس ما احتاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم 
إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن › الذي كل السعادة والفلاح والسرور 


قي ولايته . 
رال سبحانه حذرا EEE ٠‏ : إن هنا عد لَك وَلرَوَجك قلا 
مرجتكمًا من الْجَتة ف فتشقَيَ 4 [ طه:۷٠٠]‏ أي ا ا ق ا 


ا ی ر ر کی ی اچ رر ك ا ف ع رغيد هيء لا كلفة 
فيه ولا مشقة ولا عناء“ . 

ونما يدل على أن آدم لم يخلق للحلود في الحنة أن الله تعالى حذره من الوقوع في 
شراك إیليس بقول تعالى : [ ولا تَقَرَبَا هذه ألسَجَرةً ‏ ر البقرة:٠]‏ وقوله تعالى : 
فاا رجَتكمَا من أَلْجَنة فكَضَقََ ‏ ر طه:۷٠٠)‏ ون هذا إشعار له بالوقوع في 
الخطيعة والخروج من الحنة » لأن المخلد لا يحظر عليه شيء» ولا يؤمر ولا ينهى 
والدليل على ذلك قوله تعالى : اتی جَاعل ف رض حلي 4 دة ٠‏ فدل على 
خحروحه منها" . وإليك بیان ذلك : 

ثالثا : ضعف آدم وزوجه عليهما السلام أمام وسوسة() إبليس : 

قال تعالى : [فأرَلَهما آلسَيَطن عتها فَأَحْرَجَهمًا ممًا كاتا فيه 4 [ الغرة:٠٠]‏ 
الآية . 

وقال أسبخانة  :‏ #فوسوس لهما ليطن ليبدى هماما ری عَتَهْمَامِن 
سوءَتهمًا ‏ [ الأعراف: ٠‏ أي : استزهما بالوسوسة والإغراء اللذين هما أعظم التأثير في 
القلوب » وقد أخبرنا عن طريقته في إغواء أبوينا بالكلام امعسول الذي يدحل القلوب 
حيث غزاهما بدغدغة العواطف وتحريك الأنانية الكامنة في القلوب قائلا هما : طإمًا 
تھنکما رشکما عن دہ الشج رة ا أن ککونا ملكن أو تكرنامن الخاد 4 
U uA TEES ea‏ 

فدهما بغرور » أي : أنزهما عن رتبة الطاعة والمقام الرفيع حيث ظل يخدعهما 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن )١١٤/۳(‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر )۳۲۰/١(‏ . 
(۳) تفسير القرطي )۰٤/۱(‏ . 
)٤(‏ الوسوسة : هي حديث خفي مكرر يلقيه الشيطان في قلب الإنسان . انظر : تفسير البغوي 

(معا م التنزيل) لالإمام أبي محمد : الحسين بن مسعود البغوي )۲٠۹/۳(‏ › ط دار طيبة ؛ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (4۹/۸) » ط دار إحياء التراث الإسلامي . 


الفصل الأول -0- عقوبة آدم وحواء -عليهما السلام- 


يالتر غيب ي الأكل من الشجرة حتى أكلا منها ٠ EE‏ لما ذاقا 
الشَجَرَةبدت لهمّا سَوَءَتهُمًا وطفقًا صقان عَلَيَهمَا من وَرَق جنه 
ار ااا LEE‏ وأفل كما إن ليطن كما 
عدو مين 4 [ الأعراف:۲۲]. 

E EE E E oS N E 
تحت الضغط الشيطاني المشؤوم . لقد غرهما بالحلف الكاذب وظن آدم وزوجه عليهما‎ 
السلام أن لا أحك حاف بال كاذباً:‎ 

قال قتادة”“ : حلف هما بالله حتى حدعهما . وقد يخدع المؤمن بالله . 

وكان بعض العلماء يقول : من خادعنا بالله حدعنا" . وف الحديث عنه يلك : 
«المؤمن غر كريم ؛ والفاجر خب لئيم »* . 

عندها نادی الله عز وجل آدم ووا ECC‏ وأقل 
أكماإن ليطن لكمَاعدومٍ مبِينٌ 4 [الأعراف:۲۲] بغروره ووسوسته » فما کان من 
آدم وزوحه إلا أن قالا : ( رتا ظلمتآ أنشسَتا وان لَرَتَعَفر لتا ر رتَرحَمَتَا 
کوت من ارين 4 [ الأعراف:٣؟]‏ . 

فن امل كن ووت ور ا5ل آم ع الا عا بعداوته » 
وحد للمفسرين أقوالاً كثيرة يغلب عليها التكرار وأحياناً التعارض . 

وأحسن من لمح ذلك بثاقب ذهنه الإمام الرازي حيث قال : « لا يبعد 


أن يقال : إن إبليس لقي آدم مراراً كثيرة » ورغبه في أكل الشجرة بطرق 


(۱) قتادة وسنده عند ابن جحریر )۳١۱/۱۲(‏ : حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدشا 
سعيد عن قتادة . صححه محمود شاكر »› واستشهد به ابن حجر في « العجاب في بيان 
الأسباب »» أحمد بن علي بن حجر )۳۹٤/۱(‏ » ط دار ابن الجوزي . 

(۲) تفسير القرطي (۱۸۰/۷) . 

(۳) رواه أحمد )۳۹١/۲(‏ » برقم ]۹۱١۷[‏ . وأخرحه البخاري في الأدب المفرد » برقم ]٤۱۸[‏ . 
ورواه الترمذي »› كتاب البر والصلة » باب ما حاء في البخحيل )۳٤٤/٤(‏ »> برقم ]۱۹٦٤[‏ وقال : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وكذلك رواه أبو داود »> كتاب الأدب » باب في 
حسن العشرة (ه/٤٤۱)‏ » برقم ]٤۷۹۰[‏ . 
والحاكم في المستدرك » كتاب الابمان )۱١۰۳/۱(‏ » برقم ]٠۲۸[‏ وقال : تابعه ابن شهاب عبد ربه 
بن نافع الحناط » ويحيى بن الضريس › عن الثوري في إقامته هذا الإسناد . وغيرهم . وحسنه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠٤٥/۲(‏ . 


القصل الأول - 0 عقوبة آدم وحواء -علبهما السلام - 


كثيرة . فلأحل المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثر كلامه قي آدم عليه 
السلام ٠»‏ . 

وأما عن كيفية حصول الوسوسة فالصحيح أننا لا نعلم كيف تتم » لأننا لا نعرف 
كنه الشيطان حتى ندرك أفعاله وكذا اتصاله بالإإنسان وكيفية إغوائه » وإغا الذي نعلمه 
أنه يحصل إغواؤه بصورة من الصور وإيحاء له بارتكاب المعصية حيث يدخحل من نقطة 
ضعفه حتى يقع . نسأل الله العافية . 

وهنا وقفة تأمل مع آية : 

ولذ عَهذتاآ ال ءام من قبل فقتس ولم جد له عَرّمّا ) ر طه:١ ٠٠‏ مع أنه 


ول ق رة اا اف «وقاسمَهماآانى ال 


ت 


النلصحير 4 [ الأعراف:٠۲]‏ ويعيٍ : أن الأمر م يأت بالسهولة المتصورة حتى ذاقا» 
فكيف نسي ؟ ول اذا عوتب ؟ 

والجحواب : قال ابن حزم الفقيه المشهور : إن آدم عليه السلام أكل من الشجرة 
ال نهاه الله عنها ناسيا بنص القرآن » ومتأولا وقاصدا إلى الخير ؛ لأنه قدر أنه يزداد 
حظوة عند الله فيكون ملكا مقربا أو حالدا فيما هو فيه أبدا » فأداه ذلك إلى حلاف 
مامه ا ب و كاف لاحت آه جل اشر ربة علي احرف لکن اول وارد 
الخير فلم يصبه" . 

وقال الرازي : في نسيان آدم قولان : 

أحدهما : ما هو نقيض الذكر . وإغا عوتب على ترك التحفظ والمبالغة في الضبط 
ن ولد مه السات و كان لمن يقرل وا مااع فط إا ساف 

الثاني : أن المراد بالنسيان : الترك . وأنه ترك ما عهد إليه من الاحتزاز من الشجرة 
والأكل من نمرتها طول جد له عَرّمًا 4 أي : م نجد له عزما على التحف ظط 
والاحتزاز عن الغفلة . 

والقول الراحح في هذه المسألة : ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من 
المتأحرين : الصواب أن آدم عليه السلام لما قاسمه إبليس بأنه ناصح » وأكد كلامه 


(۱) انظر : (التفسیر الکبیں) )۳٦/۱٤(‏ . 

(۲) في ظلال القرآن » سيد قطب (۱۲۹۸/۳) »› ط دار الشروق . 

(۳) تفسير القاسمي )۱١۸/۲(‏ نقلا من كتاب (الفصل قي الملل والأهراء واللحل) › لأبي محمد : 
علي بن أحمد » المعروف بابن حزم الظاهري )٠١/٤(‏ » ط دار الجيل . 

. )١١٤/۲۲( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


الفصل الأول Ss‏ عقوبة آدم وحواء -“علبهما السام - 


بأنواع من التأكيدات أحدها : القسم بالله ( إلى أن قال ) ولم يظن آدم أن أحدا يملف 
بالله كاذبا فظن صدقه » وأنه إن أكل من الشجرة المنهي عنها لم بخرج من الحنة» 
ورأى أن الأكل منها وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرحح » ولعله يتأتى له 
استدراك مفسدة الكل قي أثناء ذلك باعتذار أو توبة » كما جحد هذا التأويل في نفس 
كل مؤمن أقدم على معصية . 

وهذا ما أميل إليه ؛ لكثرة ما يخطر ببال الإنسان إذا أراد فعل معصية فيفي نفسه 
ليجد له مخرحا » إضافة إلى إثارة حب ما جبلت عليه النفس من بلوغ المراتب العالية » 
وحب الخلود في النعيم » والقسم الذي أقسمه له إبليس . 

كل ذلك کان مسهلا لوقوع آدم في نسيان ما عهد إليه .والله أعلم . 

الفاب اقل تنوم الحكووه 

فالا لما يغور لما ذاقا الجر بدت لَهُّمَا سو EE‏ 
فقا خصرقان عَلََهَْا من رق الجن وَتَادنهمًا BR CE‏ 


آلشجَرَة وأقل ا وا كما عدو مين 4 1 الاعراف:۲۲] 


وال سسبحاك : ( قاتا تابنت لها سق تما وطفقًا صقان 
عَلَيَهمَا من وَرق آَلْجَنّة عص ادم رب عو 4 ر ط:٠٠۲ ٠‏ . 

توضح الآيتان أنه لما أكلا من الشجرة الممنوعة أخذتهما العقوبة وهما لي الجنة 
حيث سقط عنهما لباسهما الذي كان يستز عورتهما . 

قيل : كان لباسهما الظفر" . وقيل : كان لباسهما نورا على فروحهما» لايرى 
هذا عورة هذه ولا العكىس° . 

والقول الصحيح : إنه لا دليل على نوع اللباس الذي كان يلبسانه قي الجحنة » ولم 
يصح به أثر عن المعصوم صلى الله عليه وسل . 

والمهم أنه سقط عنهما لباسهما» وشرعا يلصقان عليهما من أوراق الجنة ورقة 


)١(‏ انظر : (تفسير القاس مي) )٠١۸/۲(‏ ؛ وانظر : (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني) 
)٠٠١/۸(‏ » ط دار إحياء الراث العربي . 

(۲) انظر : (المستفاد من القصص القرآني) (۲۱۰۲۰/۱) . 

(۳) تفسير الطبري (حامع البيان عن تأويل آي القرآن) » لأبي جعفر : محمد بن جرير الطبري 
٠ ۱ ۲(‏ وانظر: (تفسیر ابن کين (۲5/۴) » ط دار الربية والتراث.: : 

. )۲٠١/۲( التفسیر الکبیر (۱۲۷/۲۲) ؛ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) انظر : (تفسير المنار) المسمی (تفسیر القرآن الحکیم) » محمد رشید رضا )۳٤۹/۸(‏ . 


القصل الأول - 0£ عقوبة آدم وحواء -علیهما السلام- 


ورقة ليستتزا بها“ . 

ا و وا ال ول كماو 
آلشيطلن كما عدو شي 4 [ الأعراف:۲۲] والاستفهام هنا للععاب والتوبيخ ؛ ق 
حذرهما سابقا من عصيان أمره » وأخحبرهما أن الشيطان عدو هما فلا يطيعاه »› 
Ee ES E RE E E‏ وان تفر لتا 
وتَرَحَمَّتًا كود من اَلْخَلسرينَ 4 [ لأعراف:٣۲‏ قاِا أ اة الام ودعابها 
بخشوع وتضرع إلى الله تعالى . وهذا ما يدل عليه المقام وتقتضيه الحال من 
معنى كلمات آدم الي تلقاها من ربه وهي الي اشير اا ور 
ا فلن ام ن زمه كلمت فتاب عله انهه الراب 
آلرٌحيم ¢ [البقرة:۷] . 

لقد تاب الله على آدم وحواء - عليهما السلام - كما قلناء ولكن هذه التوبة م 
e a o‏ : قرطو بَعَصکم ابض 
IL‏ رض متفر ومتلع جين @ [ البقرة :] و [ الأعراف:۳۷] . 

E OE a A E o 
N LC CG 
. يكوك أثرا للعمل السىء » مثرتيا عليه ترتب المسبب على السب‎ 

وأما النو ع الآخحر من العقاب عليه من حيث هو عصيان للرب تعالى الذي يكون 
في الآحرة » فقد غفره تعالى هما بالتوبة الي ذهبت بأثره من النفس وحعلتها محلا 
لاصطفائه تعالی . كما قال تعا : عص ءام رب عر ر ف أَجمَبهُ 
رَه فاب عليه وَهَدَىل 4 طه:٠٠٠-۲۲٠]‏ لتبدأ المع ركة الخالدة إلى ميدانها 
الحقيقي . ما تهدأً لحظة وتفتر هنيهة بين الإنسان والشيطان . 

وهكذا تحقق وعد الله تعالى وقضاؤه ؛ ليكون آدم خخلوقا هذه الأرض منذ اللحظة 
الأولى » وما كان فيها من عقوبات إنما كان تربية هذا الخليفة وإعدادا له ؛ ليكون يقظا 
هذا العدو يحذره كل حين » ويستعين عليه بالله عز وجل كلما نزغه نزغ » أو ألم به 
هم » أو قذف في قلبه ريب . 


O رار‎ 

(۲) تفسیر المنار )٠١٠۰۳۰۰/۸(‏ . 

(۳) تفسير المنار )"١٠/۸(‏ والآية من سورة طه برقم )١۲۲(‏ . 
)٤(‏ انظر : (في ظلال القرآن) )٥۹۰٥۸/۱(‏ . 


القصل الأول OO‏ عقوبة آدم وخواء -علیهما السلام- 


المطلب الرابم : الد روتس المستفادة ەن عقوبة تسيدنا آدم عليه السام 


ثالغا : 


هي الغاية من خلقهم كما قال سبحانه : [ وَمَّا حَلقَّت لجن والانس الا 
ليعبدون # [ الذاريات:٦د]‏ والعبودية المطلوبة من الخلق 5 تحصل ف الجنة ؛ وإنغا 
تحصل قي الأرض موقع الابتلاء والامتحان" . 


إا فال ل هة القصة لا مرا ب وآن الحةد والك ر وا خرص م 


أحطر الأخلاق على العبد » فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى» 
وحرص آدم وزحه حملهما على تناول الشجرة » ولولا تدارك رحمة الله هما 
لأودت بهما إلى هلاك » ولكن رمه اله تكمل التاقص » وتجير الكسير » 
وتنجي امالك » وترفع الساقط" . 

إن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب 
فيها ولاشك » وهي من أعظم القصص الي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها 
الكتب السماوية كلها واعتقدها وآمن بها جميع أتباع الأنبياء . حتى بغت قي 
هذه الأزمان فرقة خبيثة متزندقة أنكروا جميع ما حاءت به الرسل وأنكروا 
وحود الباري وأنکروا خلق آدم وحواء وما ذکره الله ورسوله عنهما. 
وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد" حتى ارتقى إلى 
هذه الحال الموحودة »> وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة البنية على ظنون عقول 
من أصلها فاسدة وت ركوا لأحلها جميع العلوم الصحيحة » خحصوصا 
ما حاءتهم به الرسل » وصدق عليهم قوله تعالى : فلا جاءتهة 


ر 
ء۶ 2 


e E 


يستهزء ون [ غافر:٣۸]‏ » ولكن تسرب إلى بعض المسلمين من هذا المذهب 
الدهري بعض الآثار والفرو ع المبنية على هذا القول ؛ إذ فسرت طائفة من 


عبد الرحهمن الدوسري . 
(۲) حلاصة تفسير اللطيف المنان ص" "١١٦‏ » عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 


(۲) يشير 


إلى نظرية دارون . 


القصل الأول - 0= عقوبة آدم وحواآء -علبهما السلام- 


رابعا 


العصريين“ سجود الملائكة لآدم أن معناه : تسخير هذا العام للآدميين » وأن 
المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي » وأن هذا هو معنى 
سجود الملائكة » ولا يسريب مؤمن بالله واليوم الآحر أن هذا مستمد سن 
ذلك الرأي الأفن » وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف أهل البدع 
ها » وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توحه نظير هذا التحريف لغيرها 
من قصص القرآن » وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
رموزا حكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل » فيبطل بذلك القرآن › 
وتعود هدايته إضلالا » ور هته نقمة . سبحانك هذا بهتان عظيم! . 

والمؤمن فى هذا يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من 
قصة آدم وسجود الملائكة » فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله » وإن 
زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن . 
فالمؤمن لا يترك إعانه ولا كتاب ربه لمثل هذه التزويجات المغررة أو المغرور 
اأصحابھا بها" . 

: إن الله تعالی اقتضت حکمته حلق آدم وذریته من ت ركيب ممتزج بداعي 
الشهوة والفتنة » وداعي العقل والعلم . والعقل والشهوة يتنازعان .عقتضياتهما 
لیتم مراده سبحانه وتعالی » ولیظهر لعباده عزته في حکمته ور مته ولطفه يي 
سلطانه وملکه ؛ وهذا کان من حکمته ور مته أن يذیق أباهم وبال الفته › 
ويعرفه ما حفي عليه من عواقب إحابة الشهوة والمموى ؛ ليكون بعد المبوط 


أعظم حذرا وأشد هروبا من هوى“ . 


خامسا : إن آدم وحواء لا كلا من الشجرة كان أول عقوبة هما ظهور سوءاتهماء 


فعمدا فورا إلى ستزها بورق الحنة . فدل على أن كشف العورات من عظائم 


. ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في تفسير المنار‎ )١( 


(۲) تيسير اللطيف المنان في خحلاصة تفسير المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص "١٤٠١"‏ › 
دار طيبة . 


(۳) صفوة الآثار » الدوسري )٠٠١/١(‏ . 


القصل الأول - 0¥ — عقوبة آدم وحواء -علبهما السلام- 


الأمور » وأنه م يزل مستهجنا في الطباع مستقبحا في العقول“ . 
فل واه كر م الان الخطن ق ال لاض عة كن 

العورات وإظهار السوءات علنا أو من وراء آلات التصوير انتكاس عن كرامة 
الإنسان وحرمته وارتكاس وانحطاط إلى الحيوانية البهيمية ومزلقها . 

سادسا : إن آدم وحواء عوقبا بالإحراج من الحنة بسبب معصية واحدة » فما بالك 
عن كان عنده من المعاصي مالا يعلمه إلا الله“ ؟ فحري بالإنسان أن لا يعرض 
نفسه للعقوبة العظيمة ويتوب من أعماله السيعة قبل فوات الأوان . 

سابعا : إثبات العداوة بين الشيطان وآدم وبنيه O E‏ 
ومادام أنه عدو لنا عداوة أكيدة فإنه حب على الإنسان أن 2 غاية الإحتراز 
من كيد الشيطان » وألا يخنع له وألا يأتمر بأمره ؛ لأنه عدو وكل عدو 
للإنسان فإنه محمله على أسواً الحالات”" ؛ إما تدريجيا ر مباشرة » وهذا 
الا ن ااا و : إن اَلسَيَطن ا عدو فاتخدوه 
عدوا لما يعوا حب لیکوثوأمِنَأَصحَب ألسعير 4 فار :1 وقوله 
تال : ط يتايها الذي منوا ل تت وا توت لسن ومن ميغ 
خطوت آلشيطن فاته يام بالفحشاء لمر [الور: ا٠‏ . 

ٿامنا : إن الله انه اراد أن يبتليهم بالأمر والنهي ؛ ليختبرهم بالطاعة والإنقياد 
وعكسهما وبالإحلاص من الشرك وبالصدق من النفاق والجنة ليست دار 
ENE‏ 


۰ 
س 


تاسعا : إن الله أراد أن يتحذ منهم رسلا وأنبياء وأولياء وشهداء يحبهم ويحبونه » 
فخلى بينهم وبين عدوهم الشيطان وجنوده في هذه الحياة وامتحنهم بهم . 
فمن راغم الشیطان منهم وآثر مراد الله على مراده وبذل نفسه وماله ي سبیل 


مرضاة ربه » نال من حبته ورضوانه والفوز بجواره في جنانه ماليس مكنا أن 


. ٩۲/۲ الكشاف » للزخشري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن الكريم » محمد بن صا بن عثيمين )۱۷١/١(‏ » دار طويق . 
(۳) أحكام القرآن الكريم )۱۷١/١(‏ . 

. الدوسري‎ » )٠٠١/١( صفوة الآثار والمغاهيم‎ )٤( 


القصل الأول -~oOA-—‏ عقوبة آدم وحواآء -علیبهما السلام- 


يناله لولا ذلك أبدا » فإن تحقيق حصر الحب ف الله والبغخض نف الله والموالاة فى 
الله والمعاداة في الله وبذل التفس والنفيس في ذات الله » أمر لا محصل من بعض 
البشر لولا إهباطهم إلى الأرض .عشيئته وحكمته" . 
عاشرا : إنه سبحانه هو الله المتفرد بعقوبة البشر في الآحرة » الآمر الناهي الذي 
: لا يرد قوله ولا يتوقف عند أمره» ولا يسأل عما يفعل » المشرع لعباده» 
المثيب هم » المعاقب والمعز والمذل » فاقتضت حكمته إنزال آدم وذريته إلى 
الأرض ؛ لتظهر آثار ألوهيته ومل وكيته بإحراء تلك الأحكام الملكية عليهم الى 
يستحقون بطاعته وتنفيذ شريعته وإقامة حكمه مثوبته العاحلة ثي الدنيا من العز 
والنصر والتمكين والعيشة الراضية » ثم مثوبته الآحلة في حنان الخلد والنعيم »› 
۱٠‏ كما يستحقون عقوباته الشرعية والقدرية في الدنيا على مخالفة أوامره 
والإعراض عن حكمه ونبذ هدايته » ثم يسحبون إلى نار الجحيم في الآحرة". 
الحادي عشر : إنه لما كان سبحانه يحب الصابرين » ويحب الشاكرين والتوابين 
ی 
أن يجعل في الأرض من يعمل .عحابه ليجازيهم عليها » وذلك نعمة منه 
ا 
الثاني عشر : إنه سبحانه أراد أن يتخحذ من آدم وذريته من يواليهم ويوالونه ويحبهم 
ف غفل فو و هة العاف ق رصا اهدق مه 
في بيع النفس والمال » وترك ما يكرهه من الشهوة المحرمة . وهذا لا يحصل إلا 
ي الارض : 
8 الفالث عشر : ها نحلق الله سبحانه حلقه أصنافا وفضل آدم وذريتعه على كتير هن 
خحلقه وجعل عبوديته الشرعية الاحتيارية أفضل الدرجحات » اقتضت حكمته 
إسكان آدم وذريته الأرض ؛ لينالوا فيها تلك العبودية الشريفة الي لايخرج 


. )٠٠١/١( صفوة الآثار والمفاحيم‎ )١( 
. )٠١١/۲( نفس المصدر‎ )۲( 
: 0/9 ق ادر‎ 9 
ر ر09‎ 


الفصل الأول =0 عقوبة آدم وحواء -علیهما السلام- 


منها إلا الذي يدحل في عبودية الشيطان » فيفوز من قام بعبودية الله ججاهداً 
E N N SOE SE RE‏ 
رضوان الله ووعوده ال لا تتخلف في الدارين”“ . 

الراتع عشر: إن ا فال ار أن يديق أف وف ره من فت الد وغ مرها 
وأوصابها وهمومها ما یعظم عندهم به مقدار دخحول الجثة الحفوفة بالمكاره » 
وال لا تنال بدون ذلك فيعودوا إلى الجنة على أحسن حالة وأرفع درحة»› 
والشيء يعرف بحسن ضده" . 

الخامس عشر : إن الله حلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض › والأرض فيها : 
الطيب والخبيث » والسهل والحزن » فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح 
بحاورته في داره » فأنزله إلى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه . 
ف کان م ا اتا وغو EE a‏ 
کان معدنه بيا وعمل غير صاخ کان من أهل النار (دار الخبثاع" . 

السادس عشر : إنه سبحانه له الأسماء الحسنى . ولابد من ظهور آثار هذه الأسماءء» 
فاقتضت حکمته إنزال آدم دارا يظهر عليهم فيها آثار أسمائه الحسنى » فيغفر 
فيها لمن يشاء وير حم من يشاء » ويستز على من يشاء » ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء .... إلى غير ذلك من ظهور آثار أمائه الحسنى الي من أحلها أيضا 
قر المقادير ° , 

السابع عشر : إنه لما كانت عبة الله وحده هي غاية الكمال والسعادة للعبد ولا 
كمال ولا سعادة له بدونها » وكانت الحبة الصادقة لا تتحقَق إلا بإيثار 
احبوب على غيره من مبوبات النفس » واحتمال كل مشقة قي طاعته 
ومرضاته » اقتضت حكمته سبحانه إنزاهم ف الأرض المحفوفة بالشهوات الي 
بإيثار الله عليها والإعراض عنها تتحقق مبتهم له ؛ وهذا يحتمل العبد المشاق 


. )٠١١/۲( صفوة الآثار والمفاهيم‎ )١( 


(۲) نفس المصدر )٠١۲/۲۷(‏ . 
(۳) نفس المصدر )٠١۲/۲(‏ . 
تفن الد ر ر۲ 


الفصل الأول 1 عقوبة آدم وحواء -عليهما السلام- 


الشديدة وركوب الأحطار في هذا السبيل » ولولا ذلك الإنزال ماعمل 
محبة الل . 
الثامن عشر : إنه سبحانه لا شيء أحب إليه من التذلل (تذلل العبد بين يديه 
وخحضوعه وافتقاره وانكساره وتضرعه إليه) »> وهذا لا محصل إلا بالأسباب 
ال اقتضتها حكمته من إنزال آدم إلى الأرض وإسكان ذريته فيه" . 
التاسع عشر : الحنة ليست دار تكليف » فما شرعه سبحانه من أمر ونهي كله 
کا ی ا ا الاد ر ا ع لك 
وجوه" . 
العشرون : إن الله تعالى يحب من عباده أمورا لا تحصل منهم إلا بحصول أسباب 
لا تكون إلا في الأرض ولا تكون فى الحتة“ . 
الحادي والعشرون : إن الله تعالى جعل الحنّة دار جزاء وثواب » وقسم مناز ها على 
قدر أعمال أهلها وطهذا حلقها» وحعل النار دار حزاء أحرى للعصاة» 
وقسمها على قدر اهلها وکفرهم » فلابد لکل دار من ساکن” . 
الثاني والعشرون : إنه لما احتاره للأرض وعَلِمَ بسابق علمه أنه يطمع فيما لا يعرف 
عاقبته ؟ لأنه نحلق من عجل.: فأراد الله أن يربيه ويذيقه مرارة العجحلة . هذا 
ومن جهة أحرى : أراد أن يريه النعيم في الجتة ؛ حتى لا يؤثر الدنيا على 
الآأخحرة . 
الثالث والعشرون : إن قبول الله تعالى توبة آدم فيها دحض لشبهات النصارى 
المدسوسة عليهم من شياطين الإنس من ماسونية”“ وغيرها من كون خطيئة 
)١(‏ صفوة الآثار والمفاهيم )٠١۳/۲(‏ . 
(۲) تفس المصدر )٠١۳/۲(‏ . 
( 0 فس الضدر 05 
)٤(‏ نفس المصدر )٠١۳/۲(‏ . 
)٥(‏ نفس المصدر )٠١۳/۲(‏ . 


: الماسونية : هي جمعية أسسها اليهود هدفها القضاء على الإسلام والسيطرة على العام . المرحع‎ )١( 
ه.‎ ٠٤١٤ اليهودية والماسونية » تأليف : الشيخ عبد الرحهمن الدوسري »› ط دار السنة‎ 


القصل الأول = عقَوبة آدم وحواء -عليهما السلام- 


آدم يتحملها بنوه ا ها ع عى ع کا لتکفیرها 
عه ب فاده يقرو لتا أن الحطة فرك اة عن خرص وشتهوة قر ة إراء 
sS‏ 

ته : فم اَجتبة ر فَابَعَليه وَحَد ) ط۲٠٠‏ فلم سق 
CT‏ که 
تفس ما كَسَبَترهينَةٌ) [الاثر:۲۸] فآدم تخلص من خطيئته بالتوبة 
المباشرة » واصطفاه الله بعدها ؛ لحسن توبته وقبوها . وطريق التوبة مفتوح 
لکل مدو ع 5 ی غه ت إا کان صا یی 
على زعمهم للتخلص من خطيئة آدم » فكيف عل عيسى كبش فداء من 
بين سائر الأنبياء والمرسلين وبي آدم أجمعين ؟(“ . 

الرابع والعشرون : أن يشهد بنو آدم حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب » وإقداره 
عليه » وتهیغته أُسبابه له » وأنه لو شاء لعصمه وحال بینه وبینه » ولکنه حلی 
بينه وبينه لحكم عظيمة لا يعلم جحموعها إلا الل : 

-١‏ أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم » فلذلك قضى على عبده بالذنب . فإن سبقت 
له الحسنى قضى له بالتوبة . 

۲- تعريف العبد عزة الله سبحانه ثي قضائه ونفوذ مشیئته وجریان حکمه . 

۳- تعريفه حاحته إلى حفظه » وأنه إن لم يحفظه ويصنه فهو هالك ولابد» 
والشياطين قد مدت آيديها إليه تمزقه كل مزق . 

٤‏ - استجلابه من العبد استعانته به واستعاذته به من عدوه وشر نفسه ودعاءه 
والتضرع إليه والابتهال بين يديه . 

-٥‏ إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار » فإنه متى شهد صلاحه 
واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنه . فإذا ابتلاه بالذنب تصاغرت عنده 
دود و و و 

. )44/۲( صفوة الآثار‎ )١( 


(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين » شس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ص"4٦1"‏ 


1 


القصل الأول EAS‏ عقوبة آدم وحواء -علیهما السلام- 


E Î 2‏ 
الله . من به عليه لا من نفسه . 

۷- تعريفه بسعة حلمه وکرمه في سره عليه » فانه لو شاء لعاقبه على الذنب وهتکه 
بين عباده فلم صف له معهم عيش 

E O E O 

. تعریفه کرمه في قبوله ومغفرته له على ظلمه وإساءته‎ -٩ 

١‏ - إقامة الحجة البالغة على عبده فإن عذبه فبعدله وببعض حقه عليه ؛ وإن عفا 
عنه فبلطفه ور هته . 

-١‏ أن يعامل عباد الله تعالى قي إساءتهم إليه عا يحب أن يعامله الله به » فإن الجزاء 
ر ا ی ی و ی ا ا 

۲- أن يستخحرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعها من البكاء والإشفاق 
والندم . 

۳- ان یعرف مقداره مع معافاته وفضله قي توفیقه وعصمته › فان من تربی قي 
ON NEE EE‏ 

٤‏ - أن يستخرج منه عبته وشکره لربه إذا تاب إليه ورجحع » ويوجب له مزيد عبة 
وشكر ورضا لا يحصل بدون التوبة . 

-٠١‏ أنه إذا شهد إساءته وظلمه استكثر القليل من نعم الله » واستقل الكثير من 
عمله لتحصل له المغفرة لذنوبه الكثيرة » ولو لم يكن في فوائد الذنب 
او ان ا : 

-١‏ أله يوحب له التيقظ والحذر من مصايد العدو ومكايده » ويعرّفه من أين 
يدحل عليه » وعاذا يحذر منه » كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء » وأن 
مثل هذا ينتفع به المرضى » لعرفته بأمراضهم وأدوائها . 

۷- أنه يرفع عنه حجاب الدعوى » ويفتح له طريق الفاقة » فإنه لا حجحاب أغا فل 
من الدعوى » ولا طريق أقرب من العبودية . فإن دوام الفقر إلى الله مع 
الذنب والاعتراف به خير من الصفاء مع العحب . 


۸- أن تكون ف القلب أمراضٌ مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءها فيقضي عليه اله 


القصل الأول E i‏ عقوبة آدم وحواآء -عليهما السلام- 


بذنب ظاهر فيجد ألم مرضه فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول تلك 
الأمراض الي لم يكن يشعر بها . 
وکما قيا" : 
لعل عتبك محموذ عواقبه ورا صحت الأجسامٌ بالعدل 

۹ يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب » ليكمل له نعمته وفرحه 
وسروره إذا أقبل بقلبه وأقامه قي طاعته » فيتلذذ بها التذاذ الظمآن بالماء 
العذب الزلال » والشديد الخوف بالأمن » واحب الطويل الجر بوصل 
حبوبه » وإن لطف الرب وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذا› فيا بؤس 
من أعرض عن معرفة ربه وحبته . 

-٠‏ أن بمتحن العبد ويختبره هل يصلح لعبوديته وولايته أم لا؟ فإذا وقع في الذنب 
وقع ني الوحشة » وسلب حلاوة الطاعة والقرب . فإن كان ممن يصلح 
اشتاقت نفسه للذة الطاعة فحنت وألت وتضرعت واستعانت بربها ليردها 
إلى ما عوّدها من بره ولطفه . فإن أعرضت ولم تحن ولم تحس بضرورتها 
وفاقتها الشديدة إلى مراحعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله. 

-۲١‏ أن الحكمة الإمية اقتضت تر كيب الشهوة والغضب ف الإنسان أو لبعضها› 
ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي كان ملكا . فالذنب من موجبات البشرية› 
كما أن النسيان من موجباتها قال البي بل : « كل ابن آدم خطاء » وخير 
الخطائين التوابون » ولا يتم الابتلاء والاحتبار إلا بذلك . 


N 
س‎ 


۲- أن يشغله برؤية ذنبه وينسيه رؤية طاعته ؛ فإن الله إذا أأراد بعبد خير سلب 


ء 


رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإحبار بها من لسانه » وشغله برؤية ذنبه فلا 


(۱) هو : المتبي (أحمد بن الحسين) انظر : دیوانه )۲۹٣۰/۳(‏ بشرح البرقوقي ط الثانية »> مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة: 

(۲) رواه الرمذي - كتاب صفة القيامة - باب )٦٥۹/٤( - "٤٩"‏ برقم ]۲٤۹۹[‏ وقال : هذا حديث 
گرب ا مرف آلا من ديت غل ن مد عن ا وروا بن اج د كاب لزه جاب 
ذكر التوبة )١١١١/۲(‏ برقم ]٤١١١[‏ › وانظر : (إتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين) 
للزبيدي : محمد بن محمد الحسيي الشهير .عرتضى )٠۰۹/١(‏ ط دار الفكر » وحسنه الألباني في 


صحيح سنن الترمذي )۳٠٥/۲(‏ . 


الفصل الأول =£ عقوبة آدم وحواء -عليهما السلام- 


يزال نصب عينه حتى يدخحل الحنة . 

قال بعض السلف : إن العبد ليعمل الخطيعة فيدحل بها الحتّة » ويعمل الحسنة 
فيدخحل بها النار قالوا : كيف ؟ قال : يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينه › 
إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى حوها وانكسر وذل لربه 
وزال عنه عجبه وكبره » ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه » يراها ون 
بھا ویعتد بھا ویتکبر بها حتى يدخل النار 

-٣‏ أنه يوحب له الإحسان إلى الناس » والاستغفار لإحوانه الخاطمين من المؤمنين 
فیصر دعاۋه : ب آغفز لی ولودی ولم دحل بی موتا 
وللمۇمنين والمُومِتلت 4 [ نرح:۸] > فهو يعرف أن إخحوانه الخاطين 
يصابون .عثل ما أصيب به » ويحتاحون إلى مثل ما هو حتاج إليه » فكما يحب 
أن يستغفر له أحوه المسلم يحب أن يستغفر هو لأخيه المسلم . 

-٤‏ أنه يوحب له الإمساك عن عيوب التاس والفكر فيها » فطوبى لمن شغله عيبه 
عن عيوب التاس » وويل لمن تفر غ لعيوب الاس » فالأول علامة السعادة» 
والثاني علامة الشقاوة . 

O E O EEE 
مخطما مذنبا مع ربه مع إحسانه إليه وبره ومع هذا فهو لا يستغي عنه طرفة‎ 
عين » فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعاملوه عحض الإحسان وهو لم‎ 
يعامل ربه بتلك المعاملة» وكيف يطمع أن يطيعه رعائه من ملوك وولد‎ 
وزوجة في ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك » فهذا يوحب أن يغفر هم‎ 


ويساحهم ويعفو عنهم 
الخامس والعشرون : ومن ا السغفادة :ابات لساب رة مهاه 


(0) 


کے رور 


E‏ :] و سبب هذا الإإحراج انه لاال 
و ا بدت لما سَوَءَثُهُّمًا وطفقًا صقان عَلَيَهِمَا 
من وق آلْجَنة ( الأعراف:۲٠]‏ وأمرهما الله تعالى بالخروج منها ؛ لأنه من 


. وما بعدها‎ "۱٦۹" تابع كتاب : طريق المجرتين وباب السعادتين ص‎ )١( 


الفصل الأول کو عقوبة آدم وحوآء -علبهما السام - 


المعلوم أن للأسباب تأئيراً في مسبباتها لقوله : [فَأَخْرَجَهُمًا ممًا كاتا 
Ea aS a‏ 
والسبب في هذا الإحراج هو الشيطان » فنسب الإخراج إليه لأنه سببه » ولا 
ريب أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها » ولكن تأثيرها في مسبباتها من الله عز 
وحل » فهو الذي أودع فيها هذه القوة المؤثرة فمن هنا كان من فوائد هذه 
القصة إضافة الشيء إلى سببه . 

السادس والعشرون : ومنها : أن الأرض هي مستقر بن آدم » بل مستقر آدم وبنيه 
لقوله تعال : 3 ولكق الأَرَض مسْعَقَرٌ ومع إلى حين 4 الفرة ٠٠‏ ثم 
إن هذا المستقر والتاع لن يدوم ولن يبد . لقوله : إلى جين ) وما كان 
غير دائم ولا مؤبد فهو سريع الانتهاء ؛ EE AS‏ 
ولا يعود مرة أحرى . فلهذا يحب علينا أن نستعد وأن ننتهز الفرصة بعمل 


ما يقربنا إلى الله عز وحل^ . 


(۱) احکام القرآن »› لابن عثیمین ص "۱۷١١۷٤"‏ . 


(۲) نفس المصدر . 


القصل الأول A‏ عقوبة قابيل 


البحث الثالث 


المطلب الأول - ابات التي تحدثت عن ذلك : 
فال ل : واتل عَليَهِم نبا تى ادم بالحق إذ قر بَا قرَبَاتًا د 


من حدما ولم يقل من آلأكر قال املك قال انما تقل آله من المشقين 
ینعی ب لتقعلتی ماتا راط دى ك فلك إت حاف 
اله رب نمی ( إن رید اَن 5 تبْرَاً باثبى وَإتمك فتَكونَ من أَصحب آلتار 
ولك جَرؤا آللمنَ ج E‏ د قَتّلَ أخيه فَقََلَه فَأَصَبََ 
آلخلسریں (@ فبَعَت آل عراب بَبَحَتُی الأرَض لر كيف برف سء 
َيه قال يوي أَعَجَرَت أ أكون مغل هلدا الراب قارىئ eS‏ 
من آلتدمينّ € [ الائدة:۲۷-٠٣]‏ 1 

لطائف الآيات : 

أولا : قوله تعالى : ط وَآتل عليه نبا بى ادم [ الائدة:۲۷] معنى ابي آدم : 
ولداه . وأما ا E a‏ 
الأعاديت القدسية يا ابن آدم ٠6‏ أو و ا ظط يني ءادم دوا 
زک [ الأعراف:٠۳]‏ . 
۰ ثانيا : في قوله : لإ بالق 4 [الائدة:۷] أي : بالغرض الصحيح لا محرد التفكه 
واللهو » ويحتمل ن یکون قوله : < باحق 4 إشارة إلى ما لحق بالقصة من زيادات 
زادها ُهل ر الأحوين أخحاه" . 

ثالاً : في قوله : ظ قربا [ الائدة:۲۷] معنى ما يتقرب به المرء إلى ربه من صدقة 
أو نسك أو صلاة » إذاً فهو مشتق من القربات » فتقول : قرب قرباناً » ونك 
نسيكة » وضحى أضحية » وعق عقيقته - وليس معنى ظ قربا 4 .ععنى : أدنيا ؛ 
إذ لا معنى لذلك هنا“ . 


AC 0 
fra 


o 
a 


. )۱٦۸/١( وانظر : المرحع في ذلك : (التحرير والتنوير)‎ )١( 


(۲) التحرير والتنویر )۱٦۹/١(‏ . 
(۳) التحرير والتنویر )۱١۹/٦٩(‏ . 


الفصل الأول Nz‏ عقوبة قابيل 


رابعا : قوله تعالی : لذ قربا قَرَبَانًا ‏ ر الاسة:۲۷] فلم م يقل : : قربا قربانين » 
كما قد حصل فعل ذلك ؟ 

والحواب : أراد الجنس . فعبر عنه بلفظ المفرد » كقوله تعالى : ظ والمَلك عل 
رادها 4 ااته:۷٠‏ والعرب تطلق الواحد وتريد الاثنين » وعليه جاء قوله تعالى : 
لعن آليمين وَعَن آَلشَمَال ق قعيد 4 [ ق:۱۷] . 

و وت تقل ابن ون ددع بر ا 
هو کی ف ان کرت هنت اليه رابا لقره تمان : ل e‏ 

والجواب : أنه لما مله الحسد على توعد أخيه بالقتل قال ذلك كناية عن حقيقة 
الحواب الذي معناه : أنك ما أتيت إلا من قبل نفسك ؛ لانسلاعها من لباس التقوى 

سادسا : م حاء الشرط بلفظ الفعل ؟ وابعزاء بلفظ اسم الفاعل في قوله تعالى : 
« لن بَسَطت إلى يدك نى ما أا بّاسط... 4 1 لاسة: »م الآية . 

والجواب : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده 
بالباء رکد لل 

سابعا : إن قيل : كيف قال هابيل لقابيل : انی أريد أن تَبْرَاً باتثمى 


7[ الائدة:۹] . 


ي ( 
اي 
ت 
\ 


\ 
\n 


والجواب أن معناه : إنى أريد أن تنصرفا بخطيعتك في قتلك إِيّاي وإفمك السابق في 
أعمال ا وتفصيله أن هابیل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله بل يكف 


عنه يده طالبا إن وقع قتل أن یکون من أخیه لا منه 


"1١٤" تفسير الرازي المسمى ” انموذج حليل “ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص"٤ "١١‏ 

(۳) تفسیر الکشاف )٦۲٤/۱(‏ › وانظر : (التفسیر الکبیں) )۱١۳١۱۹۲/۱۱(‏ . 
)٤(‏ وانظر : المصدر السابق ص "١١٤"‏ . 

. )۲۱۷-۲۱۹/۱۰( انظر : تفسیر ابن حریر‎ )٥( 

. )٤۷/۲( انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 


الفصل الأول ~A‏ عقوبة قابيل 


2 


امنا : كان مقتضى الإيجاز أن محذف م فطوعت له تفسةء تل أخيه 4 
[الائدة:٠٣]‏ ويقتصر على قوله : لإ فَقتلهء ) رالائدة:٠٣]‏ لكن عدل عن ذلك ؛ لويب 
تفظيع حالة القاتل في تصوير خواطره الشريرة وقساوة قلبه » إذ حدثته بقتل من كان 
شأنه الرحهة به والرفق » فلم يكن ذلك من الإطناب . 

تاسعا : في قوله تعال : ل فَأَصبَح من ألثدمين 4 [ الائدة:٠٠]‏ ول ا 
ي لهه عى اسرب فلم م تفل وه 

والجواب من وجوه" : 

أوها : أن الندم توبة حصت به أمة محمد يلل . 

الثاني : أنه ندم على قتل أحيه ؛ لأنه لم ينتفع بقتله » وسخط عليه أبواه » فندمه 
لذلك لا لكونه معصية . 

الثالث : أنه ندم على مله لا على قتله . فلا حرم لم ينفعه ذلك الندم » إذ كان 


ندمه عن عدم جحدوی فعلته » وما أعقبه له من تعب وعناء وقلق . 


. )۱۷۲/١( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) انظر : (زاد المسير في علم التفسير) لحمال الدين عبدالر من بن علي بن المجوزي )۲٦۷/۲(‏ ؛ 
الكشاف )٠۲١/١(‏ ؛ التفسير الكبير )۲٠١/١١(‏ ؛ تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (۳۲/۲)» 
ط دار الوطن . 


القصل الأول -14- عقوبة قابيل 


حسده لأخيه ثم قتله : 
قال : انل ایهم نبا تى ادم ي الحقإذ قر 2 ا 


7 الائدة:۲۷] . 


توضح | لآية أن ابی آدم قربا قربانا معنا « لا نبحث في تفاصیله » حیث قرب 


هابیل أحسن ما عنده » وقرب قابیل ارداً ما عنده . فتقبل قربان هابیل ولم یتقبل قربان 
قابيل » فحسده لذلك وهدده بالقتل ؛ لقبول قربانه . فقال أخحوه : وما ذني ؟! إنما يتقبل 
افو ان ین اف ی ف وا امخام قل ا اة 
لا من قبلي » فلم تقتلن ؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله الي هي 
الس 

ثم أخذ يعظه ويتلطف معه ؛ عله يعوب لرشده وينزح عن غيه فقال له : 
3 لين بَسَطْت الي يدك نى ما آنا ببَاسِط يَدى لَك فلك ّح أَحَافُ 


ت 


aS‏ أن يعاقبنٰ وٳِن کان ذلك لدفع عداوتك عي › فما ظنك 
بحالك وأنت الباديء ؟ 


e a 


3 ات آرید أن تبواً باثمی اتيك فَكونَ من أَصَحَب آلتارٍ ذلك جروا 
الظللمين [ الائدة:۲۹] إن عقدت عزمك ومضيت في تدبيرك فإني أترك الأمر لله مخافة 


)١(‏ قال الشوكاني : احتلف أهل العلم في ابي آدم المذكورين » هل هما لصلبه ام لا ؟ . فمذهب 
الجمهور إلى الأول . وذهب الحسن والضحاك إلى الثاني وقالا: إنهما كانا من بي إسرائيل» 
EKE e CE E a‏ 
إلا في بي إسرائيل . 
قال ابن عطية : وهذا وهم » كيف يجهل صورة الدفن أحد من بي إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ 
SSRN E E N E e‏ 
الرواية والدراية من علم التفسير )۳١/۲(‏ › ط أم القرى . 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٤٥/۲(‏ . 

(۳) تفسير الكشاف )11٤/١(‏ . 


الفصل الأول Et‏ عقوبة قابيل 


أن يلحقي إثم » أر يتعلق بنفسي أثر العصيان فتحمل وحدك الاثم ل فََكونَمِنَ 
صح ب لار َلك جر وا آلسّللمینَ 4 [ الادة:۲۹ قال e a‏ 
أنه قاتله . فانظر إلى تحذيره إياه وتخويفه حيث خوفه بالله فلم ينفع ؛ لأن الله في نفسه 
غير آبه به . وحذره من حل إنه وإثم قتله فلم ينفع ؛ لأن المقدم على فعل المنكر لا 
يهمه الإثم . وحوفه من أن يكون من أهل النار لأنه ظالم . هنا يتردد في قتل أخحيه» 
ر لات اجو يرال ها وده نش اولك ارغان ا تامرة فة الأمارة 
بالسوء بقتل أخيه وتشجعه على العودة قي التفكير في ذلك » فنفسه بين إقدام 
وإحجام . مرة يقدم ويحب أن يقتل » ومرة يحجم ويجد ما يصرفه عن ارتكاب جرعته › 
وهذا الحس وهذا التفكير يؤيد ما ني الفطرة من صوارف العقل والقرابة واليبة » ولكن 
ما إن يذهب هذا الصارف حتى تعود نفسه الشريرة وتندفع وتقع قي الجرعة » وأحوه لا 
يدفع عن نفسه لإ فطوعت له تسه قل أُخيه يه فَقََلَهر 4 [ الائدة: ۰ طوعت له 
نفسه وصرفت عنه كل مانع » وذللت له كل الصعاب » وقتل ولكن من قتل ؟! قتل 
أحاه؛ فيا لخسارته! حسر نفسه فأوردها المهالك » وخحسر أحاه ففقد الناصر والرفيق »› 
e‏ الأول ولق الأحر“ 
لله «فَأصبَح من الحسرير ) الس ٣٠‏ وتحير فى أمره ماذا يفعل به؟ 
e‏ 
حریعته . وبینما هو كذلك لا يدري ما یفعل! هله لا يفید » وت رکه لا فيد » لقد حن 


عليه الآن وندم » ويخاف أن تأكله الموام والدواب وهو ينظر . فبعث الله غرابا ييحث 


عنقاره في الأرض ؛ ليدفن فيها غرابا آحر ميتا . ففطن ابن آدم القاتل لأمره واهتدى 


لفعلته فقال : يا حسرتي و عتا اوا هنذا آلعْرّاب 4 7 المائدة:١۳]‏ فأدفن 


وهكذا دفن أحاه ليواري سوءته“ في عجالة من أمره متعلما من الغخراب » وليعلم 


. ٤٤/٦ وعند البغوي في تفسيره قتله وهو مستسلم » وقيل : اغتاله » وهو تي النوم‎ )١( 
. )۸۷١/۲( ؛ في ظلال القرآن‎ )٠٠٠/٦( انظر : (تفسیر المنار)‎ )۲( 
السوءة : المراد بها العورة . وحصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الحسد للاهتمام بها » ولأن‎ )۳( 
اڑها او کد‎ 
س‎ 


الفصل الأول E‏ عقوبة فاببل 


الله أهل السوء أنهم أحط من الحيوان حين ينزلون في تفكيرهم وخبثهم إلى ما حرم الله 
عليهم من الكفر بالله والصد عن سبيله وإيذاء أوليائه .' 
E OE‏ ۾ ج ا 

ا گے مو کی ۴ جا لے 2 2 2و 2 عو د د س . 
بل هم أضل سبياد 4 [ الفرقان:٤٤]‏ . 
حاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من الراب حتى واراه » فقال الذي قتل أحاه: 

کہ ےے ۸ کے٤‏ ا ن ا ور 

ظ أعجزت أن أكون مثل هنذا العرّاب ...4 7 الائدة:٠٣]‏ . 

وهكذا شاء الله وأراد أن يوقفه أمام عجزه وهو الباطش القاتل عن أن يواري 


سوءة أخحيه . عجزه عن أن يكون كالغراب في أمة الطير" . 


= کي 
وقيل : جميع حيفته . فإن كله عورة ؛ ولذلك كفن بالأكفان . 
قال ابن عطية الأندلسي : ويحتمل أن يراد بالسوءة : الحالة ال تسوء الناظر عجموعها › وأضيفت 
إلى المقتول من حيث نزلت به النازلة لا على جحهة الغض منه » بل الغض لاحق للقاتل لأنه هر 
الذي أتى بالسوءة . اه انظر : (البحر الحيط) )٤۸٠/۳(‏ . 

(۱) وسنده عن ابن حرير قال : حدثي المثنى » قال : حدثي عبد الله بن صالح قال : حدثي معاوية عن 
علي بن طلحة عن ابن عباس . انظر : (تفسير ابن حرير) )۲۲۹/۱١(‏ » الدر المنشور )٤۸۹/۲(‏ ؛ 
تفسير ابن كثير )٤۸/۲(‏ ؛ صحيفة علي بن طلحة عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم 
ص"٠۱۷"‏ اعتنى بها راشد عبد المنعم الرحال »> ط مكتبة السنة . 

(۲) فی ظلال القرآن (۸۷۷/۲) . 


الفصل الأول E‏ عقوبة قابيل 


المطلب الثالث - نوع العقوبة : 

لا يتصور القاتل العقوبة و ا 
يقضي على هذا البنيان الإلهي بأي وسيلة كانت » وإن فكر أو تردد فسرعان مايعود 
E E RE EDENE e‏ 
متوجحسا نادماً حائراً یحث عن مخرج یتمنی أنه ما فعل ر يعض أصابع الندم سر 
Ne a E‏ 

E Re AE 
ظلما وعدوانا يت حك اله علية ماران وسو الصيرء ثم انظ إل التعين القراني‎ 
ط[فَأصبَح من آلخلسري رى 4 [الاسة:٣) بعد أن كان في فسحة من أمره . وأي‎ 
NSS Oe NN OE 

ثبت قي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : 
« اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ف الدماء » . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ج : « لا يزال المؤمن 
معنقا صالاً مالم يصب دما حراماً .. ٩»‏ . 

ر کی رای الاب ی عل اه رف د كر الدرو نق 
مله لأحيه بعد قتله مدة طويلة لم يرد بها نص أو أثر صحيح ؛ إنما الذي أحبرنا الله 
N AS O TEE E E E‏ 
قتله ولم يحدد مدة لذلك . 

تم ذکر الغا أنه لإ فأصبح من آلتلدمين ‏ [ اند مه کھا سلف د کر 

م يكن ندم توبة ؛ إنما كان لما أصابه من عدم الانتفاع بقتل أخحيه وسخط أبويه . 

ن راع عد مو ا و 


4 ومن يقل مؤمسَا معدا‎  : رواه البخحاري » كتاب الديات » باب قول الله تعالى‎ )١( 
. ]1۸٦٤[ برقم‎ › )۲٦١/٤( التساء:۹۳]‎ [ 
. ]١١۷۸[ برقم‎ » )٠١١ ٤/۳( ورواه مسلم » كتاب القسامة » باب الجازاة بالدماء قي الآحرة‎ 
ومعنى‎ ]٤۲۷١[ برقم‎ » ٤٦۳ /٤ الفتن والملاحم» باب تعظيم قتل المؤمن‎ E 
E 


£ د 


(۳) عند دک اطائف آية «فَأصٍبَح من آلشدمين 4 [ المائدة TY:‏ 


الفصل الأول E‏ عقوبة قابيل 


ا ار وا م ن وق ا رو ا سه 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َل : « لا تقعل نفس ظلما إل كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه كان أول من سن القتل »> . 

ووا ي هخ وة وم اهار ی د ا 


(۱) منها : ما رواه ابن حریر بسنده )۲۱۸/۱١(‏ قال : « علقت إحدى رجحلي القاتل بساقها إلى 
فخذها من يومعزٍ » ووجهه في الشمس حيثما دارت دار » عليه قي الصيف حظيرة من نار» وعليه 
في الشتاء حظيرة من ثلج)» وقي سنده القاسم بن الحسن . قال محمود شاكر محققه أنه لم يجده . وقد 
ترجم الإمام الذهي في ميزان الاعتدال )۳۷١/۳(‏ »› برقم ]1۸٠0١[‏ » ط دار المعرفة › للقاسم بن 
الحسن الحمداني الفلكي عن ابن وهب الدينوري تكلم فيه ولم يرك . 

E‏ سنده الحسين بن داود المصيصي : هو سنيد بن داود . قال قي الميزان )٥۳٤/١(‏ وهاه 
اللسائي . وقال ابن حجر (أحمد بن علي) في كتابه تقريب التهذيب » ص"۷٠۲"‏ › ط (دار 
الرشید) ضعَّف مع إمامته ومعرفته ؛ لکونه کان يلقن حجاج بن محمد شیخه . 

وعند البغوي (أنه اسود حسمه بعد قتله اخحاه) بدون سند . 

وقال مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : لما قتل قابيل هابيل » وآدم بعكة 
اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأمرٌّ الماء واغيرت الأرض . 

وقد ضعف مقاتل بن سليمان غير واحد من الأئمة منهم : الإمام أحمد بن حنبل حيث قال : 
« لا يعجبي أن أروي عن مقاتل بن سليمان شيئا» وقيل : كان يروي عن ججاهد وعن الضحاك 
ولم يسمع منهما. ومن استحسن تفسيره كان يقول : « ما أحسن تفسيره لو كان ثقة» . انظر : 
(التفسير والمفسرون) د/ محمد بن حسين الذهي )۸٠١۸١/١(‏ » ط دار إحياء التراث العربي . 

وقي كتاب الفتن » لمؤلفه (أبي عبد الله نعيم بن ماد المروزي) قال : حدثنا بقية بن الوليد عن 
أبي بكر بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن فضالة قال : لما قتل قابيل هابيل » مسخ الله 
ك و وخ راد ف برل ا ي حا ر وا ف در اتر رق مدو ان 
ابي مريم » ضعفه ابن حجر في التقريب ص"1۲۳" . 

وأحرج ابن أبي الدنيا في كتاب (من عاش بعد الموت) قصة ضعيفة حداء يذكر فيها أن رجحلا 
رأى ابن آدم القاتل معلقاً منكوساً على رأسه . يريد أن يشرب الماء من بركة فلا يستطيع . انظر 
الكتاب ص"۷٤"‏ » ط مكتبة السنة . 

(۲) رواه الجماعة سوى أبي داود . رواه البخحاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب خحلق آدم وذريته 
٦‏ ۰ برقم ]۳۳۳١[‏ » ومسلم » كتاب القسامة » باب بیان إثم من سن القتل )۱۳١۳/۳(‏ »› 
برقم ]١٦۷۷[‏ . والزمذي » كتاب العلم » باب ما جاء قي الدال على الخير كفاعله )٤١/١(‏ » 
برقم [۲۹۷۳] . والنسائي » کتاب تحریم الدم ۸٤6/۷‏ › برقم ]۳۹۸٩[‏ . 


الفصل الأول ¥ عقوبة قابيل 


بقوله : « باب إثم من دعا إلى ضلالة» أو سن سنة سيغة × لقوله تعالى : 
$ ومن وار لدی ر ے لوهم يحبر علم4 [لسل:ه ٠‏ الاآية اوق اديت الدذى 
أحرحه مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ل : « من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مشل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم 
شيا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شیا ٩»‏ . 

وقوله ية : « من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيا > ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيا > . 

فهذه الأحاديث تدل على أن ابن آدم القاتل عليه من وزر كل جريعة قتل إلى يوم 
القيامة . وما أخحطاً من قال : « إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة 
العذاب عليه شطر عذابهم *“ . فاللهم إنا نسألك العافية . 

وبعد هذه الأحاديث والأثر يظهر أن قابيل عوحل بالعقوبة ؛ لأن النبي بي قال : 
« ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة › 
من البغي وقطيعة الرحم >“ وقد اجحتمع في فعل قابيل هذاء وهذا فإنا لله وإنا إليه 


راجعون“ 


. (A9) صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيغة )۲۰٠٦۰/٤(‏ » برقم .]۲٠۷٤[‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيئة )٠٠١۹/٤(‏ » برقم .]٠١٠١[‏ 

)٤(‏ انظر : (تفسير ابن حرير) )۲۱۸/٠١(‏ موقوفاً ؛ الدر المتنور تي التفسير المأثور موقوفاً > جحلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )٤۸۸/۲(‏ » ط دار الكتب العلمية . وأحرحه البيهقي 
(أبو بكر : أحمد بن الحسين) قي شعب الإعان موقوفا على عبد الله بن عمرو ين العاص ٤٠ /٤(‏ )> 
ط دار الكتب العلمية . 

. ]٠١٠۱[ برقم‎ ›» )1٦٤/٤( )٥۷( رواه الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب‎ )٥( 
. ]٤۹٠۲[ برقم‎ › )۲۰۸/٥( ورواه أبو داود » كتاب الأدب » باب في النهي عن البغي‎ 
. ]٤۲۱١[ برقم‎ » )۱٤۰۸/۲( وابن ماجه » كتاب الزهد » باب البغي‎ 
. ]۳۳١۹[ والحاکم » کتاب التفسیر » باب تفسير سورة النحل (۳۸۸/۲) » برقم‎ 
. ]۹٠۸[ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة » برقم‎ 


() تفسیر ابن کثیر )٤۹-٤۸/۲(‏ . 


القصل الأول e‏ عقوبة قابيل 


المطلب الرابع -الدروس المستقادة من قصة قابيل : 

E E E EKE SE N SS 
. الادة:۲۷]‎  ) ل : ادق قربا قرباتًا فقيل من أَحَدهمًا‎ 

والقربان : ما يتقرب به إلى الله وصار قي التعارف اسما للنسيكة الي هي 
الذبيحة”“ . وقي آيات الكتاب العزيز قوله سبحانه : ( قل إن صلاتی رسکی 
کک لَه رب المي 4 لأنسام:٠‏ وقال سبحانه : ولل اة 

ا لَيذكرُوا اَسم لهُ ‏ ( الح:٠)‏ الآية . 

ثانيا : إا يتقبل الله من المتقين . التقوى أساس لكل طاعة » فهي تشتمل على 
ركن القبول : الإحلاص لله تعالى » والمتابعة هدي البي بل ys‏ 
i E‏ : من عمل ص صللا ٿن ذڪَراڌ اى وهو 
ا ولتجريتهة أَجَرَهُم ا | يَعَمَلون 4 

[ الللحل:۹۷] e‏ سبحانه : (قَيَعَمَلّ مس ا للحت وهو زهو م ممقلا 
لسعیمے واا له لبور [ الأنباء:ء ۹] . 
O‏ 

لأن التقبل أحص من القبول ؛ لأنه ترق فيه إلى العناية بالمقبول والإثابة عليه . 

فاا ٤‏ کان الس یب ازل خر خر البشر»› فهو أصل المفاسد والمعايب 
والرذائل قي الحتمع . فالأمة المتحاسدة أمة متمزقة متعادية متباعدة لا بجتمع على خير 
ولا تلتقي على فضيلة ولا تتعاون على بر وصلاح » فيهوي بها إلى الذل والهوان 
والضعف » ولا أدل على ذلك من قوله ل : « دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد 
والبغضاء » والبغضاء : هي الحالقة . أما إني لا أقول : تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين »*“ ثم إنه يرد هنا أسغلة : 


. )٥۲۳/١( ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير » ابي بكر : حابر الجزائري‎ )١( 

(۲) معجم مفردات القرآن » للراغب الأصفهاني ص"٤ "٤١‏ . 

( © تسیر انار ۹ £۲ © 

›» )٥۷۳/٤( ]۲١۱۰[ برقم‎ » ٩٦ رواه التزمذي › كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »› باب‎ )٤( 
. ط المكتبة التجارية‎ 
رواية الزبير بن العوام . وذكره الميثمي في ممع‎ )١٠۷٠٠١/١( ورواه الإمام أحمد‎ 
وقال : ورواه البزار وإسناده جيد» وحسّنه الألباني في صحيسح‎ )۳١/۸(دئاوزلا‎ 
. )۲۰۳۸( سنن التزمذي (۳۰۷/۲) برقم‎ 


الفصل الأول - ۷ عقوبة قابيل 


إذا كان الحسد يودي باججتمعات إلى اللاك والدمار » فما هو الحسد؟ وما أسبابه ؟ 
وما علاجه ؟ 

قال العلماء : الحسد : هو تمي زوال نعمة الغير .. ععنى : أنه إذا أنعم الله على أحد 
بنعمة » فإن أردت زواهها فهذا هو الحسد» وإن أردت مثلها فهذا هو الغبطة . أما 
الأولى فحرام على كل حال إلا نعمة أصابها فاجر يستعين بها على الشر والفساد › فلا 
تضرك حبتك لزواطها ؛ لأحل فجوره وفساده“ 

وله مراتب أربعة : 

الأول ٠‏ أن ايحت روال تلك التعفة عن السو ةو إن كان ذلك ل عضل له وعدا 
غاية حبث الحسد . 

آلا ان ت وال تلكا اله وان تكون 0 ل للود 

الالثة : أن يشتهي لنفسه مثلها » ولا يشتهي زواها عنه بادئ الأمر » لكن إذا ن 
يحصل له مطلوبه حسده وتمنی زواها عنه . 

الرابعة : أن يشتهي لنفسه مثلها » فإن لم يحصل فلا يحب زواطها» وهذامعفو 
عنه » والثالث بين الذم والمدح » والثاني على حطر » والأول هو المذموم الخطير”“. 

اسبابه : 

د كر الغلا للحا ية اساي 

ااا ا وها انعا و ا 

am O ASG Ra E E ثانیها‎ 
. بقدرته لذلك‎ 


ثالثها : أن يكون من طبيعته استخدام غيره فيريد زوال النعمة عمن يستخدمهم . 


ت 


رابعها : التعجب » كما حكى الله عن أعداء رسله أنهم قالوا : و رالا 


e2 
ےک‎ L2 سو‎ 


E ]۹٤:ءارسإلا‎ [ € وقوله 2 و ث الله شرا رسولا‎ E r 


ل ام رو 


انومن لبشرين مثلتًا ) [ الومنون EAE‏ 
خامسها : الحوف من فوت المقاصد » كالتزا مين على صنعة واحدة أو وظيفة 


. )١/١( صفوة الآثار والمفاهيم » الدوسري‎ )١( 


(۲) صفوة الآثار والمفاهيم )۳٠٠٠٠٠١/۱(‏ . 


الفصل الأول ¥ عقوبة قابيل 


واحدة . فإن كلا منهما يحسد صاحبه على كل نعمة تكون عوناله ق الانفراد 
.عقصوده . 

ومنها أيضا : تحاسد الضرات » والأحوة عند الوالدين لنيل منزلة عندهما . 

سادسها : حب الرئاسة وطلب الجاه لنفسه » كالذي يكون يسمع بنظير له ولو 
بعیدا ساءه ذلك وأحب هلاکه وزوال نعمته او سلطانه . 

سابعها : شح النفس بالخير على عباد الله . وهذا أكثر أنواع الحسد“ . 

أما عن علاج الحسد فستتناوله من حهة الحاسد أولاء ثم من جهة 
الحسود انيا : 

أولا : من جهة الحاسد : 

ينبغي للحاسد أن يعلم أن من لوازم صحة إمانه بالله تعالى الرضاء بقضاء الله 
وقدره » وأنه بحسده لا یکون راضیا بقضائه بل یکون ساخطا حکمه وقضائه » منازعا 
له في قسمته الي قسمها لعباده » وعدله الذي أقامه بينهم . وهذه حناية تقدح في أصل 
التوحيد والإعان . هذا من جهة » ومن جهة أخرى : فعلى الحاسد أن يعلم أنه إذا غش 
مؤمنا لأحل الحسد حرج من صفة المؤمنين الذين يحبون لإحوانهم الخير » وشارك 
إبليس وجميع الكافرين تي حبتهم الشر للمؤمنين » ومن جهة ثالغة : فإنه إذا عادى مؤمنا 
لأحل الحسد كان مبارزا لله باحاربة » ومن جهة رابعة : جب عليه أن يتذكر عقاب 
الله العظيم للحاسد في الآحرة» ومن جهة خامسة : يجب عليه أن يرحم نفسه ويرثى 
ها من آثار الحسد من الهموم والغموم والكمد الذي لا يفارق قلبه وصدره نما قد 
ينقلب عليه مرضا عضالا . فإذا علم الحاسد واستيقن أن الضرر عليه بي دينه ودنياه» 
وأن حسده لا يضر محسوده » بل يضره هو » فقد يقلع عن الحسد ويسلم صدره منه › 
فيسلم له دينه وتسلم له صحته ؛ حيث يسلم من الوساوس والمنغصات واهموم والغموم 
المؤذية بالصحة . والعياذ بالله! ومن جهة سادسة : يجب على الحاسد أن يستيقن أن 
الحسود لا يزال ثي نعمة من الله وفضل » سواء من نعم الله ال تنزل عليه وهو في الدنيا 


أو ما يدحره الله له من الأحر والمثوبة في الآحرة ؛ لكثرة ما يذكره من مساوئ له أمام 


. )۳٠١٠/١( صفوة الآثار والمفاهيم‎ )١( 


الفصل الأول -YA-—‏ عقوبة قابيل 


الناس وف مجحالسهم . فإذا علم أن ذلك يزيد في حسنات الحسود وينقص من سيئاته . 
إذا عرف کل هذا واستيقن انه هو الخاسر دونه قلع عن حسده وتاب إلى ربه . 

وبعد هذا كله فالشأن بالمسلم أن يقتدي بأصحاب النبي ييل من الأنصار الذين 
مدحهم الله تعاى بقرله : $ وَالَذِينَ تَبَوءُو آلدار والإيمَنَ من قَبَله يحون مَنَ 
جرهم و دون نی صدورمم حاجة ما ووا ويؤرون على اني 
ES REN E O‏ 
Ei AN AEE ME IE a‏ 
فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم ف الذكر والرتبة » وقال الحسن : ظط ولا 
ا ق ی بل إنهم يقدمون امحاويج على 
حاجة أنفسهہ . 

ثم إن على الحاسد وهو يسمع قصص أولئك الأخيار أن يخجل من نفسه ويستحي 
من التمرغ في أقذار الحسد ويدعي أنه من المؤمنين » فلا يليق به أن يبقى في هذا 
الستوى الهابط ومن سبقوه من أهل الإبعان قد وصلوا إلى مرتبة الإيشار“ . فما بالك 
E O E SE ANE ES‏ 
شعوره ؟ بل فماذا يتوقع منه لو حاء إليه من حسده وقد ألمت به حاحة ؟ فالجواب : 
أنه يتوقع منه التشفى منه والغيبة فيه ونشر خبره بين الناس . فاللهم لا تشمت بنا عدواً 
ولا حاسداً! . 

ثانياً : علاج الحسد من جهة الحسود : 

الأول الايا الاد اه من كر حاف اخس وتن فل دان ادا 


اناكو 


)١(‏ صفوة الآثار والمفاهيم )۳٠۷/١(‏ . وانظر : (أدب الدنيا والدين) للماوردي أبي الحسن علي بن 
محمد ص "٤۲٦:٤۳۲"‏ » ط دار ابن کثیر . 

(۲) تفسیر الرازي (۲۳۸/۳) . 

7( واد امسر ۳۸/۷9 : 

و اک 


. )٠٠١/١( المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة » د/ عبد الكريم زيدان‎ )٥( 


الفصل الأول -4- عقوبة قابيل 


الثاني : الالتزام بتقوى الله - تعالى - وحفظ حدوده ؛ فمن حفظ الله حفظه. 
القالث : التوبة الصادقة من الذنوب الى من أضرار ها : تسليط الاسك . 
الرابع : الصبر على عدوه الحاسد وعدم التعرض له بأذى أو شكوى ؛ بل يكل 


آفرة ل اله ون ب عة 


أصبر على كيد الحسو د فان صبرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها إن م تجد ما تأكله“ 


الخامس : قوة الت وكل على الله » والتحصن بملازمة كثرة الذكر . 

السادس : أن يفر غ قلبه من الاشتغال بالحاسد والتفكر به؛ بل يقتلعه من قلبه 
E a UES‏ 

السابع : الإقبال على الله بقوة حبته والإحلاص له والإنابة إليه والضراعة إليه 
وحده . 

الثامن : من الأمور الي ها تأثير عجيب في دفع البلاء ونزول الكرب الصدقة 
خسان : 

التاسع : الإحسان إلى الحاسد قدر الملستطاع ومهاداته ؛ لعل ذلك 
يطفئ حسده ويليّن قلبه » وهذا شاق" ولكن اتباعاً لأمر النبي بإ « تهادوا 
تحابوا »^ . 


(۱) انظر : (دیوان ابن المعتز) عبدالله بن المعتز ص‌"۳۸۹"» دار بیروت » دار صادر ۱۳۸۱ھ ۱٩۱۹م‏ . 
(۲) صفوة الآثار والمفاهيم » الدوسري )۳١۸/١(‏ . 
(۳) رواه البخاري في الدب المفرد - باب قبول المدية - ص"٠٠۲"‏ برقم ]٥۹٤[‏ ط عالم الكتب 
سنة ٤۰٥‏ ۱ھ ٩۱۹۸م‏ . 
ورواه البيهقي قي السنن الكبرى كتاب المبات » باب التحريض على المبة والهدية صلة بين الناس 
)١۹۹/١(‏ ط دار المعرفة سنة ٤۱۳‏ ۱ہ ۱۹۹۲م . 
وذکره ابن عبدالبر وامه (يوسف بن عبدالله) في كتابه (التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد) 
(%/). 
وأخحرجه ابن عدي ني الكامل تي ضعفاء الرحال والنسائي في الكنى عن أبي هريرة . انظر : (فييض 
القدير على الجامع الصغير) للمناوي (حمد بن عبدالرؤوف) )۲۷٠/۳(‏ ط دار المعرفة . 
وانظره قي : (تلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) لابن حجر )۸٠/۳(‏ ط مكتبة ابن 
تيمية وقال عنه الألباني في صحيح الحامع الصغير أنه (حسن) )٥٦/۳(‏ . 


القصل الأول E‏ عقوبة قابيل 


وعلى هذا فإنه ينبغي للدعاة وحطباء المنابر والعلماء التحذير من داء الحسد» فقد 
لا ينصاع الحاسد من أول مرة » ونما إذا كثر ذلك وسمعه من هؤلاء جيعاً فقد يلين قلبه 
ويرحع إلى رشده » ونحن جميعا مطالبون بالنصح والإرشاد ولكن من الباب الذي يحب 
هو لا ما بحب الداعية ؛ لأن غرضه هو انتشاله من أوحال الحسد وإخحراحه إلى الصفاء 


4 


ج رګا 
. مه 


زالقاء العمل ف الحماعة السلمة قال اله تال : انما الم مون اخرة 
[ الحجرات:٠١]‏ . 

رابعا : ونما يستفاد : أن الآيات تشير إلى أن أول من سن القتال والعدوان هر 
قابيل » وأن عليه حزءا من إثم كل نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة“ . 

قلت : وهكذا تتابعت بعد هذه الجربمة النكبات والمآسي والمذابح البشرية 
الجحماعية » كله بسبب الحقد والحسد والبغي . ولم تتوقف حتى يومنا هذا بل ازدادت 
حدة بعد اكتشاف الأسلحة الفتاكة ( الكيماوية » والنووية » والأسلحة الآلية ) 
ولا نعلم ماذا سيأتي بعد هذه الاكتشافات » لكننا كل يوم تقريبا نسمع عن مذابح 
يصل ضحاياها إلى الآلاف من البشر وتكتشف المقابر الجماعية لرفات معات من البشر 
أبيدوا جماعيا وم يعلم عنهم إلا بعد حين من الدهر » وهكذا ترحص الدماء ويستباح 
القتل تحت اسم أي شعار لا يمت للدين بصلة» وخحذ شالا على ذلك مايحصل 
للمسلمين في بقاع الأرض من تشريد وقتل وظلم لا لأحل شيء؛ وإنغا لأحل أنهم 
ا 

خامسا : تشير الآيات إلى أول دفن في الإنسانية » وكيف أن الدفن قي التراب كان 
وا من اله ت فال عوط عمل ال ات وك ولك اراد تات ال أن 
الدفن بمنع انتشار الأمراض › ويجانب ذلك فؤإنه إكرام للميت" . 
)١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير )٥۲۳/١(‏ . 
( © للمزيد من المعلومات » انظر: كتاب أفغانستان الجر ية » عمد عمد ترفيق ص "۴۸ »> مؤسسة 


الجزيرة ؛ قضية البوسنة والهرسك » الأرقم الزعي » دار النفائس ص "٠۲"‏ ؛ المجهاد ضد الإلحاد» 
أحمد الحصين ص"٠""‏ وما بعدها . الناشر مكتبة البخحاري › ملحمة البوسنة والمرسك الجريعة 
الكبرى > د/ عذتان التحوي »> داز التحوي "۹" . 

(۳) المنتحب قي تفسير القرآن والسنة ص"١٠٠٠"‏ » لحنة القرآن والسنة » ط الجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 


الفصل الأول A=‏ عقوبة ناببل 


سادسا : حير اييئ آدم : المقتول ظلما» وشرهما: القاتل ظلا . 

سابعاً : قلت : لا مانع أن يتعلم الإنسان ممن حوله إذا كان في ذلك عظيم فائدة» 
كما تعلْم قابيل من الغراب في كيفية الدفن » والواقع يشهد بذلك . فالإنسان قي العصر 
الحديث لم يصنع الطائرة حتى فكر في كيفية إقلاع وهبوط وتوازن الطائر » واستفادته 


: E ا‎ 


2 
۶ 


لَك آل رسد رة ق رل : ظ یلویلت أعَجرّت أن اس 2 


آ راب فا ی وة ا 7 المائدة: ٣٠١‏ ] العجيب أنهما ي رة واحدة . 
ور ا خی ر ور و 


5 ر الا 8/8 ` 


الفصل الثاني 

العقوبات الإلهية من زمن نوح عليه السلام 
إلى بداية زمن موسى عليه السلام 
وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : عقوبة قوم نوح عليه السلام . 

المبحث الثاني : عقوبة قوم هود عليه السلام . 

المبحث الثالث : عقوبة قوم صالح عليه السلام . 

المبحث الرابع : عقوبة قوم لوط عليه السلام . 

المبحث الخامس : عقوبة قوم شعيب عليه السلام . 

المبحث السادس : عقوبة قوم الرسل المذكورين 


ي سوره يس . 


کے ا 


الفصل التانبي -AT-—‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


المبحث الأول 
عقوبة قوم نوح - عليه السلام - 

تمصبد : 

غ جا عا الا ل قل ا بعد اد عله ل م اه اة 
أن غير أهل زمانه أمانة التوحيد وصرفوها لغير مستحقها (وهو الله عز وحل) فأرسله 
ليعيدهم إلى توحيد الخالق اعبدوا اله ما کم من اله یره [ الأعراف:۹٠]‏ ونب 
ما سواه من أصنام وأحجار لا تضر ولا تنفع » فأبوا وكابروا وعاندوا» فحاول جحهده 
أن يدعوهم بلطف وإحسان وحكمة ولين كلام » فما زادهم ذلك إلا تفوراً» ومع 
ا اوو ا ی اا ال ا طوَلقَد 
رسلا توخا إل مومه فَلبِت فيه أل سه إل تسیر عَامًا 4 
العنكبوت:٤‏ ١ع‏ الآية . يذغوهم ليلا وتهارا ؛ ما وهار ال أن اروا وا 


لا تَذَرَعلی الارَض من آلکفرین دَیارا 4 ر نسح:٠‏ دعا رة انی مَعَّلُوب 
فانقصر4 [ ا:۰ ظ فافتح بَیّنی وَبَيَتَهُمّ حًا ونی ومن عى من 
المرّمنينَ 4 [ الشعراء:۸١٠]‏ 1 

قال الضحاك : فدعا عليهم لما أحبره الله بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن . 


وقال ابن كثير : وإنما دعا عليهم بهذا الدعاء لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم آلف 
سنة إلا مسين عاما" . واستجاب الله دعوته » وأقال عثرته » فأغرقهم ونحاه » 


٤‏ 0 م ُ0 ر رصت ر چ E.‏ ت 
وأضعفهم وقواه » كما قال سبحانه : طإ ثم نتجى رسلا والذير ءامنواً كذالك 
م اد لے ر ار ووو وکر 
عليتا ننج الموّمنين 4 [يرنس:۲٠٠]‏ وقال سبحانه : ا إنا لنتضصر زسلتا 

رای ا مر کے 


وآلذيرى ١امنُوأ‏ ن الحيوة آلذنَيَا وَيوْم يقوم اسهد 4 [غافر :١د‏ . 


f » 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۳۰/۲) ؛ وتفسیر القرطي )٤۲/۹(‏ . 
(۲) تفسیر القرطي )۲۹/٩(‏ . 
7 تقر این کر و 6 


الفصل الثانبي ~Af~‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


المطلب الأول :اآيات التي ذكرت العقوبة : 

ذكرت قصة نوح - عليه السلام - ق بضع عشرة سورة . حاء بعضها أثناء 
الخدت غق الاير لكين ار عن الاما الزيدين صر اه نا جا خض ال خر 

القسم الأول : حاء في سور : التوبة » إبراهيم » الأتتياء » الحج » والفرقان » 
ص » وغافر » ق » الذاريات » النجم » والحديد . 

فسورة التوبة : ذكرت قوم رح E‏ رسوهم في هذه الآية قال تعالى: 
«أَلد باتهم الي ِن قله قور توح وعاد رَثمُود قوم رهيم 
E,‏ ققوم سهم بات َا كا آله طلم 
لکن کاثرا أَنمَسَمُمَ َظلمُون 4 ر الرب: ۷٠‏ فهنا ذكر عدد الأقوام المكذبين . وأن الله 
تال ارسل جهن الرسل فكتيراة فكان ذلك مع طا لأسي أي طلا 

رسورة إبراهيم : يقول الله تال ٠‏ ادتاک تبڑا آل یں تیک 
ور و وود الذي من بعدهع ٩‏ ل يَعَلَمْهْم إلا الا تم زسم 
بالبیتدت فردا يديه في وهه وقالرا إنا كرتا پم اا رن لفی 
كما تذعوتتا ايه مریب ) [ اراسمه) . 

وهنا كما ترى تشابه في الاستفهام في سورة التوبة وسورة إبراهيم وكذلك قي 
E E EERE‏ إبراهيم من قرله: 
( وآلّدی من بده لا لمهم إل أ 4 ر إرس:٠)‏ يشمل أهل مديسن 
وأصحاب الرس وقوم تبع والمؤتفكات وغيرهم ممن قال الله فيهم أيضا في سورة 
الفرقان : $[ وَعَادًا وَنَمُودَا صحلا ارش روا بين ذلك كيرا 4[ الفرتان: ٠۸‏ . 

وانفردت سورة إبراهيم بقوله تعالى: ردا ديهف اه4 [ إراصم»). 

قال صاحب التحرير والتنوير : وهذا الت ركيب لا أحد سبق مثله في كلام العرب »› 
فلعله من مبتكرات القرآن وله عدة وحوه من الاحتمالات أنهاها في الكشاف إلى 
سبعة » وفي بعضها بعد » وأولاها بالاستخلاص أن يكون المعنى أنهم وضعوا أيديهم 
على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل كراهية أن تظهر دواحل أفواههم »› 
وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل » وأولى من ذلك ما اختاره ابن حرير ف تفسيره 


. )۱۹٩/۱۳( التحریر والتنویر‎ )١( 


الفصل الثانبي -A0-‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


ss 

و ا ا $ ووا تاد من قبل فَاسقَجَبتا ks‏ 
ل َمَجِيتة وَأهَل a.‏ م آلڪربالعظیہ @ @ وتصرنله من م اقم ادير ~ 
e‏ بايا اتهم ڪانوا راکم س فاق أَجَمَعينّ Ç‏ 1 الأنياء VY:‏ . 

وني الآيات طلب نوح - عليه السلام - من ربه أن ينصره على قومه المكذبين » 
فاستجاب الله دعاءه ونحاه من الكرب العظيم ركرب الطوفان) ووحه كونه كربا عظيماً ؛ 
لأنه يهول الناس عند ابتداثه وغند مده يلحقهم إذا هربوا ؛ فيبقون زمنا يذوقون آلام الغوف 
والغرق حتى يغرقوا» وقي ذلك کله کرب متكرر » فلذلك وصف بالعظیہ . 

وفي سورة الفرقان : جاء قوله تعالى  :‏ وقوم توح لا ڪديو الرسل 
غْرَقَتَهمَ وَجَعَلَهء لاقاس E I E E‏ 
الفرقان:۳۷] تقدم ذكرها عند ذكر الأقوام المكذبين لسورة إبراهيم والتوبة . وزاد أنهم 
ea NOES N E aS‏ 
ي 

وقي سورة ص : جاء قوله تعالى : كدبَتقبَلهة قَرَم ف عاد وفرعون 
ذو لواد ) ص:۲٠]‏ وني ذكرها في موضعها هذا لطيفة » حيث حاءت إثر حصومة 
امش ر كين للبي يلل تسلية له وتطمينا له حيث قال عنهم : ل جند كا هتالك مرو 
م الراب ) ص:٠٠]‏ وذكر الآية . 

وق وره غافر E‏ : ( ڪيٽ بهم قوم توح والحراب من 

وَعَمّت ڪل ا ۽ پرسولهم ا وجدلواً بالطل ليدحضواً به 
آ6 تھ هم َكيف کان عِقًاب € غاز . 

وسورة غافر تكرر ما سبق من تكذيب الأمم السابقة من عاد وتمود وقرم إبراهيم 
وأصحاب مدين وقوم موسى والمؤتفكات المذكورة قي سورة التوبة وضمنا في سورة 
ابراهيم [ فَكَيَفَ کان عقَّاب 4 أي : فأتزلت بهم من ملاك ما هموا به بإتزاله بالرسل 
وأرادوا أن يأحذوهم فأخذتهم أنا » فكيف كان عقابي إياهم » لیس کان مھلکا مستأصلا ؟ 


(۱) اخحرجه ابن حریر فی تفسیره بسند صحیح انظره (۱۳۱/۱۱و۳۲٥)‏ » وانظر : ابن کثیر )٥ ٤٤و ٥٤۳/۲(‏ . 


(۲) التحرير والتنویر )۱١۳/۲۷(‏ . 
(۳) انظر فوائد الآية ني : (تفسير القرطي) )١١۹/١۳١(‏ ؛ التفسير الكبير )۸١/۲٤(‏ . 
)٤(‏ التفسیر الکبیر )۳١/۲۷(‏ . 


القصل الثانبي A1‏ عقوبة قوم نوح -عليه السلام- 


والاستفهام في الآيات للتعحب من حالة العقاب » وذلك يقتضي أن الخحاطب 
قد شاهد ذلك الأحذ والعقاب » وترى أنه بنى ذلك على مشاهدة آثارهم قي 
البلاد والديار . 

وقد يكون الاستفهام في معنى التقرير بناءٌ على أن المقصود التعريض بتهديد 
المش ر كين من قريش وتنبيههم إلى ما حل بالأمم قبلهم . 

ET‏ : ( ديت ققوم توح وأضحب الرس 
رثمُودُ چ وَعَادُ وفرعون وون لوط @ رصحب اكه وقوم د ا 
آلرْسل فَحَق وعيد ‏ [ ق:٠٠-١٠]‏ مغلها مثل الآيات السابقة ذكرت TEE‏ 
هنا أنه عقب بأصحاب الرس بعد قوم نوح للجامع الخيالي بين القومين » وهو حامع 
القضاد ؛ لأن عذابهم كان ضد عذاب قوم نوح ؛ إذ كان عذابهم بالخسف . وعذاب 
قوم نوح بالغرق » ثم ذكرت تمود لشبه عذابهم بعذاب أصحاب الرس من بقايا مود › 
ثم ذكرت عاداً لأن عذابها كان بالريح » ثم ذكر فرعون وقومه لأنهم كذبوا أشهر 
الرسل قبل الإسلام » وأصحاب الأيكة وهم من خلطاء بي إسرائيل" . 

I E OE‏ ووم وح لمم انوا 
فوا فسرقين ) [ لاريات:٠]‏ وفيها : الوصف الحديد اللائق بهم (وهو الفسق) . 
رحاء وصفهم أيضاً بالفسق تي سورة تلبها ي التزتيب » ألا وهي سورة الحديد مع ذرية 
قوم إبراهيم E‏ : ( ولق أرَسَلتَا ثوا رهيم وَجَعَلتَا ن 
: رهما البو N E EN‏ 

وهذه الإشارات السريعة في هذه السور جاء أكثرها كما ذكرنافي معرض ذكر 
الأقوام المكذيين » بينما جاءعت واحدة فقط منها في سياق الحديث عن الأنبياء» ومع 
ذلك فإننا نلحظ عدم التكرار ؛ بل في كل واحدة إشارة ومعلومة حديدة . 

القسم الثاني : السور التي فصلت عقوبتهم . 

ولا - سورة الأعراف : 

كان حديثها عن بعض ما قاله نوح - عليه السلام - لقومه » وبعض 
ما ردوا به عليه . 


. )۸۷/۲٤( التحرير والتنوير‎ )١( 
. )۲۹۰/۲۰۱( المصدر السابق‎ )۲( 


القصل الثاني AY-—‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


الآیات : قال تعالى : لق سلتا ثوحا إل قرم فقال بر قوم اع بدو الله 
ما کم مَنَ اله عَيرهء إت eee‏ 
قویهء إا لرك صلل شن ر قال قرم لس بی َة کی رسو 
رب آلسلییں @ نکم رست ری وصح کت بے و ال ا 
تلن @ ڪڪ ن جام کر من ريک َعَلیٰ رَجُل شنكم لدرَڪُم 
ولتتقوا وَلعاً رثرحمون چ فكد جیه وَالَدِين محم فى لَك وَأغرقتا 
آلدیرے دبوا ایانم اوا قرسا عمو 4 ر لاعرف:ه. . 

لطائف الآيات في عقوبة قوم نوح عليه السلام من سورة الأعراف : 

ولا : م قال نوح - عليه السلام = ليَسَ بى ضلللةٌ 4 بالتاء . وم يقل : ليس 
بي ضلال » كما وصفه قومه وذلك أشد مناسبة ؛ ليكون نافيا عين ما أثبتوه ؟ 

والجواب : أن الضلالة أقل من الضلال »> فکان نفيها بلغ من نفي الضلال عنه. 
كأنه قال : ليس بي شيء من الضلال . كما لو قيل : ألك تمر ؟ 

فقلت : مالي تمرة ! كان ذلك أبلغ ف النفي من قولك : مالي تمر“ ! 

ورد هذا ابن عاشور بقوله : لما تقدم لفظ « ضلال » استحسن أن يعاد بلفظ يغايره 
قي السورة دفعا لثقل الإعادة" . 

ثانيا : م يوصف الملا هنا بالذين كفروا » أو بالذين استكبروا استغناء بدلالة المققام 
على أنهم كذبوا وكفروا" . 

ثاثا : تحريد « ليس » من تاء التأنيث مع كون اسممها مؤنث اللفظ حرى على 
الجواز في تحريد الفعل من علامة التأنيث إذا كان مرفوعه غير حقيقي التأنيث^ . 

رابعا : التكذيب حصل من قادتهم . فهو بالنسبة للملا يؤول إلى الاستمرار على 
التكذيب » وأما العامة فكذبوا رغما عنهم تبعا لقادتهم . 


وقدم الإحبار بالإبحاء على الإخحبار بالإغراق ؛ للاهتمام بإبجاء المؤمنين وتعجيلا 


"٠١١"ص‎ “ تفسير الرازي المسمى ” انموذج حليل‎ )١( 
. القسم الثاني‎ )١۹۲/۸( التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق )۱۹١/۸(‏ القسم الثاني . 
)٤(‏ نفس المصدر (۱۹۲/۸) القسم الثاني . 


الفصل الثاني ~AA-—‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


لمسرة السامعين من المؤمنين بأن إرادة الله عز وجل وقضاءه أنه إذا هلك المشر كين أن 
ينجي الرسول والمؤمنين . إذأً فتقديه يفيد التعريض بالإنذار » وإلا فإن الإغراق وقع 
قبل الإنجاء » لأن اة نوح حصلت بعدما غرق قومه . 

خامسا : في قوله تعالى : انهم انوأ قوسا عمير 4 [ الأعراف:٤٠]‏ عمين : 
ا 
e a‏ 
عنده » ولذلك م يقل ET‏ إعميًا ES‏ وا 
[الإسراء:۹۷] وقول الشاعر : 

ولکنني عن علم ما في غا عم" 

والذين كذبرا كانوااعمين؟ ها فد وضفتا سابقا من أت قادتهم داعنون للضلالة 
مستمرون عليها » وأتباعهم متقبلون لدعوتهم ماعون ا" . 

ثانياً - سورة يونس 

الآيات التي ذكرت عقوبتهم : 

ا ا اتل عليه تباثو إذ قال ا قوم إن کان کر 
علیّکم مقامی وئدکیری رایت آل 2 e TE‏ 
وَشُرَڪَآءَڪم ت ل س رطا مه م افضوا إلى ولا تنظرون © 
قان توَلَيَفَمًا سالُکہ u ٤‏ ی إل على آله واا ر 
لمت وچ فكد تکیت ون شه ن انث وجات لوغر 
آلّدین کدبوا ایتا فانظر كيف كان علقبة المنذّرين ) [ بونس: ۷۳-۷۱[ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : قوله تعالى : (فكذبوه فَتَجَيََله ومن َعَم يى آلفلك 4 3 برنس:»] الآية. 


. القسم الثاني‎ )١۹۷/۸( نفس المصدر‎ )١( 
: دیوان زهیر بن ابي سلمی وأوله‎ )۲( 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله‎ 
. قافية اليم ص" ۸" › دار صادر‎ 


(۳) انظر التحریر والتنویر (۱۹۹۰۱۹۸/۸) . 


القصل الثانبي Az‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


2و 


رالاق سور ة اعرا «#فكدة فَأنجَيه وَالّدين مث نى القلك 4 
الأعراف:٤٠]‏ الآية . فما الفرق بين (فنجيناه) هنا » و(فأنجيناه) في الأعراف . 

والحواب : أن أخجينا ونجينا للتعدي » لكن التشديد يدل على الكثرة والمبالغة» 
فكان هنا ني يونس ومن َعَم ) ولفظ : « من » يقع على أكثر نما يقع عليه 
آلّذينَ 4 ؛ لأن طمن تصلح للواحد والتثنية والمحمع » والمذكر والمؤنث › بخلاف 
الذين فإنه لحمع المذكر فحسب » فكان التشديد مع « من » أليق“ . 

انیا : قوله تعال : فاط كف انف ۶اچ علقبة آلمُندرينَ ) [ برنس:۷۲ الخطاب 
ب « انظر » يجوز أن یکون لکل من یسمع » فلا یراد به خاطب معین » ووز أن یکون 
خحطابا محمد ييل ؛ فحص بالخطاب تعظيما لشأنه وتسلية له على ما يلاقيه من أذاهم 
اانا لا 

ثالثا - سورة هود : 

قوله تعالل ولق سلتا ٹوحاإ لی وہ ی کم تدر می ٤‏ ھان 


ر2 ء 
صا 


الله إن أَحَافعَلَيَك عاب ر يور الي فال الملا الّدين كقَرْوا 


E‏ ترسك إل e‏ کک الذي کک 


يلقَوّم م اريم إن کت على بيُنة من رَبّی eT‏ 

ت ثكمو وأ تک کر ج قوم ل سملم عَلَه م إت 

ك إتهم ملوأ رهم ولكنى ردك 
تزا نجھلوے @ قوم من ينصرنِی من الله ان طردممّ قلا تڌڪرون 


رل رل اکم یی زاین آل 35 غلم انیب ر اقول تی مَك وَل 
ول لی تردری عُكم اَن بڑ يم لله خب لل أغلم با فى أنشبيخ 
ج َالِ ج قاثرا ُ قد جذ تتا ناکرت جذ اتتا پم 
ق @ قال رتا مآییکم ب آل إن خا ر وما ا 


2 
E ال‎ 


بمعجزین @ @ دل 0 إق ردت اق نصح کم إن کان الله يريد أن 


,12 7۴ ل 


بدوا | 


0 


(۱) البرهان فی متشابه القرآن ص"۱۹۰" 


الفصل الثاني ا عقوبة قوم نوم -عليه السام- 


يعور E‏ م اليه ٹرجئوں ھج آ فوئ رة قل إن 


نرنه قحل پنرابی ااب یکا جن رچ دأدجی إل کک 


EE‏ ووحيتا وا طت ق ا ا 


o oT e 


یخزیه ی و تت ت ید ي خڅ ج زتر نرت نین 


سے م ر EE‏ اله 


ترت ی ن۰ 5ا۵ سای رق e‏ 


ا 


\m 
ع‎ A3 


*ے 


ا ترو بن اب ق 9 6 افر ج قال سَاوی 


ن 


ly‏ ل عاض الوم من ا 
وَحَال بَيَنَهمًا هما المَو کان ہن آلسُتّرفیں @ وقيل تار ض ابی ماءك 
وا أقلعى وغيض آَلمَاء وقضى الم وأاستَوت على نْجُودِیَ وقيل بعد 
قزر لین @ وتاڌ توح رب فقال رب ن ی من أَهلِی ان کک 
SS‏ إل لس ن أك ئ عمل غج 


کک تلوت س ك وہ نوو افك نکن من انول ي 


۶ 
وو وراو س و 


. (A-o: e 
: لطائف من الآيات‎ 
أولا : قوله تعالى : ظ وَلقد أرَسلتا ثوحًا إلى قَوّمهة 4 [هود:ە۲] و[ الممنون:؟]‎ 
ا ار ا‎ 
[۹: وحذف الواو فى سورة الأعراف بقوله : ( لق سلتا توخا إلى رمم ) رلارف‎ 
للسائل أن يسأل عن إثبات الواو في سورتي يونس والمؤمنون وحذفه قي سورة‎ 
. الأعراف . ثم احتلاف امحكيات بعدها؟‎ 


الفصل الثاني SE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


والجواب : أن في سورة الأعراف دعوى نبوة أو تكذيب قومه له . فهو كلام 
مبتدأً . أما في سورتي هود والمؤمنون فقد تقدم منا يشعر بذلك وهو قوله : 
ومن قله كِب موسي إمَامًا وَرَحَمةٌ 4 [ هرد:۷٠)‏ فحسن العطف عليه بالواو ‏ 
تسلية لبي 4 وتخويفاً لقومه بقوله تعالى : فلعلّك تارك" ضما يوسي 
اليك ود:۲ وقول م بقوتون اة حرم : 

وأما سورة المؤمنون : فلتقدم ذكر نعمه على المكلفين بحملهم على الفلك الذي 
كان سبباً لوحودهم ونسلهم » فعطف عليه بالواو . وبقوله  :‏ وَعَلَيَهّا على 
للك نحَمَلُونَ 4 الرسرد:۲٠]‏ فلأنه تقدم قوله تعالى : ولقَدََلقَتَاة کک 
س طرآبق ‏ ر الومنون:۷٠]‏ فناسب العطف عليه بقوله TE‏ 


[هود:١۲]‏ . 
SS‏ . کقوله بعد وما کم مناه 
e‏ انغ م عاب يوم عَظيم ) [ الأعراف:۹٠]‏ . 
2 فیک عب زار4 در . 


: 3 أفاد تَتَقُونٌ 4 الومنون:٣۲]‏ . 

فالجواب : أن يقال : للأنبياء مقامات مع امهم يكون فيها الإعذار والإنذار ويرحع 
فيها عوداً على بدء الوعد والوعيد » ولا يكون دعاؤهم إلى الإبعان بالله ورفض عبادة ما 
سواه في موقف واحد بلفظ واحد لا يتغير عن حاله » بل الواعظ ينوع مقاله . والجاحد 
المنكر تختلف أحوبته في مواقفه . فإذا حاءت المحكيات على اختلافها لم يطالب فيها 
بالبيان » وقد اخحتلف في الأصل باتفاقها ؛ لأنه قال مرة باللفظ الذي حكي ومرة بل ظ 
آحر في معناه كما ذكر » وكذلك الحواب يرد من أقوام يكثر عددهم ويختلف كلامهم 
ومقصدهم » وصدق الخبر يتناول الشيء على ما كان عليه“ . والله أعلم . 

ثانا : قوله تعالى : ( قوم ل اكم عليه 4 [هره:٣۲)‏ عن نوح » وقال 
عن هود : ۾ يلقو رل ملک عل € مرد بدون واو » فما الفرق ؟ 

والجواب : لأ الضمير في قونمما لإْعَلَيّه ) لتبليغ الرسالة المدلول عليه بأول 


(۱) درة التنزيل ص۱۲۸" 


القصل الثانبي E‏ عقوبة قوم نوح -عليه السلام- 


ی ا ر 
الضمير وما هو عائد عليه بكلام آخر فجِيءَ بواو الابتذاء“ . 

والكلام الآحر هو قال قوم اريم إن كنتْعَلى بَيَنة من دى 4 
[هود:۲۸] وما قبلها ... أما (آية) ما قاله هود فلا يوحد فصل بينها وبين ما سبقها من 
تبلیغ هود لقومه . والله أعلم . 

الفا : وقع بعد قوله : يقر ل أَسَكَلْكُم عَلَيَه 4 مالا 4 وني غيرها 
«أَجَرّا) فهل من فرق ؟ 

والحواب : لأن قصة نوح وقع بعدها ‏ حَرَانْ ) في قوله تعالى : ط وَل أَقُولٌ 
كم عندی ران الله  ...‏ [هود:٠٣]‏ ولفظ الال بالخزائن أليق . 

رابعا : قوله تعالى : E‏ الآية . 

قد يقول قائل : ما علاقتها بقصة قوم نوح ؟ وما القول تي الشرط في الآية لان 
اَفَكَرنه فَعَلیَّ اجَرَامی 4 [ هرد:ه۲] والشرط لا یکون إلا مستقبلاً ؟ 

والجواب : أن هذه الحملة معترضة وليست من القصة » ومناسبة هذا الاعتراض أن 
تفاصيل القصة الي لا يعلمها المخحاطبون تفاصيل عجيبة » تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا 
إنكارهم لنبوة محمد بي ويعيدوا ذكر ذلك ؛ لتشابه ما بينهم" . وأما عن الشرط 
فتقديره : إن ينت ٠‏ أو بان » أو صح أني افتزيته فعلي إحرامي^ . 

خامسا : في قوله تعال : وول فخاطیی ن آلدین طلمرا 4 عرد المراد 
بالنهي هنا : المخحاطبة الي ترفع العذاب عنهم لا مطلق المحاطبة » ولعل هذا توطئة لنهيه 
عن خاطبته في شأن ابنه الكافر قبل أن يخطر ببال نوح - عليه السلام - سؤال نحاته ؛ 
حتى يكون الرد عليه حين السوال ألطف” . 


) [قلتا احمل في ها من ڪل رَوَجين اَن‎ E E CE 


. "۲٠٠ تفسير الرازي ” انموذج جليل “ ص‎ )١( 

(۲) البرهان في متشابه القرآن ص۲۲۲" . 

(۳) انظر : (التحریر والتنویر) (1۳/۱۲) ؛ في ظلال القرآن )۱۸۷١/٤(‏ . 
)٤(‏ كشف المعاني ص "۲٠١"‏ . 

(ه) التحرير والتنوير )1۷/١۲(‏ . 


القصل الثاني EE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


[ هود:٠٤]‏ في تقييد الحملة باثنين بيان ؛ لفلا يتوهم أن يحمل من كل زوحين واحدا 
منهما ؛ لأن الزوج هو واحد من اثنين متصلين » ولئلا حمل أكثر من اثنين من كل 
نوع ليق اة وتغقإ(“ . 

سابعا : إن قيل يي قوله تعال : قال لا عَاصِم ليم مِنَ اَم لَه 4 ر هود:٣؛‏ 
لا يناسبه المستثنى في الظاهر » وهو قوله : إل من رحد 4 [ مرد لأن المرحوم 
معصوم من الغرق » فظاهره يقتضي : لا معصوم إلا من رحم . 

والجواب : أن (عاصم) هنا .ععنى معصوم كقوله تعالى : لإ مء دافق ) [ الطارق:٠]‏ 
أي مدفوق وقوله : نى عيشة رًاضيّة 4 [ الاقة:٠٠]‏ أي : مرضية » ومنه قول العرب : 
ھر کا ای چک 0 ۰ 1 

ثامنا : إن قيل : كيف صح الأمر في قوله تعالى : رقيل برض آبلعى ماك 
ويلسماآء أقلعى 4 هرد:؛؛] وهما لا يعقلان » والأمر والنهي إنغا يكون لمن يعقل 
ويفهم الخطاب . 

والجواب : أولا : أن المراد الخطاب للملائكة الم وكلة بتدبيرها . 

ثانيا : أن هذا الأمر أمر إبجاد لا أمر إمجاب » وفي أمر الإمجاد لا يشتزط العقل 
والففهم ؛ لأن الأشياء كلها بالنسبة إلى أمر الإمجاد مطيعة منقادة 
O EE‏ : (إتمَا قولتا ىء إا أَرَذئة أن تقول له كن 
فَیّکونْ 4 [اسل:.؛) وقوله تعالى : طقال لهسا وَللَرض امیا وع أو کرهًا 4 
ر فصلت:٠١]‏ كل ذلك أمر إيجاد“ . 

اتا وا ال : ( وقیل تأر آبلعی ماك سما 
أقلعى وَغيضآلماء وقضى الم وَاسَتَوّت على الجُودِیّ وَقيلَ بدا لَلقَوّم 
آلطللمین ¶ [ هرد:؛؛] . 

قال الألوسي : اعلم أن هذه الآية الكرعة قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيها» 
واستذلت مصاقع العرب » فسفعت بنواصيها » وجمعت من الحاسن ما يضيق عنه نطاق 
البيان ... ا 


. )۷۲/١۲( المصدر السابق‎ )١( 
. "۲۰۷۰۲۰٦"ص‎ “ تفسير الرازي المسمی ” آنموذج جلیل‎ )۲( 
. تفسير الرازي المسمى ” انموذج حليل “ ص۲۰۷"‎ )۳( 


الفصل الثاني 4~ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


وقد اهتم بإظهار لطائفها وأسرارها العلامة أبو حيان حيث قال : في هذه الآية 
واحد وعشرون نوعا من البديع .. اخ 
وذكر الألوسي : أن شيخه ألف فيها رسالة» وذكر من مزاياها ما بلغ مائة 

وخمسين مزية ؛ إلا أنها فقدت ولم يظفر بها" . 
وقد تصدى السكاكي” قي المفتاح في بحث البلاغة والفصاحة لبيان بعمض 

خحصائص البلاغة في هذه الآية » رادا بها على كلام الكشاف فيما يراه ابن عاشور 

فقال : « والنظر في هذه الآية من أربع حهات : من حهة علم البيان » ومن حهة علم 

المعاني » ومن حهة الفصاحة المعنوية » ومن حهة الفصاحة اللفظية ... ° . 
والمقصود من كل ذلك : أن هذه الآية فيها من المعانى واللطائف والفوائد مايعجحز 

القلم عن بيانه والذهن عن كشف مكنونه وبيان أسراره » ولولا الطول لذكرت من 

ذلك الشيء الكثير . 
عاشرا : قوله : ان نى من أهّلى وَإنٌ وَعَدَك آلحق ونت أخكم 

الحلكمين ) [هرد:ه؛] . 
أولا : في حال الدعاء لابنه : أن نوحا - عليه السلام - كان غير منهى 

عن الدعاء للكفار . ولم يكن تقرر في شرعه العلم بعدم المغفرة للكافرين» وكان حال 

نوح - عليه السلام - كحال البي بل حين قال لأبي طالب : « لأستغفرن لك مالم 
أنه عنك » قبل آن ینزل قوله تعالی : ما گارے لل وآلدیرے ءامنوا أن 
يستعفرواً للمشركين ‏ 1 التربة:١١١]‏ آل 

. )۲۲۷/١( البحر الحيط وبهامشه النهر الماد لأبي حيان » ط دار المؤید‎ )١( 

(۲) روح المعاني )1۸/١۲(‏ . 

(۳) التحرير والتنوير )۸٠١۸٠/٠۲(‏ »› والسكاكي : هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي الخوارزمي الحنفي » أبو يعقوب سراج الدين » عالم بالعربية والأدب » مولده ووفاته 
بخوارزم » من كتبه : رسالة قي علم المناظرة » مات بخوارزم سنة ١۲٦ه‏ . انظر : (بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة) »> حلال الدين السيوطي 9 رات الذهب )°۷ ؛ 
الأعلام (۲۲۲/۸) . 

. )۸٠١۸٠/١۲( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الحديث رواه البخحاري - كتاب الجنائز - باب إذا قال المشرك عند الموت "لا إله إلا الل" 
۷5 ) برقم [۱۳۹۰]» وزواه مسلم - كتاب الان - باب الدليل على ضحة إسلام من 
حضره الموت مالم يشرع في النزع )٥٤/١(‏ برقم [۳۹] . 


الفصل الثانبي EG‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


اا اذ الفا ی ا تة قفري حا ب ا E‏ 
وذلك ضرب من ضوروب التسأدب . والتدد في الإققدام على 
الملسؤول استغناء بعلم المسؤول ؛ فلامه الله على ذلك لوم عتاب حيث لم يتبين منه 
حواز ذلك قبل أن يسال . 

الحادي عشر : قوله تعال : ل قیل يلوح هبط بِسَللم) [ هره:۸؛) کان 
مقتضى الظاهر أن يقول : قال يا نوح اهبط » ولكنه عدل عنه إلى بناء الفعل ليجيء 
على وتيرة أحزاء القصة من قبل » من قوله : [ وقيل رض ابی ماك ويلسماء 
أقلعى وغيض آلمَاءٌ وقضى الم وأسْكَوت على اَلْجُویَ وقي بدا للقَوّم 
آلظللمین 4 [ هرد:؛؛] 

الفاني عشر : في قوله تعالى : ™ e O E‏ 
al ES US e E AR RÎ‏ 
حدهم نوح عليه السلام » فأشعروا بأنهم من الأمم E‏ 
E‏ در من حملا مع وح إن 
کا E O EE EASE‏ 

رابعا : سورة المؤمنون . 

الحديث عن قوم نوح جاء نتيجة للعصيان المستمر » ثم احتجاحهم قي هذا المقطع 
تقليد الآباء وأن الله لا يرسل بشرا إذا أراد المداية لبشر وإلغا يرسل ملائكة » ثم تمت 
الآيات بهداية نوح إلى هذا الدعاء « قل رب أنزلنی fs‏ اا و 
آلمنزلين 4 [ الورد:»۲] . 

ك RE‏ توخا إلى قومهء فَقَال يفوم بدو الله ما لكم 

من إله عبر قد تقون چ فقا املو ین قروا ہن قوم ما تآ ل 
ق فلگ برد ان تقل علطم وو عا 4 5 O CE‏ 
پھنا فی ءابنا آلاؤلین @ إن هو إلا رجہ ئة فرصا به خی حن @ 
(۱) انظر : (التحریر والتنویر) (۸۷/۱۲) . 

(۲) انظر : (التحریر والتنویر) (۸۸/۱۲) . 
(۳) التحرير والتنوير )١/١١(‏ . 


القصل الثانبي ۹1~ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


قال رب آنصرنِی پا ڪَڏيون وي اويا إليه أن آصتع الفلك بأعَينَا 
اذا جا ا قار الور فَاسَلك فيم من ڪل جتن اتن وَأَهَلَكَ 
إل من عله الول منم وا شتی ف الین لرام خقرٹوے 
@ @ تادا آستویت أنت ومن حك على القلك فمل اَلحَمَدْ لله آلّذی تجلنامن 
انقو الین د رل وب آنرلبی سر ارا وَأ حير السرلين @ لف 
ذال ك لیت وان کنا ملين 4 [ الرمنرن:٣۲-.‏ [. 

لطائف لآيات غير ما سيق فن سورة ا لمۇمنون : 

أولا : الحديث عن عقوبة قوم نوح قي هذه السورة بدا بذكر عصيانهم وعنادهم 
في احتجاجحهم بتقليد الآباء وأن الله تعالى لا يرسل بشرا إذا أراد الهداية للبشر » ! 
يرسل ملائکة ترشدهم إلى ET‏ بدلالة نوح عليه السلام 


ے 
ع 2ء 


إلى هذا الدعاء وقل َب انزلنی رلا مبَارَڪًا ونت َير لمُنزليَ 4 
[ المۇمنون:4؟] . 
انیا : قوله تعال : طفقال الملؤأ آلّذين كَفَروأ من رمه 4 [ الرمنرن:۸٠]‏ وقال 
تعالل بعده في قصة هود : [ وَقال ألملا من رمه الذي كرو 4 ر الوسرد:۸) فقدم 
الجار واججرور ثانيا . فما الفرق ؟ ولم عطف جواب الملا هنا بالفاء ؟ 
والجحواب : أن المجار قي قصة نوح - عليه السلام - حاء بعد تمام 
الصلة والانتقال إلى المقول فما فصل بين متلازمين » ولو أحره في قصة هود - عليه 
السلام - لفصل بين الصلة وتمامها المعطوف عليها؛ لأن قوله تعالى : 
لإ وَڪَديُواً 4 المومنون ]٣٣:‏ من تمام الصلة . 
وأما الجواب عن العطف فلوجهين : 
الأول : أنهم لم يوحهوا الكلام إليه ؛ بل تركوه وأقبلوا على قومهم 
يفندون هم ما دعاهم إليه نوح . 
الغاني : ليفيد أنهم أسرعوا بتكذيبه وتزييف دعوته قبل النظر وإعمال 
الفكر“" . 


(۱) شف المعاني ص‌"۲۹۷۰۲۹۱" ؛ وانظر : (درة التنزیل) ص"۹٠۲"‏ ؛ البرهان ص "۲۷٠"‏ . 


(۲) التحرير والتنوير )4۱/١۸(‏ . 


الفصل الثاني ا عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


ثالغا : في سورة هود والمؤمنون ورد ذكر الملا لبشرية هود وتحذيرهم لقومهم ممن 
يضلهم ويغويهم عما هم عليه . وزادت هذه القصة بحكاية قوهم  :‏ یرید أن فصل 
عَلْيَّكََ 4 [ الوسون:٤۲)‏ متذرعين بها حوفا على سيادتهم » » فهم بهذا حرموا أنفسهم 
وحرموا غيرهم الخير متوهمين أن الذي يأتي بإبطال عبادة الأصنام إنغا أراد منازعتهم 
سلطانهہ . 

زاغا كان ف قم ده ق و إقلتا حمل فيها) 
رهود:.٤]‏ وجاء هنا فقال  :‏ فَأَسَلك فيا Ç‏ [ الوسنرد:۲۷] فما الفرق ؟ 

والجواب : لأن آية هود حكت ما خاطبه الله به عند حدوث الطوفان » وذلك 
وقت ضيق » فأمر بأن يحمل في السفينة من أراد الله إبقاءهم » فأسند الله الحمل إلى نوح 
للإسراع محمل من عينهم الله حتى كأن حاله في إدخاله إياهم حال من يحمل شيعا 
ليضعه في موضع . 

آية E‏ الله به من قبل حدوث الطوفان 
إنباء .سما يفعله عند حدوث الطوفان" . 

خامساً : قوله تعالى : إو ف دال ك لیت إن كنا لمَتَلينَ 4 [ المومدون:.٣]‏ 
ترى أنه عطف على جملة إن ذلك ليت جلة (وإن كنا لبتلين) لأن 
مضمونها يفيد معنى : إن في ذلك لبلوى . فكأنه قال : إن في ذلك لآيات وابتلاء وکنا 
e‏ وشأننا ابتلاء أوليائنا ؛ فإن الابتلاء من آثار الحكمة الإلمية لترتاض به 
نفوس أوليائه وتظهر مغالبتها للدواعي الشيطانية محمد عواقب البلوى . 

امسا : سورة الشعراء . 

فال ال ESO‏ 
تقون چ ئی کم رسن ی ج فار آله طون وما آگلکم علب 
من اجر ق أَجَرِىَ إلا على رب العلرن و فاتقوا آله وأطيعون ( # قالوا 


0© و ت 


اوس لك واَسَعَكَ ارون و قال وم ا ا يعملون © © ان 


"٤:۲" انظر المصدر السابق ص‎ )١( 
. )٤١/١۸( التحرير والتنویر‎ )۲( 
. )٤۸/۱۸( نفس المصدر‎ )۳( 


الفصل الثاني ج عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


ور ر ر مہ ٤ر‏ 9 


حسابھم إل عل ری لو ترون @ راتا بطارد الین @ إڻ تأ إل 
تذير مین @ قالواأ لن لد تنه شوح EE‏ 
ن قوبى ڪَڏبون @ فافتخ بَبّبی وَبَبتَهُمّ تًا وَتَجٍبی ومن مَعى من 
لمرن @ ك @ ن أغرقتا بعد 
الباق @ إو ن ذلك گی وما ن اسع كرحم مور نن @ ون رَبك لهو 
آلزيز آلرّحيم) [ الشعراء:١ [٠۲۲-٠٠‏ . 

الطائف الآيات غبر ما سبق من سورة الشعراء : 

ار ا کی غ ی ور ی ب ر 
بلاغة رصينة ولطافة قي الدعوة سديدة » وكأنه في كل يوم يبلغهم بأسلوب ويتحدث 

بکل وجه یری أنه نفع هم . ليلا ونهاراء سرا وحهارا » لا یفتاً یذکرهم بتقوی 
الله ويحڈرهم عصيانه . وانظر ذلك في أوائل الآيات . 

ثانياً : أنث الفعل السند إلى قوم نوح لتأويل قَوَّمٌ 4 في قوله تعالى : 
كدَبَتقَرَم وح آلمُرَسَلبنَ 4 ( الشىرد:٥ ٠۰‏ ععنی الأة أو الجماعة » كما يقال : 
ار و ا من لفظه » 
هذا قي الآدميين . ما في غيرهم نحو (إبل) فمؤنث لا غير" . وحمع (المرسلين) لأن 
تکذیبهم برسول واحد مقتض تکذیب کل رسول ؛ لأنه (أي : کل رسول) قال مثل 


0 


الا : م کرر ذکر 3 فقا اله وأطيعون ) [ الشعراء: ٠.ط.ا"م‏ ف الآيات المتعلقة 
والجواب : يحتمل أنه لطول مدة تبليغهم وأمرهم بالإعان والتقوى . فكرر ذلك 
لذلك“ . 


أو معنی آخحر : کررها لزيادة التأكيد والتنبيه على أن كلا منهما مستقل تى إيجاب 
التقوى والطاعة . فكيف إذا احتمعا“ ؟!! 


. )٠٠٤/٦( ؛ وانظر : (تفسير أبي السعود)‎ )٠١۹/١۹( التحرير والتنویر‎ )١( 


(۲) کشف المعاني ص۲۸۱" . 


(۳) تفسير ابي السعود )۲٠٤/۱(‏ ؛ وانظر : (التحریر والتنویر) )٠١۹/۹(‏ . 


القصل الثاني ۹۹~ عقوبة قوم نوح -عليه السلام- 


ر ریہ کے 


رابعا : تقدم قي سورة هود أنه قال لقومه : E‏ اتهم 
مَللقواً رهم ) [ هرد:۲۹] 

وهنا قال : ( وما تا طارد المُوّمنن © إن أا إلا تذير م مَبین & [ الشعراء:٤ -١١‏ 
]٥‏ موقفان متشابهان وبینهما احتلاف ما › فلعلهما موقفان » أو هما کلامان في 
موقف واحد : حكى أحدهما هنالك » والآحر هنا على عادة القصص القرآني 

فما في الآيتين من زيادة حمل على أنه مكمل للآح ^ 
آلمرجومیر 4 اشر الموضع الوحيد الذي ذكر صفة العقوبة الي سينزلونها 
بنوح - عليه السلام - وكان هذا في نهاية الأمر حين أعياهم المضي في المجدل بالحجة 
والبرهان . 

سادساً : إن قيل : ۾ كرر قوله N‏ 
مَوّمنين € [ الشعراء:۷۸٦١۹۱۰۳١۸۱١٠ء٤۰۷.٠۱۹]‏ في أكثر من موضع ف السورة ؟ 

EET N E E TR 
. قصة منھا کأنها کلام قائم مستقل بنفسه » فختمت .ما حتمت به صاحبتها"‎ 

ااا مورد ارك 

فال ال :ولق أرسلتا رحا إلى قومم فلك فيه الف سَتو إل 
نی عام فأحدهم آلطرنان وهم ظلمُونَ @ فَأَنجَيَته وَأصَحَب آلسفيتة 
اتيا ا ية للعلمينّ € [ السكبرت:؛  [o‏ . 

لطائف الآيات : 

ولا : السورة الى اعتنت بذكر الدعوة ES E E‏ 
أساليب الدعوة التبعة أو الي يجب على الدعاة أن يسلكوها ق تبليغ دعوة الله تعالى »› 
وها اضر عل الدعوة رالاس فى سيل اف وتاخ ذلك سن قول اله تال : 
قلت فيه أَلقَسَتة إلا حمسي عَامًا) وغيرها من مفل قول الله ا 


(۱) التحریر والتنویر )٠١۹/۱۹(‏ . 
(۲) التسهيل لعلوم التنزيل ل محمد بن أحمد بن حزى الكلي )۹٠/۳(‏ » ط دار الكتاب العربي . 


الفصل الثاني NE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السام - 


ت 


رل تُجد لرا اَل آلكتب إل بای هئ اخسن 4 النكبرت:٠؛]‏ وغيرها مما 
لا يتسع المقام لذكره . ۰ 

ثانيا : إن قيل : ما فائدة العدول عن قوله : « تسع معة وخمسين » إلى قوله : ألف 
سنة إلا خمسين عاما » مع أن العادة عند أهل الحساب هو اللفظ الأول . 

فالجواب : آنه لما سيقت القصة تسلية للنبي يل بذكر ما ابتلي به نوح - عليه 
السلام - من أمته » ومكابدته من aS‏ ذكر أقصى العدد الذي 
لاعقد أكثر منه في مراتب العدد أفخم وأعظم مما يفضي إلى الغرض المقصود“ . 

E Aa 

فالجحواب : لأن تكرار اللفظ الواحد عيب عند الفصحاء والبلغاء إلا لغرض تفخيم 
أو تهويل أو تنويه ونحو ذلك" . 

رابعا : ط[فَأَحَذَهُم ألطوقَان وهم ظللمُونَ 4 السكبرت:؛ ]٠‏ في الآية إشارة إلى أن 
yy‏ 
الإصرار على الظلم » فقرله : ط ظلمُونٌ 4 أي : وهم على ظلمهم^ . 

سابعا : سورة الصافات . 

قال تعالى : ل( ولقد تادا وځ فلنعم الُجيبون © وجيت وأهلة م 
ارب آلمَطيم @ وَجَمَتَا ذريته حم لبن ي ورتا عليه ف 
خرن @ @ سَلشُعلی وع ن آلمَلرنَ @ @ إا کدلك تجری آلنخینن @ 
إت من عبادتا لمن @ : نم أُغَرقَتَا ال خُرينَ 4 [ الصافات:٥۷- [AY-‏ . 

لطائف الآيات : 


أولا : الحديث يتعلق فيها .منة الله على نوح حين نحاه من الكرب العظيم » وزکاه 


)١(‏ لأن مراتب الأعداد : هي الآحاد إلى العشرة » والعشرات إلى المائة » والممات إلى الألف › ثم بعد 
ذلك يكون التكثير بالتكرير » فيقال : عشرة آلاف »› ومائة ألف » وألف ألف . التفسير الكبير 
(۲/۲) . 

(۲) تفسير الرازي ” انموذج حلیل “ ص"۳۹۰" . 

(۳) تفسر الرازي ص۳۹۱۳" ؛ وانظر : (التسهيل لعلوم التنزيل) )١١١/۳(‏ . 

. )٤۲/۲١( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


القصل الثاني ANZ‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


تز كية عظيمة حين جعله من عباده المؤمنين » وحعل ذكره وذريته في الخالدين » وأغرق 
قومه الآخحرين » فجعلهم عبرة للمعتيرين . 

ثانيا : قوله تعالى : % و ا م آلڪَرَب آَلعَظيم [ الصافات:٠۷]‏ 
فهنا ذكر نحاته وأهله ولم يذ كر المؤمنين . فمن هم أهله ؟ ولم لم يذكر المؤمنين ؟ 

والجواب : المراد بأهله عائلته إلا من حق عليه القول منهم » وكذلك المؤمنون من 
قومه » کما دل عليه قوله : قتا َحَمل فيهکامن ڪل رَوَجَين افنَين وَأَهَلَكَ إل 
ra‏ ءامن وما ءام معد ال E‏ 
لإفَأَنجَيَتلة وَمَّن َع فى الفلك آلمشحون ) الشعراء:٠٠٠‏ ثم توالت عليه النعم بعد 
ناته : ومنها : عمران الأرض بذريته . النعمة الثانية : أبقى نعمه عليه في أمم بعده. 
النعمة الثالغة : ثناء الله عليه وسلامه . النعمة الرابعة : أنه أول من أوذي ف الله › 
فسن الحزاء من أوذي في الله » فرعا یکون له من کل جزاء ازى به من صبر على 
الأذى في سبيل الله . النعمة الخامسة : أن الله جعله مثلا للمحسنين قي جزائهم على 
إحسانهم . النعمة السادسة : أنه شرفه بأن جعله من عباده بقوله : انه من 
عبادتا آلمُوّمنينَ 4 [ الصافات:٠۸]‏ ومن المعلوم أن وصف «عبد » إذا أضيف إلى ضمير 
الجلالة أشعر بالتقريب ورفع الدرحة . واقتصر على وصف العباد بالمؤمنين تنويها بشأن 
الإعان ؛ ليزداد الذين آمنوا مانا ويقلع المش ركون عن الشرك“ . 

ثالغا : قوله تعالى : وسلمعلى وح فی آلعللمینّ 4 [ الصانات:۷۹] اقتصر السلام 
في هذه السورة عليه وعلى إبراهيم اوس قارو وإلياسين » ولم يرد السلام ولم يقل 
في قصة لوط ولا يونس ولا إلياس لط سَلَلمُ 4 فلم هذا التحصيص؟ 

والحواب : أنه سلم عليهم جميعا آخر السورة في قوله تعالى : وسلو على 
آلمڑسلیرے 4 1 الصاات ۸٠:‏ ودا من إعجاز القرآن في اسلوب نظمه » إلا أنه زيد 
في سلام نوح خحاصة بأنه قي العا مين دون غيره ؛ للإشارة إلى أن التنويه بنوح كان ا 
قي هيع الأمم ؛ لأنهم كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق” . 
(۱) انظر : (التحریر والتنویر) )٠۳١-۳۱/۲۲(‏ . 
(۲) البرهان في متشابه القرآن ص "۳٠٠٣"‏ . 


(۳) التحریر والتنویر )١۳٤١/۲۳(‏ . 


\o 


الفصل الثاني EE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


رابعا : إن قیل : كيف مدح سبحانه نوحا - عليه السلام - بقوله تعالى : إل 
من عبادتا آلمُّمنينٌ 4 [ الصافات:٠۸]‏ مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة المؤمنين ؟ ۰ 

فالحواب : إنما مدحه بذلك تبيها لنا على شرف الإبعان وحلالة قدره » وترغيبا قي 
تحصیله والثبات عليه والازدیاد منه . 

خامسا : إن قیل : کیف قال : فم عرقت خرن 4 [ لصانات:۸۲ وما حصل 
يما ذكر من النعم لنوح والمؤمنين إنما حصل بعد إغراق الظالمين ؟ 

فالحواب : أن ثم هنا : تفيد الترتيب والتراحي الرتبيين . 

ومعناه هنا : أن إغراق الذين كذبوه مع ناته ونحاة هله أُعظم رتبة في الانتصار له 
والدلالة على وجاهته عند الله تعالى وعلى عظيم قدرة الله تعالى ولطفه . 

ثامنا : سورة القمر . 

ل ا قوم ثوح قکدبوأعَبَدَنا وقالرا مي 
وارَذْجرَ @ فَدَعَا ره ت a E E‏ انوب آلا ماءِ 
تهر @ وجرا الأرص عيوتا فالتقى لاء عل انر ق فير ي وَحَمَلتَهُ 
a‏ لوح ودس @ تَجری بأعينتا جرَآءُ لمن کان كفْرَ @ وَلقد 
تآ ءاي َه ن ڪر ي كيف کان عَڌايى ونر ق © وَلقَديَسَرَنَا 
آلقرءَانَ للدڈڪر هل من شُذّكڪر 4 (التمر:۷-4] 

لطائف الآيات غير ما سبق ٠‏ 

أولا : حاء الحديث هنا عن نوح وقومه إثر الحديث عن تكذيب أهل مكة تسلية 


2 


للبي ل » وأجملت ما حرى بين نوح وقومه بعبارة موحزة هي قوله تعالى : أنّى 
معَلوب فانتصر € [ القمر:٠٠]‏ فاستجاب الله دعوته وتول تعذيبهم . ولم يأمر أحدا 
بلك 
ثانيا : إن قيل : ما فائدة إعادة التكذيب في قوله تعالى : ( كذبَت قبلهم قوم 
ٹوح فک دبوا عَبَدََا 4 ر القر:٠)‏ ول اذا م يقل : کذبت قبلهم قوم نوح عبدنا ؟ 
والحجواب : أن معناه : كذبوا تكذييا بعد تكذيب . 


. )١١١/۲۳( التحریر والتنویر‎ )١( 


1° 


القصل الثاني E‏ عقوبة قوم نوح -عليه السام - 


وقيل : التكذيب الأول منهم لله تعالى » والفاني لرسوله ب . وقيل : كذبوا 
التو حيد ولا و كبوا بالرسالة انا . 

والأول أظهر ؛ لاجتماع القولين الأحيرين تحته ضمنا . 

ق کل ا وو و و ا 
ظ[فالتقى آلماءُ 4 ر الفر:۲٠]‏ ولم يقل : فالتقى الماءان ؟ 

والجوابه: أزاد جنس الاد : 

رابعا : ا ا ا 


سم لے 


(جُرَاء لمن كان كفْر 4 [القر:» ا ؟ 

والجواب : أن معناه : جحزاء . مفعول له » فمعناه : فتحنا أبواب السماء وما بعده 
نما كان سبب إغراقهم زاء لله تعالى ؛ لأنه مكفور به . فحذف الجار » وعدى الفعل 
بنفسه » كقوله تعالى : ظ وأحَتَار موسي قَرَمَه 4 [الأعراف:٠٠٠]‏ والحزاء يضاف إلى 
الفاعل وإلى المفعول كسائر المصادر . 

أو أن المراد به نوح - عليه السلام - إما لأنه مكفور به بحذف الجار من الكفر 
الذي هو ضد الإعان ؛ لأن كل ني نعمة من الله - تعالى - على قومه » ومنه قوله 


2 


تعالى : لإ وما أرَسَلتَك الا رَحَمَة للعلمي 4 [الأنياء:۷٠٠]‏ فكأنه قال : حزاء هذه 


النعمة المكفورة . 
أو أن « من » .معنى « ما » فمعناه : جزاء لما کان کفر من نعم الله - تعالى - على 
العموم . وقرئ « كفر » - بفتح الكاف والفاء - أي : حزاء للکافری ° 


خامسا : قوله تعالی TT‏ 
« حملا » إلى ضمير نوح دون من معه ؛ لأنه كان ê‏ لدعوته . فهو المقصود الأول 
من هذا الحمل » وقد أشار إل ذلك قرله تعالى  :‏ فَأنجَيتة الذي مع 
N‏ ك 4 الأعراف:٤ ]٠‏ ونحوه من الآيات الدالة على أنه القصود بالإنجاء وبجاة قومه 


.حعبته . 


. 


)1( که الرازي ص "٤۸۸"‏ 
a (۲)‏ الرازي ص"۸۸٤"‏ 
(۳) تفسير الرازي ” انموذج جلیل “ ص "٤۸۹۰٤۸۸"‏ 


. )۱۸٤/۲۷( ؛ وانظر : (التحرير والتنوير)‎ )٠٤( سورة الأعراف » آية‎ )٤( 


القصل الثاني 4 عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


وم ت 


ا : قوله تعالى : ( وقد تر ڪتها َة قل من ڪر ) ر قمر 
أي : أبقينا سفينة نوح حفوظة لتكون آية يشهدها الأمنم الذين e‏ 
متى أراد واحد من الناس رؤيتها ممن هو بجوار مكانها ؛ فكانت حجة دائمة . فلم تنته 
حتی رآها ناس من جيع الأم 

قال قتادة كما في الصحيح : « أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه 
الأمة “ وقي الفتح : عند ابن أبي حاتم بسنده عن قتادة قال : أبقى الله السفينة في 
أرض الحزيرة عبرة وآية حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة نظراً » وكم من سفينة بعدها 
از ت 

سابعاً : قوله تعال : كيف کان عذابى ونذرق ولقد يسرتا اران 
لكر فَهَلَّ من مُذكر ¢ [ القر:٠ ٠۷-١‏ ختم به قصة نوح وعاد ونود ولوط ؛ لما ئي 
NE O ERE‏ وتاليه ويعظ غيره. 


تاسعا : سورة نوح 
ES‏ ا ٤‏ کک iF‏ قَوّمه 


و 


أجل شتی و أجل آلإ اء ل ور وڪ ڪئم تَعَلمُونَ @ قال رب تى 
رت قر ليد وَتھارا @ @ فلم بذهم دُعَاءی | ا فرارا @ وإنی ل 


TE‏ و 2 م 2ا 


عوتهم تعفر لهد جرا أصبعَهم فى ۶اذانهم اشوا اَم وأضرا 
واستکبروا آستکبارا و @ اتی دوتيم م جھارا @ نم إن أعَلنت لهم وأسَرَرّت 
لم راا @ فقلت اَسَتَعّفرواً رکم إت کا عَمَرا @ @ يرسل ألسماء 
کم مترارًا و ويد ةكم رامول ومن عل لَكدَجَندت وَيَعَل لك أنه 


(۱) انظر : (تفسیر القرطي) (۱۳۳/۱۷) ؛ تفسیر ابن کثیر )۲۸۳/٤(‏ ؛ التحریر والتنویر .)۱۸٦/۲۷(‏ 

(۲) صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب و تَجری پأعَيْنتا راء لَنّن كان كفرً 4 [ القمسر:؛ ]١‏ 
AS‏ 

(۳) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . انظر : (فتح الباري شرح صحيح البخاري) )۷۷١/۸(‏ . 

. "۳۳۹۰۳۳۸" البرهان فی متشابه القرآن ص‎ )٤( 
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القصل الثانبي NOE‏ عقوبة قوم نوح -عليه السلام- 


رر ھە 


ھا لک ترجو لله رقارا چ وقد حلقکہ اطوارًا ‏ لدیروا لی 
آله سبع سوت طباقا @ وَجَعل أَلقَمَرَ فيهنٌ ثوا وَجَعَلَ آلشَمَسَ سرج ي 
وال بتکم م رص تَباتا @ م يعي دك فيها وّرجْكم راجا 
وال عل کم الأرض بِساطًا @ الکو متها سبد فجَاجًا @ قال تر 
E N‏ 


ت 
وسار 


بارا چ وَقالوا لا درن الک وَل درن وڌا ولا سواعًا وَل َعُوت وعو 
رسا چ وقد صلا كيرا رلا ترد سلب إلا صللا @ مما حطجتتهم 
رقو فاخو تارا یدوا لھم ن دون آله اناا @ وقال وع رب ل 
تر غل اور اک ين دَيَارَا @ انك إن تَذَرَهُم يلوأ عَبَادك وَل لدو 
لا قارا قارا چ رب آغفر لى ولودی وَلمَّن َكَل بى موا وللمۇمنين 
وَالمُومتلت ولا تزد آللمينَ الا تيار @ 4 [ نرح:1-] . 


لطائف الآيات غير ما سبق : 


\n 


أولا : مرايا عامة : 

. انفردت سورة نوح بالحديث عن نوح وقومه من اوها إلى آخرها‎ - ١ 

۲ - أن نوحا - عليه السلام - دعاهم فيها إلى العبادة والتقوى » ولم تذكر 
يعجموعها لفظاً في سورة واحدة من قبل . 

۴ - هذه السورة ذكرت أسماء الأصنام الي كانوا يعبدونها « ودا » سواعاً» 
یغوٹ » يعوق » نسرا» . 

٤‏ - خحتمت بالدعاء عليهم بالإهلاك والاستئصال فلا حير يرحى 
مهم رب ل تَدَرَعلى رض من آلكفرينَ بارا @ نك إن تَذَرهُم يضلا 
عَبَادَك & [ نوح:۲۷-۲] 

ا ا 

۱ - إن قیل : کیف قال تعالی ٠‏ ویرک م لن أجل سی 4 رح:؛) فان 
کان ا ا عرو عا ادر ن ال ر ل ت ا : ولن 
E‏ تعالى : ط إن أجل اله اذا جاء 


سا 4 


لا يِوّخْرٌ ) [ نوح:؛] » وإن كان مراد به تأحيرهم إلى ججيء الأحل المقدر هم في الأزل › 


1° 


الفصل الثانبي NE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


فما فائدة تخصيصهم بهذا ؟ 

فال جواب : معناه : ويؤخ ركم عن العذاب الذي لابد منه إلى منتهى آجالكم . 
وعلى تقدير الإبعان فإنه لا یعذبکم قي الدنيا كما عذب غي ركم من الأمم الكافرة“ 

۲ - إن قيل : كيف أمرهم بالاستغفار » والاستغفار إنغا يصح من المؤمن دون 
الكافر ؟ 

فالجواب : أن معناه : استغفروا ربكم من الشرك واعبدوه وحده" . 

۳ - قوله تعالی وال بتکم من الأَرّض تاتا [ رع:۱۷ والإنسان ضد 
النبات » فكيف أنبتنا منه ؟ وهلا قال : انبتكم إنباتا . 

EE E 
. رک مکل عیسیٰ عند آله کمقل ءا لق من تراب ) دال عرادهم‎ ۶ 

أو أن معناه : أنه تعالى أنبت الكل من الأرض ؛ لأنه تعالى إنما يخلقنا من 
النطف » وهي متولدة من الأغذية المتولدة من النبات المتولد من الأرض . 

اّما م لم يقل : أنبتكم إنباتا » وإنما قال « نباتا » ؟ فالتقدير : أنبتكم » فنبتم نباتا . 

وفيه لطيفة دقيقة : وهي أنه لو قال : EC‏ 
عجيبا غريبا » ولا قال : انبتكم نباتا » كان المعنى : انبتكم » فنبتم نباتا عجيبا"“ . 

٤‏ - إن قیل : كيف دعا نوح - عليه السلام - على قومه بقوله : رلا تَزد 
آلللمين إل ضلا 4 [ نرح:٠٠)‏ مع أنه أرسل إليهم ليهديهم ویرشدهم ؟ 

E a yy 


وأوحی إلى وح أ لن ویر من قوم إل من ق َامَنَ 4 [ هرد: (r:‏ 

٥ه‏ - إن قیل : كيف قال : لط ول لدا الا جرا مارا 4 [ نرح:۲۷] حيث 
وصفهم بالفجور والكفر قي حال ولادتهم وهم أطفال » وكيف علم أنهم لا يلدون 
إلا من يفجر ويكفر إذا بلغ ؟ 


. "٥۲۸"ص‎ “ تفسير الرازي ” أنغوذج حليل‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص "٥۲۸"‏ . 

(۳) التفسير الكبير )٠٤١/۳١(‏ . 

. "۳٦۷"ص تفسير الرازي ” انموذج جليل “ ص۲۹٥" ؛ وانظر : ركشف المعاني)‎ )٤( 


الفصل الثانبي -۷ .1 عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


والجواب : إنما علم ذلك بإعلام الله - سبحانه وتعالى - له . 

٦‏ - قوله تعالی : [ قال وځ 4 [نرح:۲۱] بغیر واو » ثم قال  :‏ وقال نو 
رب ) [ نوح:۲] بزیادة واو ؟ 

والجواب : لأن الأول ابتداء دعاء » والثاني عطف عليه" . 

۷ - قوله تعال  :‏ ول ترد مين إلا ضللاد ‏ رنرح:٠٠)‏ وقال بعده : 
رل تز الین إلا بار ) نر۸ فلم فرق بینھما ؟ 

اسراب ااا فال ل و وة ارا کر 4اس ل : الا ضلا 4 . 

وقال ف آخر السورة : ل تَدَرَعلى رض من آلكفرين دارا 4 [ نوح:٦۲]‏ 
وهو دعاء بالملاك » ناسب قوله : إل تارا 4 أي :هلاک 


(#المضدر السابق ص 6۲۹" : 
(۲) البرهان فی متشابه القرآن "٠۰۱۰۳۰۰"‏ . 
(۳) كشف المعاني ص"٦٦۳"‏ ؛ وانظر : (البرهان في متشابه القرآن) ص"٠١٠"‏ . 


الفصل الثاني -1.۸- عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


المطلب الثانبي - سبب العقوبة : 

لاشك أن E E‏ متعددة لعل وعسى أن 
يستجيب قومه » وهو مع كل هذا لايل من التنقل من أسلوب إلى آخحر حسب 
ما يقتضيه المقام » فتراه مرة يتلطف معهم ق الأسلوب » وتراه تارة يظهر شفقته بهم» 
وتراه تارة بجحذرهم من مغبة عصيانهم وعنادهم وإصرارهم على رفض دعوته » وتارة 
يرغبهم فيما عند الله . ومع كل هذا وذاك يصبر على أذاهم وحهلهم وسخريتهم منه . 

نماذج من دعوة نوح عليه السلام : 

أولا : أسلوبه في التلطف معهم : 

قال تال : درسلا ثوحاإی ره : قال يوم اعدو اله ما تكم 
من الله غيرهد. .. Q‏ [ الأعراف:۹٠]‏ الاية . ۰ 

قال ابو حيان : فيه استعطاف وتذ كير بأنهم قومه فناداهم بإضافتهم إليه ؛ استمالة 
و الى اشاب أن ل افر : 

وقال سبحانه : [إذ قال لهم أحُوهُم توح ألا تََقُونٌ 4 ر الشعراء:٠. ٠‏ فكلمة 
اک کوک ا ر 0 ی کا ی و 
المسالمة والاطمئنان والإبمان والتصديق » ولكن قومه لم يأبهوا بهذه الصلة ولم تلن 
قلوبهم لدعوة أحيهم نوح إذ قال هم ألا تتقون" . 

ثانيا : أسلوبه في إظهار الشفقة عليهم : 

قال الله تعالى : [... اتى أَخَافعَل کم عَدَابَ يوم عظيم) [ الأعراف:۹] وهذا 
E E e‏ 
الأبدي والشقاء السرمدي كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من 
شفقة آبائهم وأمهاتهم وهو مع هذا يتهم بالضلال فيرد عليهم ردا لطيفا؛ لعلهم 
ينقادون له فيقول : ط يفوم ليس بى ضللة 4 [ الأعراف:٠٠]‏ وإنغا أنا هاد مهتد . بل إن 


هدايته من حنس هداية إخوانه أولي العزم من المرسلين أعلى أنواع المدايات وأتيمها ومذا 


. ط دار إحياء التراث‎ » )٠١١/۸( ؛ روح المعاني‎ )۳۲٤/٤( البحر الحيط‎ )١( 


(۲) في ظلال القرآن )۲٠۰۷/٥(‏ . 


الفصل الثاني EE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


قال  :‏ وللكتى رَسول من رب آلعللمير 4 [ الأعراف:٠٠]‏ أي : فربي Te‏ 
جميع اللخلق بأنواع التربية الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا فأمرهم 
بالأعمال الصالحة » والأحلاق الفاضلة » والعقائد الحسنة » ثم إن وظيفيَ تبليغكم ببيان 
توحيده وأمره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم . 

ثالثا : أسلوبه في الترغيب والترهيب 

علمنا أن سيدنا نوحا - عليه السلام - دعاهم ليلا ونهارا» سرا وحهارا. وكان 
طوال تلك المدة مرة يرغبهم وأحرى يحذرهم إن هم تمادوا قي العصيان والتكذيب . 

E O 
@ مین @ أن ادوا اله وات قو ه وأطيځُون‎ E لاله قال شوم راتی‎ 
عفر لکم من ذُثوی کہ وَيْوَركم إن أجل د سی جل آل دا جا ل بۇ‎ 
E ET ٠:حرن[‎ 4 @ لوْنََتَعَلمُونَ‎ 
. وطول العمر‎ 

قال ابن کٹر  :‏ وَيُوَرک م إن أجل شُسَمّی ) نرح أي : بعد ف أعما ركم 
ES‏ ل تتزجروا عما تهاکم عنه أوقعه بک . 

سل َلسَمَاء عَلَکم درا و ويْمَد كم انول وبني عل لَك 
جلت وجل انرا @ 4 ( ٠٠۲-٠:‏ أي : إذا تبتم واستغفرتم وأطعتموه كثر 
رزقكم وأسقاكم بعد حدبكم وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع › وأعطاكم 
الأموال والأولاد > وحعل لكم بساتين فيها الثمار المتنوعة وخللها بالأنهار الجارية› 
وهذا هو مقام الدعوة بالرغيب“ 

أما مقام التزهيب : فيأتي بعد الرغيب » وهذا هو الأسلوب الأمثل ف الدعوة»› 
SS‏ 

قال قوم اعدو اله ما لک من اله غیرهة انی حاف عَلیّکہ عَذاب يوم 
عظيم) [ الأعراف:۹ه] أي : حاف عليكم عذاب القيامة إذا حالفتم أمري 


1 


3 


. )٤1-٤٥/٣( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
. )٤٥۲/٤( ابن کثیر‎ )۲( 
. )٤٥۳/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


الفصل الثانبي E‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


ولقیتم الله وأنتم مشر کون به“ . 

وقولسه سبحانه : از أَرَسَلتَا توًا إلى قوّمه 2 
EE‏ 

أي : أنذرهم بأس الله قبل حلوله بهم » فإن تابوا وأنابوا رفع عنه . 

وقال مقاتل : يعن الغرق بالطوفان" . 

وبعد e AG‏ والترغيب والرهيب يرد عليها ويحاحهم فيما 
يأتون من شبهات » ويدافع عن مبدئه بكل قوة بل إنه 
م يستجب لأدنى مطالبهم حتى يؤمنوا على زعمهم » وذلك بطرد من آمسن 
به حتی يستطیعوا الحلوس معه بدون هؤلاء بل إنه مخاف عقاب الله لو فعل ذلك . 

إذا فكان مبدؤه واضحا أمامهم لملا جدوا ثغرة ينفذون منها لتحقيق مآربهم» 
وعندها أيسوا فلجأوا إلى التهديد والوعيد بالأذى وبالقتل إن استمر فى دعوته قال 
تعالی: قالوأ لین متته يلوح GE‏ قال 
ابن عباس : أي من المقتولين“ . عندها تحداهم نوح - عليه السلام - وأرشدهم إلى 

يقة يفعلونها للتحلص منه إن قدروا » فهو لا بخافهم ولا ترهبه تهدیداتهم . 

قل الله تعسال : ط E‏ لقَوّمهء يفوم 
إن کان کْرعیّکر مَقَّامی وگدکیری بایدت الله على إل ات 
E EE‏ ا EC e‏ عم ثم اقضوا َي 
ولا تنظرون ¶ [ بونس:۷] . 

أي : إن كان ثقل عليكم لبثي فيكم وتذكيري وتخويفي لكم من عذاب الله فلم 
تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لكم › فأجمعوا ما تريدون مع شركائكم الذين 


تعبدونهم ولیکن أم رکم ظاهراً تتمکنون فيه مما تریدون » فتوحهوا إل ولا تؤخحروني 


ت 


نذَِقَوَمَكَ من قبل أن 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۳۲/۲) . 

(۲) تفسير ابن كثير )٤٥۳/٤(‏ » ط دار المعرفة . 
(۳) تفسير الرازي )١۳٤/۳١(‏ »› ط إحياء الراث . 
)٤(‏ ذكرت ذلك في الدروس المستفادة مفصلة . 
OAS a‏ 


الفصل التانبي E‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


ساعة واحدة فإني لا أباليكم ولا أحافكم فأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا على الله. 

[ إنه التحدي الصريح » الذي لا يقوله القائل إلا وهو ماليء يديه من قوته› واثق 
كل الوثوق من عدته » حتى ليغري خحصومه بنفسه » ويحرضهم عثيرات القول على أن 
يهاجموه » فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة ؟ وماذا كان معه من قوى الأرض 
معا ؟ 

كان معه الإبعان .... القوة الى تتصاغر أمامها القوى » وتتضاءل أمامها الكثرة » 
ويعجر أمامها التدبير ٠]‏ . 

وقفة تأمل قبل نزول العذاب : 

وقبيل النهاية الحتمة والغلبة الساحقة يستعجل قوم نوح العذاب » ويطلبون من 
نبيهم إنزاله عليهم فقد حادم كثيرا » فلم يعد هناك حل فائدة من إبلاغهم . فإن كان 
صادقا في نبوته فليدع عليهم يالعذاب الذي يزعم أنه واقع بهم إن م يصدقوه . 

قال تعال : قا لوا وح قد جلد لتا اکر ت جد لتا فاتا با تعدا 
ان كنت من آلكدقين 4 [ هرد:۲٣]‏ . 

إنه العجز يلبس ثوب القوة » والضعف يرتدي رداء القوة » والخوف من غابة الحق 
يأحذ شكل الاستهانة والتحدي ‏ فأتتا بمَا تعدنَآ ان نت من ادقن 4 [ هرد:۲٣]‏ 
EES he E RA EDS AN,‏ 
بأسلوب لا يخرجه تكذيبهم وعنادهم عن سمت البي الكريم » ولا يقعده عن بيان الحق 
هم وإرشادهم إلى الحقيقة الي غفلوا عنها وجهلوها قي طلبهم من أن يأتيهم .ما أوعدهم 
> وردهم إلى هذه الحقيقة : وهي أنه ليس سوى رسول » وليس عليه إلا الإبلاغ ؛ أما 
العذاب فمن أمر الله الذي يدبر الأمر كله فيعجل العذاب أو يؤحله فهو لا بملك أن يرد 
سنه الله أو وطاق عذات ارين 


نتم بمعَجزينْ 4 [مرد:٣٣]‏ اي : 


(۱) انظر : (تفسیر ابن کشیر) )٤٤٠١٤٤١/۲(‏ ؛ تفسير فتح القدير (۲/١1)؛‏ في ظلال 
القرآن (۱۸۱۱/۳) . 

(۲) فی ظلال القرآن (۱۸۱۱/۳) . 

(۳) قي ظلال القرآن )۱۸۷٥/٤(‏ . 


القصل التانبي SNN‏ عفقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


انی نآ من رال لدابت بک اذا شاع اخ هة ھا و لکن می شا وق ده 
فلابد أن و 

وعد هذا أعلم الله نوا ان لن یڑب من قوم ك إلا مق 
ءامن ) [ حرد:٠۳]‏ ويي الکلام تيئيس له وأنهم مستمرون على كفرهم فلن يؤمن أحد إلا 
من قد سبق إعانه » ثم دعاه إلى عدم الحزن" . 

وكان من الممكن أن يستمر في دعوته لولا أن الله آيسه منهم » وعندها أدرك أن لا 
خير يرحى منهم فقد توصلوا إلى أذيته وخالفته وتكذيبه بكل طريقة : من فعال ومقال 
فدعا عليهم ؛ فب ا غا و لئ فهر اجا اة ال ا و 
تادَسنًا توخ فَلنعَّم لبون 4 الصافات:ه٠]‏ فأهم الله نوحاً أن الأرض تاج إلى 
غسل يطهر وجهها من الشر الخالص الذي عم وط في زمانه » وأحياناً لا يصلح أي 
علاج آخر غير الاستعصال الشامل والتطهير الكامل لوحه الأرض من الظالين ؛ لأن 
وحودهم يمد الدعوة نهاثيا ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآحرين وهي 
الحقيقة التي عبر عنها نوح وهو يطلب القضاء عليهم قضاءً كاملا » فهم يضلون عباد 
الله بفتنتهم عن عقيدتهم بالقوة الغاثمة العاتية أو بفتنة قلوبهميماترى من 
ساطان الظالمين . 

ثم إنهم يوجدون بيئة وحواً يولد فيه الكفار » وتوحي بالكفر للناشئة عا يطبعهم به 
الوسط الذي ينشئه الظالمون » فلا يوجحد فيه فرصة لترى الناشغة النور من خحلال ما 
تغمرهم به البيئة الضالة الي صنعوها وهي الحقيقة الي أشار إليها قول نوح - عليه 
السلام - وحكاها عنه القرآن ط ولا لدا الا جرا َفَارّا 4 [ نرح:۲۷] فهم 
CE O CONE E ASE‏ 
معها الموالید فجاراً كفاراً كما قال نوح عليه السلام" . 

إذا أسباب العقوبة باختصار نلخصها فيما يلي : 

آ ر ا اة ا امات ها ك ال انى ار غي 


(۱) تفسیر الرازي (۲۱۸/۱۷) ؛ ابن كثير )٤٥۹/۲(‏ ؛ المتار )1۹/١١(‏ . 
(۲) فتح القدير )٤۹1/۲(‏ . 
(۳) فی ظلال القرآن )۳۷۱۷/١(‏ . 


1° 


الفصل الثانبي A‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


$ وقيل بدا َلقَوم اللي 4 (هره:»؛ ون سورة أحرى قال سبحانه : 
[فَأَحَدَهُم لوان وه لمن 4 ر لمکبرت:؛ ٠‏ وقال سبحانه : LS‏ 
لفون من فلکم لَا ظَلْمُاً 4‏ رن:٣ ٠‏ . 

والواقع آنا دک اا کر آية في القرآن الكريم تبين أن الظلم سبب مؤكد 
هلاك الأمم وأن هذا الحلاك هو من مقتضيات ولوازم سنة الله في الظلم والظالمين”“ . 

وأعظم الظلم : الشرك بالله تعالى كما قال سبحانه في وصية لقمان لابنه : 
يمي لا شرك بال ار ألشَرك لَظلُ عَظية4 شاد وقوم نوح - عليه 
ا و ا ا e‏ 
رجال صالحین قال تعالى : ط وقالوا ل تَذَرنٌ اتک ول تَذَرنٌ ودا ولا سواعًا 
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Y9 >‏ يغوث ويعوق ونسرا 4 1 نوع EAE‏ 


روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « صارت الأوثان التي 
کت ق کر کر ق الک ب م فا رد کات کے بدو 
الجندل . وأما رسواعا) فكانت مذيل » وأما (يغوث) فكانت لمراد ثم لبني 
غطيف بالجرف” عند سبأً » وأما (يعوق) فكانت مدان » وأما (نسرا) فكانت 
بحمير لآل ذي كلاع. وهي أماء رجال صالين من قوم نوح - عليه السلام - فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا جلسون أنصابا 
وسموها بأمائهم ففعلوا » فلم تعبد » حتى هلك أولئك وتدسخ العلم عبدت » . 

ثانيا : إقامة الحجة عليهم . 

ما كان الله ليعذب قوما حتى يقيم الحجة عليهم فمن سنة الله - تعالى - قي عباده 
أن لا يعذب أحدا منهم إلا إذا ذكرهم وأنذرهم sS‏ اا 
ذكروا به أهلكهم بغتة وبدون تقدم إعلام ولا إنذ ار قال تعال وما کا معَذبین 
رر هاف و ا : وما أمَلكتامن £ قَرَيَة إل لها 
منذرُونَ 4 [الشعراء:۸٠۲]‏ وقوله : ( وتا کاو رمك مهلك انر ر يبعَثْفی 


)١(‏ السنن الإلمية في الأمم والحماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية » د/ عبد الكريم زيدان 
ص "۱۲۱" 

(۲) دومة الجندل : مدينة من الشام نما يلي العراق . انظر : معجم البلدان )٥٥٤/۲(‏ برقم )٤۹۳۳(‏ . 

(۳) سواع : كان صنما.عكان مذيل يقال له : رهاط بينبع من أرض الحجاز من جهة الساحل . 
انظر : معجم البلدان )۳١٤/۳(‏ برقم (1۷۲۷) . 

. )٠٠٠١۳( برقم‎ )۱٤۹/۲( اجرف : عند سبأً بالیمن . انظر : معجم البلدان‎ )٤( 

. )۱۲۷٤١( برقم‎ )٤۷۱/٥( همدان : بلاد همدان بالیمن . انظر : معجم البلدان‎ )٥( 

(1) حير : مدينة باليمن غربي صنعاء . معجم البلدان )٠١۲١/۲(‏ . 

(۷) رواه البخاري » كتاب التفسير » تفسير سورة نوح » باب ودا» سواعا ))٠٥/٤(‏ . 


الفصل الثاني £ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


A A yS 
يدعوهم إليه ويوضح طم طريق المداية ويبعدهم عن الغواية » وقي ذلك إقامة الحجة‎ 
عليهم وقطع لما قد يعتذرون به ؛ فلا أحد أحب إليه العذر من الله - تعالى -» فإذا‎ 
قلگا تسوا ما‎  : آعرشوا ار تسوا ما ذکروا به جاعم اله بنقمته کا قال سبخاته‎ 
e < ڪرو په فحتا عليه ابوب ڪل سىء‎ 
بَعْتة قاذا هم مَبَلسُونَ (@ فَقطع دابر القَوّم الذين ظلمواً والحمد لله ر‎ 
u الل و -ه٤] أي : فتحنا عليهم أبواب‎ 
0 و ر - تعالى - وإملاء هم ا شن کا کر و‎ 
حت إذا قروا ما اوتوأ 4 أي : من الأموال والأولاد والأرزاق أحذهم على غفلة‎ 

وغرة منهم » فإذا هم آیسون من کل خير 


» انظر : (أسباب هلاك الأمم » وسنة الله ني القوم المحرمين والمنحرفين) » الشيخ عبد الله التليدي‎ )١( 
. "۲٠" دار البشائر الإسلامية . ص‎ 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۳۷/۲) . 


الفصل الثانبي NOS‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


المطلب التالت - نوع العقوبة : 
وفيه تمهيد يشتمل على عدة أمور : 
أولا : الأمر الإهي بصنع السفينة . 

ثانيا : حاولة أخيرة لنوح في الدعوة . 

ثالثا : عظم هول العقوبة . 

خامسا : توبة نوح ونجاته . 

إن الله - تعالی - لا مره له ولا معقب لحكمه لا يسل عمًا يفعَل وهم 
E‏ 2 ر پیر ر یو رو و ےر ےر ٣‏ رر ی 1 
يلور 4 (الأنیاء۲۲] ظ اذا أراد الله بقوم سوءا قلا مرد له وما لهم من 
دونهء من وال [الرعد:٠]‏ . 

إذا فعل أمرا فلحكمة بالغة » وإذا عاقب فلمصلحة راشدة » غالب لا يقهر » عزيز 
لا يذل » قوي لا حاف ظ ولا يَخَافعقبها ) [الشمس:ه٠]‏ أي : لا بخاف من 
آل 

دمر قوم نوح بالغرق وبجاه » وصارعتهم أمواج الطوفان فقهرتهم وقواه» وأشرفوا 
فإذا الموت يحيط بهم من كل مكان » وأشرف هو على ظهر السفينة فإذا الحياة تحيط به 

3 ب‎ hS grr 2r 

من کل مکان هل يستور الحمد لله بل آأڪترهم لا يعلمون % [ النحل:٠۷]‏ . 
وإليك ملخصا لرحلته مع النجاة ومع ما حصل فيها من مشاهدات وأحوال وأهوال . 

أولا : الأمر الإلهي بصنع السفينة . 

أحبر الله نوحا بأن هلاك قومه سيكون بالغرق » وأمره أن يصنع سفينة ليركبها» 

.۰ . . ھە ا 2 2 م ر و ت 

وامؤمنون للنجاة . قال تعال  :‏ ولا تخلطبنى فى الذين ظلموا انهم معرقون 4 
هود:۷٣]‏ أي ولا تطلب إمهاهم فإني مغرقهي“ . 


وامتثل نوح لأمر ربه وبدأً بصنع السفينة ل[ بأعينتا ووحيتا 4 [هرد:۷٣]‏ أي : 


)١(‏ تفسير الطبري )٤٦۱/۲١(‏ » تحقيق أحمد شاكر ؛ تفسير القرطبي فی اتن 
کثیر )٥٥۳/٤(‏ . 
(۲) تفسير القرطي )۳١/۹(‏ . 
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الفصل الثانبي -17- عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


بعلم الله وتعليمه بغرس الشجر » والنظر حتى كبر قطعه » وبداً نجارته والملاً يرون عليه 
ويسخرون منه لصناعته السفينة قي غير مكانها بزعمهم » فيرد عليهم رد الواثق العارف 
mS SS‏ 
قال إن روا ما قاتا تخر منک ما تحر وو کرو نک ت 
لا تدركون ما وراء هذا العمل من تدبیر الله وما ينتظ ركم من مصرر طإفَسَوّفَ 
تعَلَمُو من يأتيه عَدَابُ زيه وَل عليه عَدَابُ هة 5 مقیم ¶ [ هرد:۹٣]‏ أن أم 
أنتم يوم ينكشف المستور عن احذور 

وصنع نوح السفينة عظيمة الطول والارتفاع والمتانة . وقد احتلف المفسرون ي 
مقدار حجمها » وهيئتها » وعدد طبقاتها » ومدة جحريانها على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء كما قال ذلك الفخر في تفسيره : « اعلم أن هذه المباحث لا تعجبي ؛ لأنها 
أمور لا حاجحة إلى معرفتها ألبتة » ولا يتعلق .معرفتها فائدة أصلا». 

وركب نوح - عليه السلام - السفينة بعد أن رأى العلامة الي أعلمه الله بهاء 
O‏ 
E E O N‏ : حت إذا اء امتا وفار الور قلتَا 
احمل فيهکا من َل رَوَجَبن فتن وَأََلَكَ إل من سب عليه اقول [ هرد ٠‏ 

ر فا باسم الله بجراها ومرساها . قال تعالى : ظ وقال آرڪَبواً 
فیا سم الله مَجَرٍدها ومرسھا إن رَبّی لحقو ژد حیم 4 [هرد:ا٤]‏ . 

ثانيا : محاولة أخيرة لنوح في الدعوة 

ل ف : ( وتاڌ توح ابت وان ي مَعزلِ ينی ارب معَتا و 
کک ع آلکفرينَ @ قال سَاوی ای جل سی ہے الما قال ۷ 
عاصِم ألم ن اثر آله إل e‏ با الم فكان جن 
آلمغرقیر ‏ [هرد:۲؛-۲٤]‏ 

الأب يادي ابنة فيأبى عليه ق أحلك الظروف وأصبهاء يادية لظه د علية 


(۱) فی ظلال القرآن )۱۸۷۷/٤(‏ . 
(۲) تفسیر الفخر الرازي )۲۲٤/۱۷(‏ . 
(۳) فی ظلال القرآن ٤(‏ /۱۸۷۸۰۱۸۷۷) . 


الفصل التانبي 4 عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


السلام - أنه مؤمن ولم يكن يعلم أنه غير ذلك حتى أخبره الله أنه كافر . 

دعاه لير كب مع المؤمنين لينجو من الغرق لظنه الظن الحسن به » ولكن سرعان 
ماعصی الاین باه وقال له تي حفاء ( سگاوی إِلَیٰ بل یعقصسٔی م ألما ) 
[هرد:٣٤‏ ا غا وة رل ل لا عَاصِم اليم مِنَ مر اله إلا من 
E‏ ایس شی يعصم اليوم من أمر الله . 

فإن قيل : لم نادى ابنه مع أنه كان كافرا وقد دعا الله عليهم بقوله : 
رب ل تدر على آلأَرَض من آلکفرین يارا 4 [نرع:»٠‏ . 

فالجواب عن ذلك من وجوه : 

الأول : أنه كان ينافق أباه فظن أنه مؤمن 

الثاني : أنه كان يعلم أنه كافر » لكنه ظن أنه لما شاهد الغخرق والأهوال العظيمة 
فإنه يقبل على الإيعان . 

القالث : أن شفقة الأبوة لعلها لته على ذلك النداء » والذي تقدم من قوله : 
E E E E CT‏ 
0 یکون داحلا فيه“ . 

وبعد هذا النداء الأبوي الرحيم الذي لم يأبه به الابن e‏ 
طبيعية عادية سرعان ما تنقشع » ولكن أن ۵ دلت و وال هما انمرح فكا 
aE‏ 

ثالثا : عظم هول العقوبة . 

يصور القرآن الكريم عظم هول العقوبة أو المشهد المائل المرهوب في هذه الآيات 
ققحا اواب آلسماء ء يماع همر (@ وفجرتا الأرض عيوتا فالتقى الما 
على أَمّرقَد قر 4 القسر:٠٠ EY e‏ ھی تجری بهن 
موچ الال وتادیل نو E‏ وڪان ل معزل ت E RA‏ 


ر کن مع آنکفرینَ @ قال ساوت لی جل قصمٔی ہے الما قال 


. )۲٠١/٤( تفسير الرازي (۲۳۱/۱۷) ؛ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. )٠١۳/۷( ومثله تفسير امحرر الوحيز‎ 


الفصل الثانبي AE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


مو ګر 


E‏ َال مََتَهَْا لوج كاك ِن 
آلمترقیرے 4 [ھرد:۲٤-٣:]‏ 

فهذه الآيات تصف الطوفان كأنه رأي عين ؛ حيث تفتحت السماء اء منتهمر 
غزير » وتفجرت المياه من فتحات الأرض بكميات ل تر الأرض مثلها من قبل » وأحذ 
منسوب الماء في الارتفاع رويدا رويدا » والناس يظنون أن ذلك سيزول بعد قليل » 
وتنقشع السماء » ولكن هيهات! لقد كان أكثر نما كان متوقعا؛ فقد فقدت البحار 
هدوءها لتغمر اليابسة » وتغرق كل من عليها دون تفريق بين كبير أو صغير » وغرق 
كل من عليها إلا تلك السفينة الزاحرة وسط أمواج تتلاطم وتشتد في ارتفاعها 
وهبوطها » وتفتح بين طياتها للكافرين المعاندين قبورا وتراهم يقاومون الموت وهو 
يصرعهم ويغالبون الموج فيطويهم ويهلكه“ 

واستمر الطوفان حتى هلكت كل عين تطرف على الأرض » ومن الصعب اليوم 
أن نتصور هول الطوفان أو عظمته » لقد كان شيا مروعا يدل على قدرة الخالق »› 
والسفينة بحري بالمؤمنين قي موج كالحبال حتى قضى الله أمره كما قال سبحانه : 
لإ وقضى آلأَمَرٌ 4 [هرد:٤٠]‏ أي : أحكم وفرغ منه بهلاك القوم الظالين على تام 
وإحكام . واستقرت السفينة بعد ذلك راسية على المجحودي” » وقيل : بعدا وهلاكا 
وسحقا للقوم الظالمين من رحة الله تعالى . 

راأبعا : نداء ومناجاة . 

قال تعصال : $ تاد توح رہ قال رَبَ ِن بی من الى وان ودل 
الوت اکم انکر ج قل إت لس من غلك إت عل 2 
صللح ف فلا تلن ما لََْسَ لَك ب عِلْم ْح امك أن تَكونَ م اجهل ي 


()٠انظر‏ كتاب : الأئبياء ق القرآن » سيد صادق عمد ص ۷١‏ > دار اللراء. 

(۲) الجردي : قيل : حبل بالعراق قرب الموصل . وقيل : إن المجودي : اسم لكل حبل» ومنه قول 
الشاعر : سبحانه ثم سبحانا یعود له وقبلنا سبح الجودي والجمد 
ال ا الا او و د > ط الثانية » جمع ودراسة د/ عبدالحفي ظط 
السطلي . 
تفسير القرطي )٤۲-٤۰/٩(‏ . 


۱۵ 


القصل الثانبي 2 عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


2 
ء۶ 


قال رب انی e‏ ر ف لاو حه 
اسن ن آلخدرر کک [Y~‏ . 


د n‏ 
المؤمن البعيد الصلة يصير أقرب وشيجة من الابن القريب الكافر . 

وقد حصل هذا الأمر بعينه لنوح - عليه السلام - فشارت شفقته على ابنه قبل 
الغرق » فسأل ربه ضارعا أن ينجي ابنه ؛ لأنه من أهله الذين وعد الله بنجاتهم في ظنه › 
A as‏ 

وهذا الدعاء ليس من باب الاعزاض على الله فحاشا لني مثل نوح أن يعتزض 
علا فا هر وال اسا ر كفا ن رح كعات البق عن ال ل 
الذي غرق طفَقَال رَبّ إن نى من أَحَلى ) ر مرد:ه؛) أي : وقد وعدي بنجاة 
أهلي » ووعدك الحق الذي لا يخلف » فكيف غرق وأنت أحكم الجحاكمين ؟ إقال 
يلوح انه ET‏ بنجاتهم » لأني 
إغا وعدتك بنجاة من آمن من أهلك› وهذا قال : ط وَأَهَلك إلا من سبق عليه 
OL E E OT‏ 

أما امرأته فلم تذكر قي هذا السياق ؛ لأن كفرها كان معلوما من أول الأمر لنوح 
- عليه السلام - فمثلها مثل قومها الكافرين المذكورين على حهة العموم . 

ت عاب اله توخا وها أن بط طا إل إا كان على ن انه حن 
وصواب”' ؛ لأن العيرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب » فإن في هذه الصورة كانت قرابة 
النسب حاصلة من أقوى الوجوه . ولكن لما انتفت قرابة الدين لا حرم نفاه الله تعالى 


بأبلغ الألفاظ وهو قوله : (إنه ليس من أهلك) ولأن الكفر يقطع الولاية بين المؤمنين 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤1۱/۲(‏ . 

(۲) تفسير القرآن )٠۳۳/۲(‏ » لأبي المظفر السمعاني (منصور بن محمد بن عبد الجحبار التميمي المروزي 
الشافعي السلفي) » ط دار الوطن ؛ تفسير البيضاوي )٠١۸/١(‏ المسمى ” أنوار التنزيل وأسرار 
ر ف ا الین آي مغ اه بن غر ن مد ا ان اماري.: 


یر اراز 10/127 


الفصل الثانبي کو عقوبة قوم نوم -عليه السلام - 


E SUS a‏ لعلة إن 
عَمَلغټرصتلح فا5 تلن اس ات ب د ا الت ن ن ب 
هلین 4 [ هرد . 

ea e e 
يقول له : إن مقامك عظيم » فشأنك أن لا تسأل مثل هذا السؤال الذي لا تعلم عاقبته‎ 
ومآله وهل يكون خيرا أو شرا » وإني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به‎ 
من صفات الجاهلين . قال ابن العربي حول هذا المعنى : وهذه زيادة من الله وموعظة‎ 
يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلين ويعليه إلى مقام العلماء والعارفين“‎ 

خامسا : توبة نوح ونجاته . 

TT‏ واعتزف بذنبه حين قال  :‏ رب 
إن اعود يك أن اس سلما لیس لی بعل وإ قفر لی وخی ڪن شش 
الخَلسرینَ ) [ هرد:۷؛] 
وهذا هو الإعلان الحقيقي للتوبة ؛ لأن التوبة تقوم بأمرين كما في الا 
الأول : في المستقبل » وهو العزم على الرك . وإليه أشار بقوله : [ إلى 
اا و 


SSR GÎ 


ا 


E 
2 


a yT اعتذاره‎ eT e 
ا ل و ق ا‎ ey 


ONG 
ثم حتم اعتذاره برجائه لله أن يقبل هذا الاعتذار والأسف » وإلا سيكون من الذين‎ 


(۱) تفسير المنار )۸٤/١۲(‏ . 

(۲) تفسير القرطي )٤۸/٩(‏ . 

(۳) تفسیر الرازي )٥/۱۸(‏ . 

. انظر : (القصص في القرآن بين الآباء والأبتاع > عماد زهر حافظ» ط دار القلم دمشق ص"۳۲"‎ )٤( 


الفصل الثاني E‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


حسروا اعما ٩‏ قل شآ هبط ا وَبَرَڪَلتِعَليَك وَعَلَ e‏ 
.[A: a E‏ 

بعد قبول توبة نوح کانت عاتمة اإطلاف 2 النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من 
a EE e E E‏ الدنيا ثم بعسهم العذاب الأليم . 
والسلام المذكور في الاية ليس خاصا بنوح والمؤمنين معه ؛ بل لكل مؤمن صادق الإبعان 
إلى يوم القيامة . 

يقول محمد القرظي” : دحل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى قيام الساعة» 
وأمار الو عيك والتهديد بالعذاب الل فإنه حاص من يريدون متاع الحياة الدنيا 


دون الأحرة“ 


. )۲٠۳/٤( نفس المصدر نقلا عن تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبوحمزة القرظي المدني » ثقة عالم » من الثالفة » ولد سنة 
أربعين على الصحيح » روى له الجحماعة . انظر : التقريب ص"٠ "٠٠‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر )٤٩٤/۲(‏ ؛ قي ظلال القرآن الکريم )۱۸۸٠١/٤(‏ . 


الفصل التانبي ANY‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


المطلب الرابع -الدروس المستفادة من عقوبة قوم نوم - عليه السام . 
3 : 

ری ی الدع و ان اله تان 

۲ - درس ي قوة العزعة . 

۳ - درس قي الولاء والبراء حتى من الأقرباء . 

. درس قي حقائق القرآن العلمية من قصة نوح‎ - >٤ 

: درس في الدعوة إلى الله تعالى‎ - ١ 

أ عل اة إل اله أن جى دة م المغاتف؛ اله فاد ال رة ت 

دعوته . وهذه الصفات ذكرها القرآن الكريم وحثت عليها السنة المطهرة : 
الصفة الأولى - الإخلاص : 
زهو أن الداع باه وها ك و و ل رة احا رات 

E TY‏ $ ومآ ارا ال ليعبدوا آله لصن له آلدِينَ 4 [ الينة:ه] 

وقوله سبحانه : فمن كان يرَجُوأ لاء رَه فَليعمَل عمأد صَللحًا وك يمرك 

بعبَادة رَه أَحَدا 4 [الكمن:. ٠١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
وقال بل : « إنما الأعمال بالنيات › وإنما لكل امرئ مانوى »* الحديث. 

وقوله يإ : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله »^ . 
فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا 

لوجه الله . ومعلوم أن ركن العمل المتقبل هما : 

)١(‏ أحذا من قرله ل : «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه» بشرح 
الحافظ جحلال الدين السيوطي رواه النسائي » كتاب الجهاد » باب من غزا يلتمس الأجر 
والذکر )۳۳۲١۳۳۲/۲(‏ » ط دار المعرفة . 
قال عنه ابن حجر : إسناده جيد . فتح الباري )۳٤/٦(‏ » ط الكتب العلمية - دار الباز . 

(۲) صحيح البحاري » كتاب بدء الوحي » باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ٠۳١/١‏ » برقم ]١[‏ . 

(۳) صحيح البحاري » كتاب الجهاد » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلیا )۳١۹/۲(‏ » 
برقم [۲۸۱۰] . 
وصحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » برقم ]٠۹١٤[‏ . 

. )۱۱٤/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
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الفصل الثانبي EE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


أولا : أن يكون خالصا لله . 

اھا ان یکرت صر ابا غل شر نة ر شرآ که 

رال الاما النررئ ق هذا الخ :بيان أن الأععال إا عت بالات 
اأ 

فما أحوج الداعي إلى الله - تعالى - إلى الإحلاص لتحرج الثمرة يانعة طيبة 
مبا ركة تعود عليه بالأحر الجزيل والواب العظيم » وعلى الأفراد والجماعات بالخير 
والثواب الحزيل » لأن الرياء بحبط العمل » فكأنه لم يعمل . وعليه أن يبتعد عن الشهرة 
وحب المنصب والظهور » لأنها حبل موصل للسمعة والرياء . 

الصفة الثانية - التقوى 

وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتغال أوامره واحتناب نواهيه 


0 


ر 


e‏ اموا ان تة توا اله عل لَك فُرقاًا 
ر عم سئانك وغ فر الله د ذوالقضلٍ آلحظیم) (لاغل:ه) وقول 


0 و٤‎ 


س بحانه اها دين انر تشر له وقولوا قر سيدا @ صلخ لک 
oS‏ 
[ الأحزاب:٠۷-١۷]‏ . 


8و ف ف 


e ان اتقوا‎ TT 

وغيرها من الآيات ال تحث على التقوى . 

وقوله ب حينما سئل : من آكرم الناس ؟ قال : « أتقاهم > . 

وقوله : « اتقوا الله واعدلوا ب بین ولا د کم ٩»‏ . 

وغيرها من الأحاديث الي تحث على التقوى فإذا أراد الدعاة إلى الله أن يقبل 
عملهم فليحرصوا على تقوى الله في كل شيء وني جميع الأقوال والأعمال ؛ ليكون 


. >۹/١۳ شرح الإمام النووي على مسلم‎ )١( 
SA SEE E E A aE a 
چ : و اھا اناس | و‎ 
. ]۳٤۹۰[ برقم‎ » )٥۰۲/۲( ونش 4 [ الحجرات:۱۳]‎ 
. ]۲°۸۷[ صحيح البحاري » كتاب المبة » باب الاشهاد في المبة (۲۳۳/۲) »> برقم‎ )۳( 


القصل الثاني Rok‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


عملهم مثمرا بإذن الله . 

الصفة الثالثة - العلم : 

لأن فاقد الشيء لا يعطيه والعلم سلاح الداعية الذي بمكنه - بإذن الله - من إفادة 
الآخحرين ويقنع به المجادلين والجائرين . 

قال الله تعالى : قل هَل يسوی آلُدِينَ يمون وَألَِينَ ل يمون 4 [ لرمر:٠‏ 
وقوله سبحانه : رفع آله الذي اموا منك ودين اوو العم درجت 4 
[ اجادلة:١۱]‏ . 

والآيات في الحث على العلم كثيرة . 

وأما الأحاديث فكثيرة جداء نأخذ منها : 

قوله ي : « من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین ٩»‏ . 

وقوله 4 : « ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة »^ . 

إذا فعلى الداعية أن حرص على تعلم العلم النافع الموصل لنفع نفسه ونفع غيره 
الستقى من كتاب الله وسنة نبيه محمد يط وسيرة السلف الصاح من هذه الأمة› 
وليتسلحوا بسلاح العقيدة الصحيحة الصافية » ثم دراسة كتب الفقه والدعوة وغيرها؛ 
حتى يستطيع الداعية الرد على شبه الحاقدين والمغرضين . 

الصفة الرابعة - الصبر : 

الصبر أهم ما يتحلى به الداعية في كل حال من أحواله سواء كان في حال الرضى 
والغضب أو ني حال العسر واليسر » وهو من الإعان عنزلة الرأس من الجحسد » فعلى 


. ]۷١[ برقم‎ › ٤۲/١ رواه البخاري » كتاب العلم » باب من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين‎ )١( 
» وقي كتاب الإمارة‎ » )۷۱۹١۷۱۸/۲( ورواه مسلم » كتاب الزكاة > باب النهي عن المسألة‎ 
. ]٠١١[ برقم‎ »)٠١۲٤/۳( باب قوله 5 لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق‎ 

(۲) رواه مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم 
وعلى الذكر )۲٠۰۷٤/٤(‏ . 

(۳) الصبر لغة : الجبس » وفي الاصطلاح : حبس النفس عن المكروه وعقد اللسان عن الشكوى 
والمكايدة في تحمله وانتظار الفرج . انظر : فتح الباري )۳١/١١(‏ » ط دار الباز » وانظر : النووي 
على مسلم (۲۰۸/۳) . 


الفصل الثاني E‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


الع انو على تحمل ما يلاقيه من الأذى بأنواعه » وليعلم أن المؤمن 
مبتلى ؛ ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذيين . 
کور 


٭ TT‏ هھ ل ےو ر 
قال الله تعالى : ۾ يتايها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلوة ‏ [ البقرة:٠١٠]‏ . 
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وقوله سبحانه : [ فصر كما صر أؤلوأ رمن ألرْسل € [ الاقاف:ه . 
وقوله ل : « يرحم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر “ . 
وقوله 5 : « من رأي من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه › فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية »^ . 
والآيات والأحاديث الي تحث على الصبر كثررة . ومعلوم أن طريق الصبر شاق 
وطويل » حافل بالعقبات والأشواك مفروش بالدماء والأشلاء » وبالإيذاء والابتلاء . 
والصبر كما يقول ابن حجر“ على ثلائة أقسام : 
أ - صبر عن المعصية فلا يرتكبها . 
ب - صبر على الطاعة على يؤديها . 


ج - صبر على البلية فلا يشكوا ربه فيها . 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب فرض الخمس » باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس )٤٠٤/۲(‏ » برقم ]"٠١١[‏ . صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة أو من 
بخاف على إعانه (۷۳۹/۲) › برقم ]۱٤١[‏ . 

(۲) رواه البخحاري » كتاب الفتن » باب قول البي بإ : «سازون بعدي أمورا تنكرونها » »)۳٠۳/٤(‏ 
برقم ]۷۰٥٤[‏ . 

e DE E E E E I 
. )۱۷٤/۲( وانظر : تفسير القرطي‎ 


القصل الثاني YT?‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


الصفة الخامسة - الشفقة والرحهة : 

الشفقة والرحمة على أحوال الناس وحب الخير هم بأن يسلكوا سبيل 
الاد ةر اة ادرا عن مل الا وا وال م ادق 
الأنبياء وأتباعهم . 


:. eT 8 


3 
س 


a 
: وقال ية حينما قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس » فقال الأقرع‎ 
إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداء فنظر إليه رسول الله ك وقال : « من‎ 
. ×» لا یرحم لا يرحم‎ 
.» سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء » فاا بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين‎ 
وهكذا یکون الداعية» يجعل هذه النماذج أمام عينيه ؛ ليكون حبوبا‎ 
أكثر من غيره . وكم من داعية لا يعدو كلامه نفسه ؛ لأن روح الدعوة‎ 


مفقوده عنده . 


(۱) رواه مسلم » کتاب الفضائل › باب رحته ي وتواضعه )۱۸۰۹-۱۸۰۸/٤(‏ »› برقم [۲۳۱۸] . 
(۲) رواه البخاري » كتاب الوضوء » باب صب الماء على البول في المسجد برقم 
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الفصل الثاني =¥ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


الصفة السادسة - الصدق : 

ونقصد بالصدق هنا : الصدق مع الله في الدعوة إليه . 

وإذا كان كذلك فمعناه الصدق النابع من القلب في تبليغ دعوة الله لاس ؛ 
فالصدق طمأنينة والكذب ريبة » بل هو من علامات التفاق . 
اتقو آله 
آلصلدقير 4 [ التوبة:۹١١]‏ وقال سبحانه : انما رى الكت الد ل 


لا وال وا الد 2ر 


ومون گات آل أك هم لذبو 4 شسل:ه.. . 

وقرله 5 : « إن الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجنة » وإن الرجل 
ليصدق حتى يكون صديقا » وإن الكذب يهدي إلى الفجور » وإن الفجور يهدي 
إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ٠»‏ . 

الصفة السابعة - التواضع : 

ونعيْ به التواضع في غير ضعف والقوة في غير عنف » والتواضع ضد الكبر» 
والداعية المتواضع ينأى بنفسه عن الكبر » ويوطد نفسه إيصال دعوته بکل لین 
وحفض حناح » وقد أمر الله رسوله ييل بخفض جناحه لأولئك الذين يستجيبون لدعوته 
كما يخفض الطائر حناحيه حين يهم باهبوط » قال سبحانه : لإ وَأخْفض جتَاحَكَ 
للموّمتين 4 [اححر:۸] . 

رتال سبحانه : ( واخْفض جَتَاحَك لمن بعك من آلمُومني 4 
[ الشعراء:١٠۲]‏ . 

وقوله ي : « إن الله أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
ولا يبغي أحد على أحد »× . 


ررر النخاريء کاب الاد باب رل اه تال و تاها الذي مرا اتقو آل 
و ونوا مح آلصدقی ر 4 [ التوبة:۱۱۹] )۱۰۹/٤(‏ » برقم ]1۰۹٤[‏ . ورواه مسلم » کتاب 
ابر والصلة » باب قبح الكذب وحسن الصدق )۲۰۱۲/٤(‏ » برقم ]۲٠۰۷[‏ . 

(۲) رواه مسلم » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات الي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وهل النار )۲۱۹۹/٤(‏ » برقم ]۲۸٠١[‏ الحديث الرابع . 


الفصل الثاني I TA~‏ عقوبة قوم نوح -عليه السلام- 


والداعي إذا تواضع أحبه الصغير والكبير والطائع والعاصي » واستفاد منه الخلق 
أكثر من صاحب العلم المرفع بعلمه . 

والأمة المسلمة إذا وحد فيها التواضع عطف الغن فيها على الفقير » والكبير على 
الصغير » وذل القوي للضعيف . فلا تفاحر » ولا تعالي » ولا تعاظم » ولا ظلم . 

الصفة التامنة - اقتضاء القول العمل : 

الداعي إلى الخير يجب أن يكون قوله موافقا لفعله » لأن النفوس مبولة على عدم 
الاستفادة ممن لا يوافق قوله عمله . 

ا س پالیر وک َسَونأشَُكم ) ر لغرة»») . 

ا E‏ حال کم ی مآ أَهَع عَنَه 4 مرد . 

وقوله سبحانه : تایا الد اترا م : تولو ما ل تَفْعَلونَ ر 
ڪبر مَقَتا عند الله ن َة [r- E E‏ . 

رقوله ‏ : « يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق قاب بطنه فيدور 
بها كما يدور الحمار في الرحا“ فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان » مالك ! 
ألم تك تأمر با معروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمر بالمعروف 
ولا آتیه » ونهی عن المنکر وآتیه » . 

وقال مالك بن دينار : « العام الذي لا يعمل بعلمه .منزلة الصفاة إذا وقع عليه 
القطر زلق عنه ٩»‏ . 

SS 
ويدعونهم إلى النار بأفعا لهم » فكلما قالت أقواهم للناس : هلمواء قالت أفعام : لا‎ 
تسمعوا هم » فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له » فهم في الصورة‎ 


وقوله سبحانه : # و 


)١(‏ الرحا : الي يطحن بها . النهاية في غریب الحدیث لابن الأثیر (۲۱۱/۲) » ط ۲ » دار الفكر 
۹ھ . 

(۲) رواه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب صفة النار وأنها مخلوقة )٤۳١/۲(‏ » برقم 
[۳۲۹۷] . مختصر صحیح مسلم للمنذري "۳۳۰" › برقم [۱۲۳۸] . 

(۳) اقتضاء العلم العمل : لأبي بكر : أحمد بن علي بن ثابت » المعروف بالخطيب البغدادي » تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني » ط المكتب الإسلامي . 


الفصل الذاضبي SAS‏ عقوبة قوم نوح -عليه السلام- 


أدلاء » وقي الحقيقة قطاع طرق »× . 

قال الشاعر : 

ياأيهاالرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعلييم 

تصف الدواء لذي السقام من الضنى ومن الضنى تمسي وأنت سقيم 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

اإبداً بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل ماتقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم() 

فالحذر الحذر من فعل المنكر أو التساهل فيه وخحاصة للداعية ؛ لأن كثيرا من الناس 
يبيحون لأنفسهم أن يرتكبوا المخالفات نجرد أن رأوا رحلا موثوقا يفعلها" . 

الصفة التاسعة - حالطة الناس ومعاشرتهم بالحسنى : 

وهذه الصفة تأتي نتيجة للتواضع ؛ حيث نعي بالمخالطة عدم العزلة ؛ فالدين 
الإسلامي ليس دين رهبانية ثي صومعة أو كنيسة ؛ بل دين يحب المسلم فيه للمسلمين 
a e o O es‏ 
في دعوته : يعود المريض » ويواسي المنكوب » ويساعد الحتاج » ويصلح ذات البين .... 
والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على أذاهم“ . 

والداعية الحق هو الذي يبذل من ماء وجحهه لله ولدينه > فإن كانت الدعوة لقوم 


عصاة أو فسقة أو مجرمين فإنه يأتيهم من الباب الذي يحبونه تدريجيا» وإن احتاج إلى 


. الفوائد » ابن القيم الجوزية ص١٦" » ط دار مصر للطباعة‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين » لابن القيم الجحوزية )٤٤۷/١(‏ » تحقيق محمد حامد الفقي » ط دار الكتاب 
العربي » بیروت ۱۳۹۲ه . 
والأبيات أصلا لأبي الأسود الدؤلي . انظر : (شذور الذهب) » فهرس الشعر » قافية الميم لابن 
هشم التخري اة كه ا ال الین بن رسف م اق ف © ادب الا 
والدين/الماوردي (أبي الحسن : علي بن محمد بن حبيب البصري) ص "٤۲"‏ » ط دار ابن كثير . 

(۳) من صفات الداعية » محمد لطفي الصباغ ص"٠۷"‏ » ط ۳ » المكتب الإسلامي ٠٤٠٠١‏ ه› 
دمشق . 

)٤(‏ انظر : (أساليب الدعوة ووسائل تبليغها بالتفصيل) في كتاب أصول الدعوة » د/ عبد الكريم زيدان 
ص "٤۷۰٤۱۳‏ . 


الفصل التانبي SE‏ عقوبة قوم نوح -عليه السلام- 


الجلوس معهم فعل دون الرضى ما هم عليه » وإن احتاج إلى اللعب معهم فعل مع أحذ 
الحيطة من مشتبهات الأمور والأمكنة ؛ حتى يجذبهم إلى ماحة هذا الدين وفضله فإنهم 
هم أنفسهم سيبتعدون عن اقتراف المعاصي وسيدافعون هم أنفسهم عن مبادئ هذا 
الدين وحدوده »› قال َل : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) ,» 
وقوله 4 : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مغل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »× . 

ب - ومن الدروس المستفادة في الدعوة إلى الله : 

RE E RE EEN ERT E 
. ٠ه: وو ڪر فال آلذّڪَرى تفع آلمرّمنی 4 ر الذاريات‎ 

فهي تشمل كل أحد من الناس وعلى الداعي أن يتبع الأسلوب الأمشل في إيصال 
الدعوة للمدعو بأحسن مقال وأطيب فعال من تلطف مع المدعو » وإظهار شفقته عليه 
وغ ا ع اه ن غا ا اع ا ك و ا و فا ن 
E ER‏ 
ووك آلرین دى آل ردم اب راسم ۰ وقال سبحانه :ع 
إلى سيل رَبك بالحكمَة والموعظة آلحَستة E‏ 
النحل:٠۲٠]‏ وقال سبحانه : [ وَل تُجَدلرأ اهَل آلكتب إل بال هی أَحَسَنْ إل 


آلف ا متهم 4 [ العنكبوت: ٤ ٦‏ ] 


جميع هذه الآيات تدعو إلى اللين والحكمة والموعظة الحسنة » وحتى حدال الكفار 
بالحسنى ؛ ليتعرفوا على مزايا هذا الدين العظيم الذي لا يفرق بين رئيس ولا مرؤوس 
إلا ی ا . ومع أن آية آذع إلى سبيل رَبك بالحكمة 
J U e ES OE‏ 
الدعوة إلا أنه يدعوه إلى مهادنتهم والتلطف معهم دون مخاشنة أو تعنيف » وهذاهو 
الأسلوب ك کون کا ادق 


الحكيم الڏي يث يشخص المرض ویعرف الداء ويحدده» تم يعطي الدواء المناسب على 


رواه مسلم »> كتاب البر والصلة والآداب » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(۳/-۲۰۰۰) › برقم ]۲۸٦[‏ . 


الفصل الثاني ES‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


حسب المريض ومرضه مراعيا في ذلك قوة المريض وضعفه » وقد يحتاج إلى عملية 
حراحية لشق بطنه » أو يقطع شيئا من أعضائه من أحل استعصال المرض طابا لصحة 
ال 

ئم إن التلطف مع المدعو في القول لا يعي المداهنة ولا التفاق ولا إحفاء للحق 
ولا تحسينا للباطل أو الرضا .ما عليه المدعو من المخالفة بشرع الله ؛ وإنغا هو من الخلق 
الحسن » ومن باب التشويق للمدعو لقبول الحق . 

يقول سيد قطب : « فالناس في حاحة إلى كنف رحيم » وإلى رعاية فائقة » وإلى 
بشاشة محة » وإلى ود يسعهم » وحلم لا يضيق بجهدهم وضعفهم ونقصهم › قي 
حاحة إلى قلب كبير » يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء » ويحمل همومهم ولا يعنيهم 
E O O GP‏ 


وکا کان قلت :رشول الله کل ^ . 


a 
ر‎ 


ومن الدروس أنه : 

ج - ينبغي للداعي إلى الله - تعالى - أن يخاطب الناس على قدر عقوم » ويحذر 
من التنطع والتكلف تي النطق ؛ لأن فعل ذلك يفقد الموعظة هيبتها ولذتها عند 
اللستمعين أو المشاهدين » فقد حاء عن رسول الله َك أنه قال : « هلك المتنطعون › 
قاھا لاتا × . 

إن الداعية الحاذق يعرف أن الاس تتفاوت عقوم ومدا ركهم › فينبغي معالحة 
E‏ 

إنك ترى موضوعا معينا يتطرق له دعاة كثيرون فترى البون الشاسع في حديث 
كل منهم » ترى لحديث بعضهم أثرا ي النفوس وصدى في القلوب تود أن يطول 
الحديث » والبعض الآخحر تود أن يسكت من أول وهلة ؛ بل إن بعض المستمعين يتحرك 


. مؤسسة الرسالة‎ » "۳۹٤٠١٠ ٥"ص أصول الدعوة » د/ عبد الكريم زيدان‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص "٤۷٣"‏ . 

(۳) ني ظلال القرآن لسید قطب )٥۰۱-٠۰۰/۱(‏ . 

. ]۲٣۱۷۰[ برقم‎ › )۲۰٠٥/٤( رواه مسلم » كتاب العلم » باب هلك المتنطعون‎ )٤( 
. والمتنطعون : المتعمقون الغالون امحاوزون الحدود قي أقرالهم وأفعالهم‎ 


الفصل الثانبي -\Y-‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


أو بحدث من بجانبه أو يقوم من مجلس ؛ لأن كلامه ممل وحديثه طويل ليس له أثر 
ولا وزن . ۰ 

إذا فإن من أول ما يجب على الداعية مراعاته في خاطبة الناس كل قوم ما يعقلون 
ویفهمون حتی تستوعب عقوهم ما يقوله هم . 

قال تعا : [ فَذّڪَر إن تَفَعَّت آل كر ) ر الاعلی:٠]‏ أي : ذکر حيث تنفع 
LE UMER I N ESR‏ 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : « ما انت .عحدث قوما حديشا لا 
تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم » . وقال : « حدث الناس عا يعرفون » أتحبون أن 
یکذب الله ورسوله ٩×»‏ . 

وروی الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « ما أنت بمحدث قوما 
حديتا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة » . 

وقال أيوب السختياني : « لا تحدثوا الناس ما لا يعلمون فتضروهم »". 

وقال وهب بن منبه : « ينبغي للعا لم أن يكون منزلة الطباخ الحاذق يعمل لكل قوم 
ما يشتهون من الطعام »*“ . 

لذا فإنه يحب على الدعاة أن يحدثوا الناس .ما يفهمون » هذا وأحسن ما يدعى به 
كبار السن الموعظة بأمور الآحرة وما يقربهم من خالقهم » وأحسن ما يدعى به 
الشباب هو الدعوة إلى تعلم العلم من أصوله » وأحسن ما يدعى به الأطفال المميزون 
تعلم تلاوة القرآن وجحويده من الأقل إلى الأكثر وهكذا . 

د د اختيار الوقت المناسب : 

من الأمور المساعدة لتقبل الدعوة مراعاة الظروف والأحوال البيئية للمدعو › فقد 
يصلح لبعضهم دعوته سرا» وقد يصلح لآخر دعوته حهرا بدون تشهير » وقد لا يصلح 


ذلك إلا بطريق التلميح والإشارة لبعض المخالفات من خلال دعوة عامة ( قي مسجد 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٥۳٤/٤(‏ . 

(۲) رواه مسلم » المقدمة » باب عن الحديث بكل ما مع )١١/١(‏ » برقم ]٥[‏ . 

(۴) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع » للحطيب البغدادي )0٠0۹/۲(‏ » ت 1۳> . 
)٤(‏ نفس المصدر )١١١/۲(‏ . 


القصل التانبي T~‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


أو بجحلس أسري ونحوه ) ثم إن تحديد الوقت المناسب لا يكون باحتيار الداعي ؛ وإنغا 
عراعاة أحب الأوقات عند المدعو » وأن لا يثقل عليه أو عليهم ؛ مخافة السآمة لحديث 
ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : « كان النبي بي يتخول بالموعظة في الأيام ؛ 
كراهة السامة علينا ٠)‏ . 

وكان ابن مسعود يطبق هذا فيتخحول الناس بالموعظة ؛ فقد أحرج البخاري - 
رچ اتا عن آس وال قال« کان بن عرد ید کر الان ن کل خی ال ل 
زل :ا با عبد ال رن لؤددت انك د گرا کل ا فال ابن سرد اما انه 
عنعن من ذلك أن أملكم > وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي ليإ يتخولنا بها ؛ 
خافة السآامة عليعا ٠»‏ . 

قلت : إذا اجتمعت هذه الأمور فقمن أن يستجاب للداعي إن شاء الله تعالى . 

هت على الداعي أن برغب ق الامتجاية لله ولرسولة» وير ها ار اله بها 
سبحانه - في كتابه عما أعده للطائعين » ويحذر ويخوف من عذاب الله الذي أعده 
للعاصين » ولكن بأسلوب فيه الرقة عند الحديث عن أهل الحنة » ويتسم بالنوف عند 
الحديث عن أهل النار » كما ذكرنا عن سيدنا نوح - عليه السلام - حين رغب قومه 
في الاستجابة لدعوته ليغفر الله هم وعتعهم بنعمه الكثيرة في الدنياء كما حذرهم من 
عقاب الله الذي سيحل بهم إن هم أعرضوا وعصراء قال الله سبحانه : منعمل 
صللحًا من ذڪَر او انی وهو ممن فلنحيينه حيوة ا وَلَجريته م جرهم 
E E‏ 

وقال سبحانه : يلاها الذي ءامنُوأ هر أذ E CSC‏ 

عدا آل @ زيون , باللّه ورسولهء اشجودین ف سیل ا اترگ 
gg SS‏ 
ToT‏ ا کن طبه ف جت ع ذلك 


)١(‏ رواه البخحاري » كتاب العلم » باب ما كان النبي يتحوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا» 
FULD)‏ 
(۲) رواه البخاري » كتاب العلم » باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة )٤۲/١(‏ » 


برقم[۷۰] . 


الفصل الثانبي TE‏ عقوبة قوم نوح-عليه السلام- 


قر 


الفورٌ اميم @ 9 وخر ر صر م اله ۾ وفتح قريب ویشر 
ا [T-1°‏ . 

ومن آيات الترهيب والتحذير من عذاب الله قوله سبحانه : « ومن أعَرض عن 
ذکری فان ا وخشرە و اعم @ قال رب لہ 

ا , 
حَشَرتنی أعَمَى وَقذ كنت بَصيرًا @ قال َلك تنك ءايشا فكَسيتما 
رَڪَڌالك اليم تسى @ 4 [ طه:٤ ]۱۲٦-۱۲‏ . 

ومن الآيات ال جمعت بين الترغيب والزهيب قوله SS‏ 


و 


E‏ ا تخل جَسّبِ تجرى من تختهكا اتر 
aS‏ ذلك آلفَرَرٌ آلعَظي٫ُ‏ @ @ ی تنص د E E‏ 
E E E‏ میرن 4 [ الساء: ٠٤-۱٣‏ . 

SNE E Ns 
من تقبل وعدمه . فإن تقبل فقد حصل المقصود » وإن كانت الأخحرى فليعلم أن المنهج‎ 
الذي يسير فيه فيه حلل يحتاج إلى إصلاح أو الانتقال إلى أسلوب آخحر وهكذا حتى‎ 
يحصل المقصود من الدعرة » ولا بييأس! فقد صبر سيدنا نوح ألف سنة إلا خمسين‎ 
. عاما‎ 

و - من لوازم الرغيب والترهيب الي ينبغي للداعية أن يعيها مسألة الدنيا الي 
يعيش فيها الإنسان » ولابد وآن يشاهدها ويحس بها ويتعرض لاغرائها ما قد يجره إلى 
الركون إليها والتعلق بها ونسيان الحياة الباقية وهي الآخحرة . 

لذا فإنه ينبغي له أن ينفر منها بالقدر الذي يجعل المدعو يوازن بين الحياتين ؛ 
فلا شى الاخرة كايا ولا يرك العمل ق الديا و إا ينره متها لتكرن و شغلة إل 
الدار الحقيقية » ثم يكشف للمدعو حقيقة الدنيا كما صورها القرآن لإ إنَمًَا مَل 
لحيو ألُنَبا كما أنرَلتَة من N‏ ء اخلط په تبات الأرَض ما يڪل 


آلتاس E‏ 5 ادت الأرض زحْرفَهًا وازت و > اهلها ت 


٤ر‏ رنت ورم ٤ھ‏ کي ر 


درو علا ت آمَرتَا ل أو تَهارًا یج E‏ حَصيدا کان ل تعن 
امس کد لك تفَصل ليت ت لقم يَفّكرون @ ) [ برنس:؛٣]‏ . 


2 
1 اا ر و 


TE‏ اعا CÎ‏ لعب ولهو وزيتة و 


القصل الثانبي EE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


بتکم وتکائر ن امول ُد مَل عََِ أعَجَبَ حَجَب لقا تب نم هبح 
رنه ضفرا نم بكون حمسا وى رة عَذات شدي وَمَْفرة مى له ورضرق 
وما آلحيوة آلدثيا الا ملع الور (@ 4 ر ايد٠‏ 

a a 
في ذلك ليلا ونهارا سرا وجهارا » ولا يدع لليأس جالا يتسلل إلى نفسه . ومن يدرس‎ 
E E 
. فأحرج حيلا كانوا هم اولي الألباب‎ 

ولذلك كانت الأناة مظهرا من مظاهر خحلق الصبر؛ لأنها تسمح له بأن محكم 
أموره » ويضع الأشياء ني موضعها » فهي ركن من أركان الحكمة بخلاف العجلة فإنها 
تعرضه لكثير من الأحطاء والإحفاق » والتعثر والارتباك» ثم تعرضه للتخحلف من حيث 
يريد السبق » ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه » وبخلاف التباطؤ 
والكسل » فهو يعرضه للتخحلف والحرمان من تحقق النتائج الي يرحوها» وقد ذم 
الإسلام الاستعجال ونهى عنه » وذم التباطؤ والكسل ونهى عنه» ومدح الأناة وأمر 
بها» وعمل على تربية المسلمين على الأناة والتتبت الحكيم في القيام بالأعمال 
وتصريف الأمور“ 

والله سبحانه أمر نبيه وصفوة خلقه بالتأني وترك التعجل فقال : $ لا حك به 
لساك جل ب @ إو عَليَتَا جَعَمُ قرات @ فاذا قرأته فَاتَبْعَ 


Ta او‎ 


رَد چ : ثم ان عليتا بياتهر @ [ القيامة:۷٠ ]٠۹-‏ وأمر عباده ا بالتأني الشف 
ل تايها لين منوا إن جا ک فاس با فتینوا أن قصريبُوأ فوت 
جهللة فتص وأ على ما فلم تلدمين 4 [ الححرات: . 

وقد كان حمد ية أعظم الناس أناة وتشبتا » فكان لا يقاتل أحدا من الكفار إلا بعد 
التأكد بأنهم لا يقيمون شعائر الإسلام . 


>٤٠" انظر : (أصول الدعوة) » د/ عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 
› دار القلم » دمشق‎ » )۳٦۸ و‎ ۳٦۷/۲( الأخحلاق الإسلامية وأسسها » ل (عبد الرحمن الميداني)‎ )۲( 


برروت . 


القصل الثاني AE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


فعن انس بن مالك - رضي الله عنه - « أن النبي َل كان إذا غزا بنا قوما ¿ 
يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر ؛ فان مع أذانا كف عنهم » وإن لم يسمع أذانا 
أغار عليهم ‏ . 

وعن عبد الله بن سرحس المزني » أن البي بك قال : « السمت الحسن › والتؤدة 
والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة »^ . 

وبهذا يعلم أن الأناة والرفق في كل شيء من أمور الدنيا حمودة عواقبه » فما دحل 
الرفق والأناة ف شيء إلا زانه » ولا يتزع من شيء إلا شأنه . لحديث عائشة - رضي 
الله عنها - قالت : قال رسول الله بك : « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه › 
ولا ينزع من شيء إلا شانه » . 

۲ - درس في قوة العزيمة : 

كان سيدنا نوح - عليه السلام - قوي العزعة غير آبه عا يثار حوله من شبهات 
أو إشاعات باطلة » استطاع بتوفيق الله دحض هذه الشبه والمفتريات وتفنيد دعواهم 
الباطلة بالحجج الدامغة » وإليك أمثلة لتلك الشبه والرد عليها . 

أولا : كون نوح في نظرهم من البشر : 

أشاع الملا الطغاة عن نوح - عليه السلام - أنه بشر مثلهم » ولا يمكن أن يوحي 


ص ۰ 


الله إلى بشر حيث قاسوا هذا على أنفسهم » فالمساواة ف البشرية بينهم وبينه تنافي في 


)١(‏ رواه البخحاري » كتاب الأذان » باب ما يحقن بالأذان من الدماء ۲٠۷ /١‏ » برقم ]1٠١[‏ ورواه 
مسلم في كتاب الصلاة » باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فيهم الأذان 
(۲۸۸/۱) » برقم [۳۸۲] . 

(۲) رواه الرمذي » كتاب البر والصلة » باب ما حاء قي التأني والعجلة )۳١١/٤(‏ »› برقم ]٠١٠١[‏ . 
وعبدالله بن سرجس حليف بي مخزوم» صحابي حلي ل » سكن البصرة» انظر : 
(التقریب) ص "۲۰٥"‏ . 
السمت : حسن الميعة والمنظر . التؤدة : التأني . الاقتصاد : التوسط قي الأمور والتحرز من الإفراط 
والتفريط . فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي (۲۷۷/۳) »› دار المعرفة › بيروت لبنان . 
وحسنه الألباني قي صحيح سنن الترمذي )٠۹١/۲(‏ » برقم ]١٠٠١[‏ . وانظر : (صحيح الجحامع 
الصغیں) )۲۲٤/۳(‏ . 

(۳) رواه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الرفق )۲۰۰٤/٤(‏ » برقم ]١۹٤[‏ . 


الفصل الثانبي TY‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


زعمهم دعوى تفوق أحد المتساوين على الآحر بجعل أحدهما تابعا والآخر متبوعا › 
و من الوحي هذا لا يتأتى إلا ملك من الملائكة » قال تعالى عنهم : لإ فَقَال 
الملا آلّذين كَفَروأ من قَرّمه ما ترسك إل سرا متنا 4 (هرد:۲۷) وقال سبحانه : 
ل ققال الملا آلَدِینَ کقَروا من مھ ما هدا ا ب E E‏ بريد أن فصل 
عَليّم % [ الومتون:۲] ! 

قال أشراف و كبراء قوم نوح : ما نراك يا نوح إلا بشرا مثلنا » وأرادوا بذلك : 
ليس فيك يا نوح مزية تخصك من بيننا بالنبوة » ولو كان ذلك لرأيناه . لا أن ذلك 
حتمل لكن لا نراه“ . وهذا الرأي منهم حهل بالقيم الحقيقية الي من أجلها استحق 
الإنسان الخلافة » واستحق حمل رسالات الله عز وحل . 

e 
ما يقولون ؛ بل يرد عليهم بلطف مقال وحسن فعال فبقول : قال َر‎ 
I SE E E E اريم إن كنب على‎ 
. ألزمُكمُومَا وام کا کرهُون 4 ( مرد‎ 

إذا فهو يتلطف معهم في توجيه أنظارهم ولمس وحدانهم وإثارة حساسيتهم ؛ 
لإدراك القيم الخفية عليهم والخصائص الي يغفلون عنها قي أمر الرسالة والاحتيار ها 
ويبصرهم بأن الأمر ليس موكولا إلى الظواهر السطحية الي يقيسون بها» ثم هو يقرر 
هم مبدأً الاحتيار في العقيدة والاقتناع بالنظر والتدبير » لا بالقهر والساطان 
والاستعلاء" . 

ثانيا : البي في زعمهم لا يكون إلا ملكا : 

تبريرا لما قالوه من قبل قي أن البي لا يكون بشرا؛ وإنما يكون ملكا . قال تعالى : 
.وشا آله لرل مَلتبكة ما ا سَمِعَنَا هلدا فی ابابا الاين ) ( الومسون:» ٠‏ 
ا إرشاد البشر عن طريق إرسال ملائكة ؛ لأنهم أقدر من البشر لتحقيق 
هذا الغرض لعلو شأنهم وقوة حلقهم وكثرة علومهم“ . 
)١(‏ تفسير القرطي )١١۱۸/١١۲(‏ ؛ تفسير المنار )1١/١۲(‏ . 
(۲) انظر : (تفسير روح المعاني) » للألوسي (۳۷/۱۲) . 
(۲) فی ظلال القرآن لسید قطب )۱۸۷٤-۱۸۷۳/٤(‏ . 


. )۹۲/۲۳( تفسير الرازي‎ )٤( 


الفصل الثاني TA‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


فهم كما يقول سيد قطب : يحيلون هذا الأمر إلى السوابق المألوفة » لا إلى العقل 
المتدبر . وهذا هو الذي قاله الطغاة من بعدهم تي نبوة سيد الخلق محمد يل » واتخذوا 
هذا القول ذريعة لتكذيب الرسل الكرام والطعن في رسالاتهم » فما بعث الله - تبارك 
وتعالى - نبيا ولا رسولا إلا ووقف المش ركون قي وحهه وقفة استكبار وعناد يتساءلون. 
لاذا لا يكون الرسول من الملائكة ؟ ولاذا لا يكون من الأشراف العظماء من أهل 
الو لے و الد اطا E‏ 4 
[ الذاريات:۳<٠].‏ 
فيأتي الرد من نوح بكل ثقة وقوة عزعة وإصرار على بيان الحق ‏ أوعَجبث أن 
جاءَ مذ کڙ ٿن ر ک دعل جل منک يدر ڪم لتوا ورمون ) 
7 الأعراف:٣1]‏ . ٣‏ 
أي : لا تعجبوا من هذا » فإنه ليس بعجيب أن يوحي الله إلى رحل منكم » فهذا 
من لطف الله وإحسانه إليكم ؛ لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تش ركوا به ولعلكم 
تر موت ومن ارخ أن یکرت بخر الا لک : 
وإذا تعجحب أهل الكفر أن يكون المرسل إليهم بشرا » فتعجبهم من ذلك هو الذي 
يستدعي العجب ! لأنه : 
١‏ - لو كان الرسل من الملائكة لما استطاع البشر الأحذ عنهم أو الاجتماع إليهم . 
و كان ال سول الل الان ا لان الاس ج جن 
عدم الاتباع » وهو أن يقولوا ... : إن هؤلاء الذين بعثهم الله إلينا وأمرنا 
باتباعهم ليسوا بشرا من حنسنا» فهم ملائكة ونحن بشر » وطبيعتهم 
۳ - لو كان الرسول ملكا لما استطاع الخلق أن يتلقوا الوحي عنه » لأنه إنما جاء في 
صورة ملكية يفزعون منها ؛ لأنهم م يعهدوا مثل هذه الصورة من قبل . 
> - ما أن الملائكة أرواح نورانية منزوعة الغرائز الشهوانية » والبشر بعكس ذلك . 
)١(‏ قي ظلال القرآن » لسيد قطب )۲٠٠٤/٤(‏ » دار الشروق . 
(۲) سيأتي تفصيل ذلك فيما بعد . 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۲۳۳/۲) . 


الفصل الثانبي - 1۳۹ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


فهذا من أبسط الأعذار مام المش ر كين ي تبرير الفاتهم اواس اله وراه 
بأن يقولوا للملك : إنك لا تحمل مثل غرائزنأ » وليس لنفسك شهوات مشل 
شهواتنا » ولو كانت لك هذه الغراقر لخالفت مثلنا . 
وقد ذكر القرآن الك SS‏ 
 : E‏ وقالوا لَولا ازل عَلَيه ملك وَلَو اننا 
ملكا هری الأَمْر نم لا يرون ج وو جَعَلَه مڪ لَجَعَلَْهُ ربلد 
ا عَليهممًا لبسو @ 4 3 الأنعام :۹-۸ 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : « لو رأوا اللك على صورته لماتوا؛ إذ 
لا يطیقون رؤیته »× . 
ثالغا : كون أتباع نوح من الأرذلين : 
قال تعال : [هَقال الملا لین قروا من ّمه ما ردك إل شرا تنَا 
وم ترك تبك إل 0 هَ راذا باد آلري ¶ [هرد:۲۷] . 
وقال E SE E‏ 
أراذلنا" أي : أرداؤنا وأحساؤنا » وهم الذين لا حسب فم ولا مال ولا حاه» 
ومعناه : أن هؤلاء الأراذل لم يكن أتباعهم لك عن ترو ولا فكر ولا نظر ولا تدبر › 
ولو نهم أمعنوا النظر والفكر والتدبر م يتبعوك”" .. فكيف نصدق قولك وهؤلاء 
أتباعك الأرذلون فنعد منهم » وهذا هو الكبر المستقر قي نفوسهم » فهم يتهربون من 
الواقع بإلقاء اللوم على نوح عليه السلام ؛ لأنه هو السبب في عدم إعانهم بإيواء الفقراء 


(۱) تفسیر القرطي (۲۳۹/۳) ؛ تفسير المنار )٠١٠/۷(‏ . 

(۲) الأرذل : جمع رذل وهو الدون من كل شيء قي منظره وحالاته ورحل رذل الثياب والفعل» 
والأراذل جمع أرذل كقوله تعالى : [ أكلبر مجرمي ا 4 [ الأنعام:١۲٠]‏ وقرله بل : «أحاسنكم 
أخلاقا » الأراذل جمع الحمع وقال بعضهم الأصل فيه أن قال ھر ارول من کات کرم 
قالوا هو الأرذل فصارت الألف واللام عوضا عن الإضافة . انظر : (تفسير ابن جحرير الطبري) 
e (VY)‏ ؛ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص "۲٠۲٣"‏ . 

(۳) تفسير الطبري )١۷/١۲(‏ ؛ تفسير الرازي )۲٠۳١۲۱۲/۱۷(‏ ؛ وتفسير القرطبي )۲٤/۹(‏ ؛ روح 
المعاني (۳۹/۱۲) . 


. )1١/۷( ؛ تفسير المنار‎ )٤٤۲/۲( تفسیر ابن کثير‎ )٤( 


القصل الثاني E‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


وك ا بقوله : 
قور ك علج ل إَ اجى إل کک E‏ رد الین 


E lt 
ولا عَم العَيّبَ وَل ا إِّی َلك وَل قول ل تَردرى أعَينكم لن‎ 


اچ ء۶ و و ت 


ونيهم اله حرا آله أَعَلَم بمّا ف u‏ اذا لمن الم @ ررد-".. 

a Ee SS sS EG RS 
وهي قوم : لا يتبعك إلا الأراذل من الناس . وتقرير هذا الجواب من وجوه‎ 

الوجه الأول : أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : أنا لا أطلب مالا على تبليغ 
EEN EE ECS SE ES‏ 
على رب العالمين » وإذا كان الأمر كذلك فأنا أدعرهم . ومن يستجيب فهو من أتباعي 
وحلسائي سواء كان فقيرا أو غنيا 

الوجه الثاني : أن القوم نظروا إلى الظاهر من أمر نوح - عليه السلام - في أنه 
يريد المال والترفع عليهم به ؛ ظنا منهم أنه يتوسل بها لأحذ أموالهم » فرد عليهم بأنه 
لا يأحذ أجرا على تبليغ رسالة الله » فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدين بسبب هذا 
الظن الفاسد . 

الوجه الغالث : إن الله - تعالى - أعطاه أنواعا كثيرة توحب فضله عليهم» 
همها : أنه م يسع قي طلب الدنيا » وإنغا يسعى قي طلب الدين . والإعراض عن الدنيا 
من أمهات الفضائل . فلعل المراد : تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

ثم إنهم سألوه IES lt‏ :۾ وما اد 

بطارد N‏ انهم مُلقواً رهم ولکتی ا ا ا 
ر هرد:۲۹] أي : ليس من شأني ولا بالذي يقع مي طرد الذين آمنوا لاحتقا ركم هم » 
وهذا حهل منكم بقدرهم ومنزلتهم عند الله . 

ويكون نوح قال هذا على وحه الإعظام هم » وعكن أن يكون على وجه 


e EO) 


الفصل الثاني ا عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


الاخحتصام . أي : لو طردتهم للخاصموني عند الله فيجازيي ما أستحقه من 
العمذاب» فلا أحد نعي من $ ووم من ينصرِی من آله إن طردتمم قاد 
َد كرون 4 [ هرد:.٣).‏ 

ثم أكد أنه لا يدعي الثراء والغنى والقدرة عليه » وأنه لا يعلم الغيب حتى يصل به 
إلى ما يريد » ثم هو بشر وليس .علك يدعي صفة أعلى من صفات الإنسانية ليرتفع بها 
ثي أعينهم » ثم أعلن صراحة نهم إن شكوا ني إعان من آمن منهم ونسبوهم إلى النفاق 
أنه لن يطردهم أيضا : لأن الظاهر منهم الإبعان » والباطن يعلمه الله . فامحسن له 
الحسنى . ومن قال : إنهم منافقون فقد قال مالا علم له به » ويكون ظالما لنفسه . 

[ وهكذا ينفي نوح عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة » وكل هالة مصطنعة 
تطلبها الملا من قومه في الرسول والرسالة » ويتقدم إليهم بها ججردة إلا من حقيقتها 
العظيمة الي لا تحتاج إلى مزيد من تلك الأعراض السطحية » ويردهم في نصاعة الحق 
وقوته مع ”ماحة القول ووده إلى الحقيقة المحردة ؛ ليواحهوها ويتخذوا لأنفسهم حطة 
على هداها بلا ملق ولا زيف ولا حاولة استزضاء على حساب الرسالة وحقيقتها 
البسيطة » فيعطي أصحاب الدعوة تي أجياها جميعا نموذحا للداعية ودروسا ف مواجهة 
أصحاب الساطان باحق اجرد دون استرضاء لتصوراتهم » ودون ممالأة لهم مع المودة 
الي لا تنحيْ معها الرؤوس ] . 

رابعا : لا فضل لنوح والمؤمنين عليهم : 

ذكر الله حل شأنه في معرض جدال نوح له أنهم قالوا : وما تر ی کہ 
يتا من قصل بل نکم کدی 4 ررد . 

أي : ما نرى لكم علينا من فضل نلتموه .مخالفتكم إيانا مجعلكم أقرب إلى الهدى . 
أو أعرف بالصواب » فلو كان معكم خير وصواب تمتازن به لاهتدينا إليه » ولم 


تسبقونا أنتم إليه . 


(۱) تفسیر الرازي )۲۱٦-۲۱۰/۱۷(‏ ؛ تفسير القرطي (۲۷-۲۹/۹) ؛ تفسیر ابن کثیر ٥۹/۲(‏ ؛ 
تفسير روح المعاني )٤٤/١۲(‏ . 
(۲) في ظلال القرآن لسيد قطب )١۸۷٥/٤(‏ »› ط دار الشروق . 


(۳) انظر : تفسیر ابن حرير الطبري )۲۹۷۰۲۹٦/۱۰(‏ ؛ تفسير المنار )11/١۲(‏ . 


القصل الثانبي ENS‏ عقوبة لوم نوم -علبه السلام- 


إذا يرون الفضل بالقوة والكثرة والعلم والرأي » وهذا في ظنهم مصدر أحقية 
الاتباع ولا توحد» فمن أين أتاهم ما يدعون ط بل کم کندبیرے 4 آي : نوح 
في دعواه وأتباعه ف تصديقه . 

وهذا كما يقول سيد قطب هو القياس الخاطيء ؛ حيث قاسوا الفضل بالمال 
والفهم با جاه » والمعرفة بالسلطان » فذو المال أفضل . وذو الجاه أفهم . وذو الساطان 
اعرف . وهذا حهل ؛ لأن الفضيلة المعتبرة عند الله بالعلم والعمل » ثم كيف اطلعوا 
على قلوب الخلق وحكموا؟ . لاشك أنه العناد والاستكبار واتباع الهوى » وهذه 
المفاهيم وتلك القيم الي تسود دائما حين تغيب عقيدة التوحيد عن الحتمع » أو تضعف 
آنارها فترتد البشرية إلى عهود الجاهلية وإلى تقاليد الوثنية في صورة من صورها 
الكثيرة » وإن بدت في ثوب من الحضارة قشيب” » وهي انتكاسة للبشرية من غير 
شك ؛ لأنها تصغر من القيم الي صار الإنسان إنسانا واستحق الخلافة قي الأرض › 
وتلقى الرسالة من السماء » وترجع به إلى قيم قرب إلى الحيوانية” . 

خامسا : قوهم بأن نوحا يريد أن يتفضل عليهم : 

ا : ققال الملا الذي مروا من قوم ما هذا ال بش 
قللک بريد أن بقل عَم وو عا آل 5 E‏ 
ءَابَاتا اولي (@ 4 [ الومنرن:؛۲] : 

الشاهد : « يريد أن يَقَصَلَ عَلَيَكُمّ 4 أي : يريد أن يرتفع عليكم على سبيل 
التجبر والتكبر بدعوى النبوة وهو بشر مثلكم » فكيف أوحي إليه من دون قومه!" . 

والناظر في هذا الادعاء يرى أن نوحا - عليه السلام - لم يصدر منه كلمة واحدة 


ET‏ روو 


تدل على ما یدعون ؛ ونما یرید هدایتهم کما قال تعالى  :‏ انى ڪلما دعوتهم 


: قشيب : القشب والقشيب : الجحديد والخلق » وقي الحديث : « أنه مر وعليه قشبانيتان » أي‎ )١( 
وقال صاحب المعجم الوسيط:‎ . )۱۷١/١١( “ بردتان خلقان . لسان العرب مادة ” قشب‎ 
الجديد والنظيف . يقال : ثوب قشيب »› وسيف قشيب : حديث عهد بالجلاء . العجم الوسيط›‎ 
. حرف القاف » مادة ” قشب “ ص"٠۷۳" » د. إبراهيم أنيس وآخرون‎ 

(۲) في ظلال القرآن )۱۸۷۲/٤(‏ . 

(۳) تفسير القرطي (۱۱۸/۱۲) ؛ تفسیر ابن کثیر )۲١٤/۳(‏ . 


الفصل الثاني ES‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


عفر لم4 1 نرح:۷] وانظر لقوله : تعفر لهم فهو لا يريد أجرا ولا تفضلا 
عليهم ؛ وإنغا يدعوهم ليغفر الله هم وينلصهم من حزيرة الإثم والمعصية والضلال . 
وهذه هي صورة لإصرار الداعية على الدعوة» وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها» 
احتسابا . فلا مصلحة له فيها يرعاها ويجامل على حسابها» ولا أحر يتقاضاه من 
المهتدي على هدايته » ولا مكافأة ولا جعل يحصله على حصول إعانهم » بل يسعد كل 
السعادة إذا اهتدى حائر » أو تاب تائب » وف الحديث : « لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من جر النعم * . 

وهكذا يحب على الداعية أن يتحلى بالعزعة القوية ؛ لكي يتغلب بها على كل 
ما يصادفه من عقبات ومشقات . ولیکن ما واجحهه ز بي الله نوح من عقبات وشبهات › 
ما تحلى به من لطف في مقال وحسن فعال أمام ناظره وتحت بصيرته » ولا يظن أن هذا 
كان ضعفا منه » وإنما هو الصبر العظيم الذي أوزعه الله إياه حتى بلغ رسالته مع ما 
لقى من الإعراض والإيذاء الشديدين اللذين تلقاهما بشجاعة بالغة » معتمدا في ذلك 
على الله - عز وجل - في كل ما يصادفه من عقبات وأذى » ومثله إخوانه النبيون من 
بعده حتی نصرهم الله تعالى . 

۳ - درس في الولاء والبراء حتى مع الأقرباء : 


3S ود‎ 


EG‏ لا جك قرا بور ا َو آل جر دواد من 
حاد الله ورسولةء ولو ڪائرا ءاباءَهُم أو ااه أو رتهم أ شرت 
تك َكب ي قلوبه م الاين ..@ 7 اجادلة:۲۲] . 

ويي قصة نوح يعرض لا القرآن مثلا حيا على ذلك » فنوح تأخحذه عاطفة الشفقة 
على ولده فيطلب من ربه أن ينجي ابنه من الملاك › فيعاتبه الله على ذلك ویعتبر عمله 


من اجهل الذي لا يليق أن يتصف به . 


)۳١۱/۲( - الحديث : رواه البخاري - كتاب الجها والسیر - باب فضل من أسلم على يديه رحل‎ )١( 
. ]۳٠١۹[ برقم‎ 
- ورواه مسلم - کتاب فضائل الصحابة - باب فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ 
. ]۲٤۰٦[ برقم‎ )۸۷۲/۶( 


الفصل الثاني Ea‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


الولاية : ضد العداوة وأصلها الحبة والقرب وأصل العداوة البغض والبعد" . 

والولي سمي وليا من موالاته للطاعة » أي متابعته إياها . والولي : القريب » يقال : 
هذا يلي هذاء أي يقرب منه ومنه قوله ي : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر »” أي : لأقرب رجحل إلى الميت . 

ی و کو 

ا : آل لی لدی ١َامنوا‏ رجهم من الظلحت إلى 


2 


TE 


الور ونی كفرا أولياؤهُم الطغوت يخرجوتهم الور 0 
آللمت 4 ايف رة:۷٠۲]‏ 

فموالاة الكفار تعن التقرب إليهم وإظهار الود هم بالأقوال والأفعال والنوايا . 

وأما البراء فهو : البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار“ . 

ومن الدروس فيه : 

او اة ن رق و و ا ا کک ا 
لحديث أنس - رضي الله عنه - عن البي يي قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإممان: من كان الله ورسوله أحب إليه مماسواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 


ا 


»" الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص"‎ )١( 
. ه‎ ١۱۳۹۷ ط > » المكتب الإسلامي »› بیروت‎ 

(۲) رواه البخاري » كتاب الفرائض »› باب ميراث الولد من أُبيه وأمه )۲۳۷/٤(‏ » برقم 
[VT]‏ . 
ورواه مسلم » كتاب الفرائض › باب ألحقوا الفرائض بأهلها (۱۲۳۳/۳) » برقم 
[111°] . کلاهما من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) كتاب الولاء والبراءء محمد سعيد القحطاني »> ص".۹"» ط دار طيبة . 

)٤(‏ رواه البحاري » كتاب الإكراه » باب من اختار الضرب والقتل والهوان )۲۸٤/٤(‏ » برقم 
17[ . 
ومسلم » كتاب الإبعان » باب بيان خحصال من اتصف بهن وحد بهن حلاوة الإبمان )01/١(‏ »› 
برقم ]٤١[‏ . واللفظ للبخاري . 


الفصل الثانبي NEO‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « أحب ف الله » وأبغض ف الله ووال فى الله ء 
وعاد ني الله » فإنك لا تنال ولاية الله إلا بذلك ولا جد طعم الإعان وإن كثرت صلاته 
وصومه حتی یکون كذلك ٩×‏ . 

ثانيا : على الداعية إلى الله - تعالى - أن يعرف أن العمل الصاح هو الوسيلة إلى 
النجاة وليس النسب » لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : لما نزلت 

ٍ وأنذرَ عشيرتك الأقَرَبين [ الشعراء:٤ ]۲١‏ قام رسول الله َج فقال : « يا فاطمة 
بت محمد » يا صفية ابنة عبد المطلب » يا بني عبد المطلب » لا أملك لكم من الله 
ا و ا 

ونحن رأيتا من قصة سيدنا نوح - عليه السلام - شفقته على ابنه ليخرحه من ظلم 

الكفر إلى نور الإبعان » فما استطاع فلجاً إلى الله أن ينجيه » فجاء الرد من الله تعالى 
ى عط صد 
انەر ليس من اهلك إن عَمَلّ َير صللح 4 [ هر:٦؛]‏ 

ومن هذا يتين لنا أن نسب الإنسان لا يغئ عنه شيعا إذا کان صاحبه عاریا من 
الإبمان والعمل الصا . والله - تعالى - يجزي الناس في الدنيا والآحرة بإعانهم 
وأعمام الصالحة وليس بأنسابهم » ولا حابي أحدا منهم لأجل آبائه وأجداده 
الصالحين وإن كانوا من الأنبياء والمرسلين » ثم إن الإبمان والعمل الصا لا علاقة 
هما بالوراثة والأنساب ؛ بل يختلف ذلك باختلاف استعداد الأفراد وما بحيط بهم من 
البية والآراء والمعتقدات » ولو كان للوراثة تأثير لكان جميع أولاد آدم سواء »> ولكان 
سلائل أبناء نوح المؤمنين الذين نجوا معه في السفينة كلهم مؤمنين“ . 

وحول هذا المعنى يقول سيد قطب : 

« إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب » وليست وشيجة الأرض 
أو الوطن أو القوم أو العشيرة أو اللون واللغة أو الجنس والعنصر أو الحرفة والطبقة› 


. ط دار الكتاب العربي‎ » )۳٠۲/١( انظر : (حلية الأولياء) لأبي نعيم (أحمد بن عبدالله)‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند )۱۸۷/١(‏ » برقم ]۲٠١۷١[‏ » مؤسسة قرطبة . ورواه مسلم » كتاب 
الإبعان» باب قوله تعالى : ظ وأندرّ عَشيرَتَك ألَأَقَرَبِينٌّ 4 [ الشعراء:؛ )۱۹۲/١( ]١‏ » برقم 
]۰°[ . 

(۳) تفسير انار (۸۷/۴) : 

. ط دار الفكر‎ » )٠١/٤( تفسر المراغي » أحمد مصطفى المراغي‎ )٤( 


القصل الثاني -6- عقوبة لوم نوم -عليه السلام- 


كل هذه الوشائج قد توجحد ثم تنقطع بين الفرد والفرد» والرابط الوحيد هو الإيمان 


SRE EY‏ : اها الّذِين اموأ ل تتخذوأعَدوّى وعدؤڪمَ 
لاء تلقو إليهم بالمَودّة وقد كَفَرُوأ ما جا م من الح 4 [ الس 
E‏ : ی تنقعکم رامک ول أزکذڪم ی الق قصل بتکم دال 
E E NE‏ : ( تاها لدی اموا ل 
تتخدوا ءاباء مڪ ونك اوا إن ا آلايمن ومن 
منک اوك هم اللو 4 ( ر٣‏ . 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصلية الحاسمة في علاقات احتمع الإسلامي» وقي 
طبيعة بنائه وتكوينه العنصري الذي تتميز به عن سائر الحتمعات الحاهلية قديما وحديثا 
إلى آخر الزمان » ولم يعد هناك جحال للجمع بين الإسلام وبين إقامة البجحتمع على أية 
قاعدة أخحرى غير القاعدة ك احتارها الله لأمته المحتارة ٠»‏ . 

ثالغا : إن في كفر (ابن نوح) تسلية وعزاء للآباء الصالحين عند فساد أبنائهم › 
فهذا ني الله نوح (وهو من أولي العزم من الرسل) كان ابنه كافرا» فإذا وحد بعض 
الآباء فسادا من بعض أبنائهم فليعتصموا بالله » وليستعينوا به قي طلب صلاحه° 
وإرحاعهم إلى الحق » ثم ليعلموا أن ذلك من الابتلاء الذي يبتلى به العبد على قدر 
إعانه » وقد سغل يلل : « أي الناس أشد بلاء؟ فقال : الأنبياء ثم الأمشل فالأمثل › 
يبتلى الرجل على قدر دينه » فما يبرح البلاء العبد حتى ي ركه عشي على الأرض 
وما عليه خطيئة »> . 

قلت : البيعة في زمن نوح - عليه السلام - أثرت على ابنه » فكفر وعصى أباه. 
والبع ي رمان اك تارا على اقاب غاص إا كان مك او مار إل اة 


الكفار كثيراء أو لكثرة مايشاهده في قنواتهم من اخحتلاط وسفور 


. ط دار الشروق‎ » )۱۸۸٦/٤( قي ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) القصص القرآني » عماد زهير حافظ ص ٠٠٠"‏ 

(۳) رواه الترمذي » كتاب الزهد » باب" "٠٦‏ ما جاء قي الصبر على البلاء » برقم [۲۳۹۸] قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » ط المكتبة التجارية »> مصطفى الباز » تحقيق كمال 


الفصل التا نبي EV‏ عقوبة قوم نوم -علبه السلام- 


فاحش » وإذا استقر به المقام قي بلادهم الكافرة قد تغلبه البيعة أو تحبره على إدحال 
آولاده مدارسهم » فیخشی من تحول أفكارهم وانسلاخهم من دینهم » وریا يتزوج من 
نسائهم اللائي تشبعن كما يقال بالحرية الفاسدة » عند ذلك يصعب عليه التغيير ؛ لأن 
قوانينهم جحيز لكل من أراد أن بخرج على والديه . ألا فليحذر المسلم الغيور من ذلك! . 

دا و ف إل انق فا 
والمسموعة والمقروءة ما قد يؤر على الأسرة وابجتمع في صلب دينها وعقيدتها» وحق 
لعلماء الملسلمين ودعاتهم أن يبينوا للمسلمين خطرهاء وينشوا البديل المضاهي 
والمبين للحق . 

رابعا : على الداعية أن يجتهد قي تربية أبنائه التربية الصالحة » ويوجههم الوحهة 
لسليمة اموافقة للفطرة الي قال اله عنها قافر وَجَهَك دين حَبيفا فظر ت لله 
آلتی فَطرَ الاس عَلَبَهّا 9 ۶ َبّديل لحل آله ذلك لذن ألقَيْمُ وَلَكنَ اتر 
آلتاس ل E‏ ۳[ 

ولحديث : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة › فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه ٩»‏ . 

وليعلم أنه مسعول! حفظ أم ضيع » لقوله ب : « كلكم راع ومسئول عن 
رعيته » والمرأة في بيت زوجها راعية » وهي مسئولة عن رعيتها » والخادم في مال 
سيده راع » وهو مسئول عن رعیته» قال : فسمعت هؤلاء من رسول الله ا › 
وأحسب النبي ي قال : والرجل في مال أبيه راع » وهو مسئول عن رعيته . فكلكم 
راع » وکلکم مسئول عن رعیته » . 
)١(‏ رواه البخاري » كتاب الجنائز »> باب ما قيل قي آولاد المش ر كين )٤۲٤/١(‏ » برقم ]۱١۸١[‏ 

کتاب التفسیر » باب لا تبدیل -لخلق الله )۲۷١/۳(‏ » برقم ]٤۷۷٥[‏ . 

ورواه مسلم » کتاب القدر » باب معنی کل مولود يولد على الفطرة» حدبث رقم ]۲٠١۸[‏ 

برواياته . واللفظ لمسلم . 
(۲) رواه البخاري » كتاب الاستقراض » وقي كتاب الحمعة ]۸٤٤[‏ وكتاب العتق ]۲۳٠۱۸[‏ وكتاب 

الوصايا ]۲١٠٤١[‏ وكتاب النكاح ]٤۷۸۹[‏ وكتاب الأحكام ]1٦٠٠[‏ » باب العبد راع في مال 


سیده ولا یعم| EYA e OVA ol‏ ورواه مسلم » كتاب الأمارة »> باب 
فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والمحث على الرفق )٠٤١۹/۳(‏ » برقم [۱۸۲۹] . واللفظ 
للبخحاري . 


الفصل التانبي ERE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السام - 


ففي هذا الحديث نحد أنه بحدد مسؤلية كل أحد» ويضع حدودها بدقة فريدة . 
خامسا : على الداعية أن يحذر أولياء الأمور من اتخاذ الأبناء أو الأقارب الكفار 


أولياء e‏ کک لأن e‏ ل 0 والعياذ 


red‏ م 


EM ET 
أي : أن من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا يواليهم على دينهم ويظاهرهم‎ 
و : قد برئ من الله » وبرئ الله منه إل أن فوا‎ 
أي : إلا أن تكونوا قي سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا هم‎  ةَقدَدهنم‎ 
SS ESO 

على مسلم بفعل7٩‏ . 

ولقوله سبحانه : ومن كولمم مَنكم فإ متهم ا:٠‏ 
ولقوله : ولو اوا متو بال وآلری ومآ رل لَه ما اتَحَذوهَُ 
أَوَليَاءَ Q‏ [المائدة:٠۸]‏ وغيرها من الآيات الدالة على هحران أهل الكفر 
والمعاصي من أهل البدع وغيرهم ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية › إذ الصحبة 
لا تكون إلا عن مودة“ 

فال اك اكا ` 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي“ 


ےر ر ل و 


قال ابن حزم في قوله تعال : # ومن يتو م نكم فان منم € (الاسة:٠د)‏ هو 
على ظاهره بأنه كافر من جلة الكفار^ . 


. دار المعارف » تحقيق محمود شاكر‎ › )۳٠١/١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير القرطِي )۱٠۸/۹(‏ . 

(۳) البيت لطرفة بن العبد . انظر : (ديوان طرفة بن العبد) ص "٤٤٠"‏ » ط دار صادر . 

› لأبي محمد : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » بتصحيح : حسن زين طلبة‎ » )۳١/١١( الحلى‎ )٤( 
طسكية المحمهررة الر ية ص‎ 


الفصل الثانبي E‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


SS 

وقال تي معنی قوله تعال RT‏ 
م اذوه ا [ المائدة:۸1] . 

إن الإبعان ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده » ولا يجتمع الإبعان واتخاذهم أولياء في 
القلب » فالقرآن يصدق بعضه بعضا" . 

إليك بعضا من مظاهر موالاة الكفار الي نهى الله عنها : 

١‏ - التشبه بالكفار ف الملبس والكلام وغيرهماء لحديث : « من تشبه بقوم 
فهو منهم » . 
yy‏ 
eee oo e‏ :إو الَذِينَ 
وهم الملک طایح اهم الوا فيم كم قاو كا معَضعيِن ي 
1 ص 
حیلة ول E e 5 EE‏ 
f‏ غفورًا (@ 4 [ الساء:۷: -44[ 

فلم يعذر الله - تعالى - في الإقامة في بلاد الكفار » إلا المستضعفين الذين 
لا يستطيعون المهجرة » وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر 


4 


الإإسلام ي بلادهم 1 


)١(‏ الإعان : لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص"٠ "١‏ » حرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني » ط المكتب الإسلامي . 

(۲) سنن أبي داود » كتاب اللباس » باب في لباس الشهرة )۳٠٤/٤(‏ » برقم ]٤٠٠١[‏ . 
مسند أحمد )۱٤۲/۷(‏ » برقم ]٠١١٤[‏ . قال الشيخ أحمد شاكر : إستاده صحيح . وقال محمد 
ناصر الدين الألباني : صحيح . انظر : (صحيح الجامع) )۲۷٠/١(‏ » برقم ]٠٠٠١[‏ » ط اللكتب 
الإسلامي . 


القصل الثانبي ~0 عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


۳ - السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس . 

ويستنشى منها ما كان للضرورة كالعلاج والتجارة والتعليم للتخحصصات النافعة 
الي لا بعكن الحصول عليها إلا بذلك » فيجوز بقدر الحاحة » وإذا انتهت وجب 
الرحوع فورا إلى بلاد المسلمين . 

E E N E 
. نواقض الإسلام وأسباب الردة . والعياذ بالله!‎ 

٠ه‏ - الاستعانة بهم » والثقة فيهم » وتوليتهم المناصب الي فيها أسرار المسلمين » 
e‏ ا رر ل ا ( تاها آلّذِينَ E‏ تتخذوا 


3 
ن 


بطانة ء E‏ ل e‏ بَا ووا U‏ َد بدت البعَضاءِ من 


4 
ا 8ھ 2 


فوههم وَمَا فى صدورهُمَ E‏ ت ان نة 
تَعَقَلُونَ [ آل عمران:۱۸٠].‏ 

فهذه الآية تشرح دخائل الكفار وما يكنونه نحو المسلمين من بعض ما يدبرونه 
ضدهم من مكر وخيانة وما يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل 
وسيلة » وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيحططون للإضرار بهم والنيل منهم . 

ولحديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قلت لعمر - رضي الله 
ES ES‏ 
تاها دين اموأ ل 5 تگخذوا اهود a E‏ لاء 
a E‏ 
Eg SN a a‏ 
وقد أقصاهم الله ٨‏ . 

ولحديث : « ارجع فلن نستعين بمشرك »^ . 

ومن هذه النصوص يتبين تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين الى يتمكنون 
بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم لإلحاق الضرر بهم . 
)١(‏ انظر : كتاب الولاء والبراء» د|/ محمد سعيد القطحاني » من ص"۷-۲۳۰٤۲"»‏ وكتاب الولاء 

والبراء» للشيخ صا الفوزان . 
(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/۲۷١)»ء‏ باب لا ينبغي للقاضي أن يتخحذ كاتبا ذمياء ط دار المعرفة. 
(۳) رواه مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ٤۹۹/۳(‏ 0 » 


برقم [۱۸۱۷] . 


الفصل الذانبي -0- عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


وهذا ما وقع في زماننا من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين » وجخاصة بلاد الجزيرة 
العربية » وحعلهم عمالا وسائقين ومستخدمين 'ومربين فى البييوت . فإنا لله 
ا 

٦‏ - التأريخ بتاريخهم » وخحصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم» 
حيث ابتدعوا من عند أنفسهم تاريخ ذكرى مولد المسيح - عليه السلام - والمسيح منه 
براء . فاستعمال تاريخهم فيه مشاركة هم » ولا أدل على ذلك من بحنب الصحابة 
لتاريخهم » وجعل هجرة الرسول بيو بداية للتاريخ الإسلامي . 

مادا ١‏ ع اا هآ ك و ا وا ار 5 رآ ا اخ 
وخحاصة عندما تكون المعصية في جنب الله - تعالى - كمافعل سيدنا نوح - عليه 
السلام - حينما سأل ربه قي نحاة ابنه . والمؤمن رحاع إلى الحق والصواب » وبالتالي 
ينبغي للدعاة حاصة أن يحذروا من الاغتزار بأنفسهم » وعدم الاستمرار في الخطاً 
والمعاندة عليه » وعلى من تخلق بهذا أن يزرك ما هو فيه ؛ حتى لا تهلك الدعوة بأمغاله » 
أو حتى لا يقتدي الناس بخلقه السيء . 

سابعا : على الداعية أن يعلم أن ما من كربة إلا ويتبعها فرج . وان عظم الجزاء 
مع عظم البلاء » وهذا كان حزاء سيدنا نوح من الله عظيما» حيث مكنه الله في 
الأرض بعد أن طهرها من الكفرة ولم يبق على وحه الأرض إلا من كان مؤمنا 
موحدا» فيا ها من سعادة إذ ناه الله واستجاب دعاه ! ألا فليعلم الدعاة إلى الله أن الله 
معهم ولو عذبوا أو ضربوا أو سجنوا أو سخر منهم أو لم يستجب هم » ينصرهم ولو 
بعد حين ولكن بعد الابتلاء والتمحيص ؛ لأن النصر لا يأتي إلا مع تقديم التضحيات 
والبذل والصير على امحن والابتلاءات » وأن النصر مح الصبر . والفرج مع الكرب . 
وأن مع العسر يسرا" . 


(1) يراحع كتاب (الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) )١١-١/۳(‏ قي مغل هذا. وأنهم أصلا 
مختلفون في ولادة المسيح عليه السلام » ط توزيع مكتبة البلد الأمين › تحقيتق محدي قاسم ؛ ومن 
أراد الاستزادة في ذلك فليرجع لكتاب : الولاء والبراء في الإسلام » د|/ محمد سعيد القحطاني» 
د/ صالح الفوزان . وانظر : (اقتضاء الصراط المستقيم) ص "۱٦٠١٠٦٠"‏ » ط دار مصر . 

(۲) منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله » بتصرف )۷۷-۷١/١(‏ » ط الأولى » الكويت › دار ار 


القصل الثاني E AE‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


: درس في حقائق القرآن العلمية بمناسبة سورة نوح‎ - >٤ 

بادئ ذي بدء نعلم أن حقائق القرآن العلمية المكتشفة كثيرة » ولكننا سنقتصر على 
مثالين وردا في قصة نوح : 

ولا : قوله سبحانه : [ وَجَعَل آَلقَمَرَ فيه ورا وَجَعَل آلشَمَسَ سراجًا 4 
[نوح:٦١١]‏ ماهو هذاالسراج ؟ حيث ورد أيضاقي قوله سبحانه : 
وخا سرَاجًا وَهَاجًا 4 [البا:۲٠]‏ وورد في قوله سبحانه  :‏ تَبارك 
O E ETE EIN‏ وقمرا مَنيرًا ‏ [ الفرقان:١٠]‏ إذا فما 
هو هذا السراج الوهاج ؟ 

إنه ذلك السراج المائل الذي سخره الله بحكمته » لينتفع به الإنسان من عهد آدم 
- عليه السلام - إلى وقتنا الحاضر وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والشمس 
مصدر الضوء من ناحية ومصدر حرارة من ناحية أحرى ؛ لأن الضوء يشتمل دائما 
على الحرارة» وقد عبر الله به ف قوله سبحانه : هو آلدذى جعَل آلشمس ضياء 
وألقَمَرَ نورا [ برنس:د] . 

هذا» ويقدر العلماء"“ أن أشعة الشمس ال تصل إلينا مقننة حدا؛ لفلا حرق 
ما يصلح لعيشة الإنسان على هذا الك وكب الأرضي » ولا يقدر نعمة ذلك إلا من تدبر 
خحلق الله » وفهم الغاية من خلق هذه الكتلة النارية المتوهجة ال لو اقتربت الأرض من 
الشمس نصف المسافة الي بيننا لاحترق كل ما على ظهر الأرض » ولو ابتعدت أرضنا 
ا ا جا داو یوت کل ات ا و لو ا 
حلت قدرته - أحكم STS‏ 


eS‏ و ا 


فار 9 4 [إبراهیم:۲٣-٤٣]‏ . 


ی و ی ا ن 
ود/ یوسف دیاب وأحمد الخطیب ص "۲۰" › ص"۰ ۱۱-۱" » مکتبة لبنان ٤۱۹۸م‏ . 

(۲) كتاب التوحيد » عبد الحيد الزنداني )٤٤/۲(‏ » ط دار الحتمع للنشر والتوزيع ؛ الإعجاز العلمي 
في الإسلام » محمد كامل عبد الصمد ص"۷٥"‏ ؛ ط الدار المصرية اللبنانية ؛ من علم الفلك 
القرآني » د/ عدنان الشريف ص"٠۸-٦۸" ٠‏ دار العلم للملايين . 


الفصل الثاني NE‏ عقوبة قوم نوح -عليه السام - 


وأما القمر : فقد تحدث القرآن الكريم عن وظيفة القمر الذي أبدع الخالق صنعته 
وإتقانه في عالم الزمان والمكان » فجعل للقمر منازل على أبعاد مكانية مقدرة وأشكال 
متوالية » حيث يتخذ أشكالا حاصة تكون بحجم دد وزمن مقدر وبتتيب تصاعدي 
قي النصف الأول من الشهر » ثم بترتيب تنازلي ف النصف الأخير من الشهر . 

وهذا التنطيم امحكم ثابت لا يضطرب ولا يتحرف . فالشمس في حركتها 
ونظامها » والقمر كذلك في حركته ونظامه » ولا يطغى أحدهما على الآحر » ويؤ كد 


ا : کے و 8 ق ل ےا رف ر تت 
القرآن هذه الحقيقة مرة أخحرى حين يقول : ( الشمس والقمر سان & [ الرمن:د] 


حيث بجريان في بروجحهما ومناز هما بجحساب مقدر منظم » يتزتب عليه تنظيم أمور 
الكائنات الأرضية وتعاقب الفصول والأوقات“ . 

ثانيا : الأية الثانية هي قوله تعالی :3 کی ار ت و 
يبدا الإنبات للإنسان وهو ق بطن أمه بعد تكون E SE‏ رارف 
سبحانه إلى مكان رزقها لتلتصق بجدار الرحم قي المكان المعد ها وبعد التصاقها تذوب 
الحواجز بتدبير الحكيم الخبير » فتتصل بدماء الأم مباشرة فتتغذى من غذائها حتى تخرج 
إلى الوحود وهو لا يزال متصلا بالحبل السري الذي يتغذى بواسطته تسعة أشهر غالبا 
فيقطع هذا الحبل وتبدأً عملية أحرى من الإنبات وهي مرحلة الإرضاع الممتلئ بالحليب 
اللشتمل على المواد المتكونة من عناصر الأرض » ثم يقى قليلا فيبدأ يأكل 
من تلك العناصر مباشرة » وهذا الطعام أنشأه الله من التربة الصالحة للإنبات وركبهاء 
ت تل اقا هاا من واد لااتات و رك ان الکو 
في إعداد الربة وتهيتها قال تعال : $ والأرَض مَدَدَتلها وَألقيَتًا فيا رَوسى 
: ق و 
اتتا فیا من کل ىء مُوڑونِ وچ وجَعلتا لک فیما معي ومن لسم له 
برازقدن 9© € [ الححر:۹٠-٠٠]‏ . 

بعد التربة تأتي عملية البذور الي أعدها الله لتحويل تراب الأرض إلى أشجار 
ونباتات » والأشجار أحذناها من بذور سابقة . وهكذا حتى تقف أمام الإرادة 
الحكيمة » إرادة الرزاق الذي خلقنا حتاجين للطعام » والذي دلنا على الغذاء قد أوحد 
(0) کتاب « الله » ص"۱ "٥‏ . 


(۲) كائنات حية صغيرة لا ترى بالعين امحردة . 


القصل الثاني GS‏ عقوبة قوم نوم -عليه السلام- 


الأصول الأولى الي أخحذنا منها البذور » فإذا نزل المطر انفلقت البذور وشقت الأرض 
إلى اتحاهين متعاكسين : إلى أعلى لتكوين الغذاء الحتاج إليه » وإلى أسفل لتكوين 
قواعدها وعروقها الممتصة للغذاء » ثم يرسل ها الماء المتكون من أجخرة البحار المساق إلى 
طبقات الحو العليا بواسطة الرياح ليتكثف ثم ينزله الله نطفا صغيرة » لا سيولا دافقة 
SS‏ 
به ا فت به ll e E E‏ 
EEE‏ المواء وحرارة الس ها كتا ودنا مارا 
أو حبوبا » أو شجرة نستظل بها » ولو أن الشمس كانت دائما ساطعة لاحترقت جميع 
الغذاء ف النهار والراحة في الليل . 

قال تعالى قاق الصاح عل اليل سک TEE‏ 
ذلك مدير آلعَزيز ا لعّلیہ [الأنعام:٦۹]‏ ثم تتكون المادة الخضراء ليتكون منها 
الغذاء » حيث تأحذ الأملاح والمعادن من التربة وثاني أكسيد الكربون من الهواء 
والحرارة من الشمس » وقصنع من الحميع بقدرة الله سكرا أوليا» ثم تحول السكر إلى 
المواد الغذائية الصالحة لتغذيتنا ٠‏ انعامنا" . 


ا ر ی ی ر 


دانية وجنت ن شتاب وآفرنشو الان فبا وة a‏ ار ٤‏ 
مرو | ادا E‏ إن فی ذلکہ O‏ : 
هذا ماکان في قدرته وصنعه ؛ فماذا عن عقوبته لقوم اريو الاه کرون الله علی 


نعمه » ولایوحدونه يي علیائه ؟ إنهم قوم هود . 


. )۳۹-۳۷/۲( التوحید » ل الزنداني‎ )١( 


القصل الثاني a2‏ عقوبة قوم هود -عليه السام- 


البحث الثاني 
ت د ل نا 
تمهید : 
a‏ ا : 3 وال عاد 


ا کر من إله عر € [ الأعراف:٠٠]‏ و (هود:. د[ 
ES E‏ لهم أَخُوهُم هود ألا تقون @ 4 


2ے 
۶£ 


عاد ذ اندر قَوَمَه اماف وقد حلت 
تعدوأ الا لَه انى حا حَافٴعَلَیّكدَعَدَابَ يوم 


م وو a22 > f‏ ا 


اندر من بين يديه ومن حلفهء 
عظيم4 [الأحقاف:٠٠]‏ . 

ae‏ للقبيلة فنسبوا إليه . ومكانهم كما 
ذكر الله - تعالى - في (الأحقاف) بين عمان إلى حضرموت . وكانوا مع ذلك قد 
فشوا في الأرض وكثروا وقهروا أهلها بقوتهم ال آتاهم الله > وكان قد أعطاهم من 
ا : $ آذ ڪرو ٳذ جََلڪُم حلقآءَ ِن 
بد قور توح ورام ف ألْلق بَْعةٌ 4 ارده أي عظاوطزلا وقرة 
وش E E‏ 
SS‏ وتجبروا » وأكثروا الفساد في الأرض وقالوأمَنَ 
O aE‏ 
حسوما فأهلکتهم و م تبق منهم أحدا» ونجی الله هوداً ومن آمن برحمة منه ومن حزي 
ذلك اليوم وهو القوي العزيز* . 


)١(‏ الأحقاف : جمع جقف » وهو الحبل من الرمل » أو هو ما استطال من الرمل العظيم ولم يبلغ أن 
OE e O a‏ 

(۲) تفسير البغوي )۲٤١/۳(‏ ؛ وقصص الأنبياء » السمى ” عرائس احالس “ لأحمد بن مد التعلبي › 
ط مصطفى البابي الحبي 

(۳) تفسير البغخوي )۲٤۳/۳(‏ ؛ تفسير القرطبي (۲۳۹/۷) ؛ وتفسرر ابن کشر )٠١۲/٤(‏ ؛ 


تفسير المنار )٤)۹٥/۸(‏ . 


القصل التانبي کا عقوبة قوم هود -عليه السلام- 


المطلب الأول -الآيات التي ذكرت عقوبتهم : 

حاء ذكر قوم هود - عليه السلام - قي سور عدة من القرآن الكريم » وكل سورة 
فيها من النسق القرآني مالا نجده في السور الأخحرى . 

وقد وردت الإشارة إلى عاد دون تفصيل في سور كثيرة : 

أولا : نبداً بالسور التي أشارت إلى عقوبتهم : 

التوبة » إبراهيم » الحج » الفرقان » العنكبوت » ص › غافر » ق › 
النجم » الفجر . 

فسورة التوبة : حاء ذكرهم ضمن ذكر الأقوام المكذبين دون تفصيل . 

قال تعالی : ( لميا تم تا لدی من قله قوم نو عاد رثمود وقوّم 
اريم أضحب مد وانمؤتفڪت اقم زسم الت فما ان آله 
ليظلمَهم وکن كانوا نسم طلمونَ ‏ ار v‏ 

وسور ابراه :فال ال :و الر با م تبؤا لدی من قب کم قوم و 
رعاو وود واد ين عدم 9 بعلم إل آله جات ابت 
ES‏ أفوههم وَقالرا أ انا کقرتا ہما ارسلٹہ ہہ رانا لفی سك مما 
تَذَعُونتا اليه مريب 4 [ ارادم :4[ . 

وسورة الحج : قال تعالى : ( وان بک بوك فَقَذ ڪَدبت ق ا 
رعاد وَنمُوذ @ وَقَوْمُ برهم قوم لوط وَاَصَحَب مَدي وڪُدَبَ 

موس فَأمليَتُ رين ذم قُكََْ سان کر @ 4 ع [E-EY:‏ . 

وسورة الفرقان : قال تعالى : ( وعَادا نموا وَأصَحَبَ الرس وَفرُوتا بين 
د لك کنا @ وكا ضرا و ترا نبرا (@ 4 ۳۹-۲۸:6 

SG DE‏ ا 
سلڪنهم ورين لاال طن أعَمَلهمَ دة فصده السشبيل وڪائواً 
مسَبَصرين ) [ الکبرت:۸٠]‏ . 

وسورة ص : قال تعصالى : ل كدَبَتقبَلهم قوم نو رَعَاد وَفرَعَونْ 


ذو الاّوَتاد 4 رص AE‏ 
وسورة غافر : قال تعالى : ل قال آلّدى ءامن يفوم انى ج أَحَافعَليّكم ثل 


الفصل الثاني ¥ عقوبة قوم فود -عليه السلام- 


يوم الأخراب (@ مثل دب قور نو وعاد وَثمُود د الین ن د وم له 
رید ظلْمًا لاد 2 [T=‏ . 


حا هھ > ےر 4 و A ET‏ 


وسورة ق : قال تعالى : ( کذبت ققوم و صحب الرس وثمود © 
وَعَاد وفرعون وإخّوان لوط 9@ ) [ق:۲٠-۳‏ . 

ررر الج قال نخان و ونه اهلك عاد الارن ك اما 
يى (@ 4 ر الحم:٠٠-١ء]‏ . 

ثانيا : السور التي فصلت عقوبتهم : 

أولا : سورة الأعراف : 

قال تعالى : « وال عاد راهم وكا قال يلوم اع بدوا آله ما u‏ 
E‏ تقون چ قال انم آلدیرے قروا یں قوی ا E‏ 
رانا تنك ہے آلکدہں @ قال قوم لس پی سفَاَة ولکتّی رسو 
٤‏ رب العلین @ @ الڪ رست ری ا کہ اص ين @ 
وجب ان جام ذ ڪر ر ن رکم على رَجُلِ نکم يدر ڪم وذ ڪرةا اذ 
ملم لقا نقد قزر شوج وزاقڪم ف لحل عضتل فاذستر5ا ۶اا اله 
لعَکرفیرد ج قالرا اتتا عبد آله وله رمَا َا عبد اؤ 


قاتا ما عدت آ إن كنت من اصقن ج قال قذ وفع عَم ن ركم 


5 


رَس عضب ا َسَمَاءِ سميتموها انق وباو ڪم ما رل اله 
بها من سلطن فانتظ ر5 ا اتی مم من السطری ر فاج ولوت 
معهد حم ما قتا دابز الَدینَ ڪذبوا یمتا وما کائوا ممن @ 4 
[ الأعراف:١٠-۷۲]‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : الآيات ال تتحدث عن الحوار الذي دار بين هود - عليه السلام هن 
حهة - وهو فرد واحد - وبين قومه المعاندين - وذلك حين دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له مع تذكيره الدائم هم بنعم الله عليهم » وينصح هم بكل لطف 
ورهة فيردون عليه بكل حمق وسفاهة » وإن كان صادقا فيما يقول فليأتهم بالعذاب 


الذي يتوعدهم به إن نم يؤمنوا ويوحدوا الله تعالى . فأحذهم عذاب الله ومقته » 


القصل الثاني -10۸- عقوبة قوم هود -عليه السلام- 


وقطع الله دابرهم وأصبحوا کان م یکونوا . 

ثانا E‏ - عليه السلام - ظ فقال يلقوّم اعبدوأ الله 4 [ الأعراف:۹د] 
وقي قصة هود طقال يلرم اعبدوا اله [الأعراف:ه٠‏ والفرق أن إثبات الفاء هو 
الأصل وتقديره أرسلنا نوحاً فجاء فقال » وأما حذفها في قصة قوم هود لأن الحال 
اقتضى أن تكون مستأنفة نفة"“ لأنها ورذت عقب قصة توح » فصار السامع متزقبا 
CE, CIS‏ 
أحابوا) فيقع الجواب بأنه قال : يا قوم اعبدوا الله E‏ 

وثانيا : أن في قصة نوح إ بدو اهما كم م من اله يره انى حاف عل 
عَذاب يوم عظيم) (الأعراف:٠٠)‏ وقال هنا : ( عدوا آله ll e‏ 
اق تقون 4 [ الأعراف:ه٠]‏ 

والفرق : أنه لم يظهر من قبل نوح - عليه السلام - عذاب عظيم يخاف منه 
الناس ؛ فلذلك حذرهم منه . ۰ 

وأما في عصر هود - عليه السلام - فقد كان عند الناس علم بتلك الواقعة قرييا › 
فلا حرم اکتفی هود بقوله : [ أَقَلا تَتَقَونَّ 4 فكان قوله ذلك إشارة إل التحويف 
بتلك الواقعة المشهورة في الدنيا . 

والفرق اثالث : أنه قال في قصة نوح : قال ألملا من قَرّمهة 4 [الأعراف:٠٠]‏ 
وقال في قصة هود : قال الملا الذي كقروأمن قرم 4 الأعراف:٠٠]‏ وذلك 
أنه کان في أشراف قوم هود من آمن » وم یکن في أشراف قوم نوح من آمن به» 
وكذا في سورة المؤمنون . 

IE a EY‏ :قال الما 


الذي كَفَروا من قوم 4 [ هرد:۲۷] والجواب عليه أنه يجوز أن القول كان مرتين؛ 


المرة الثانية بعد إعان بعضهم" . 
الفرق الرابع : أنه تعالى ذكر عن قوم نوح أنهم قالوا :}1 ترسك لدل 
مين € [ الأعراف: ٠‏ وحكى عن قوم هود أنهم قالوا :}انا لرك ق سَمَاهة و 


و 


لتظنك م SCE‏ :[ . 


. "۱۸۸" البرهان في متشابه القرآن ص‎ )١( 
.)٠١٠/١( التحرير والتنویر‎ )۲( 
"٠١١"ص‎ “ ؛ وانظر : تفسيره اللسمى ” انموذج حليل‎ )٠١١/١٤( التفسیر الکبیر‎ )۳( 


الفصل الثاني 5 عقوبة قوم مود -عليه السلام- 


والفرق 

أن نوحا - عليه السلام - كان يخوف الكفار بالظوفان العام » وقي نفس الوقت 
كان منشغلا بإعداد السفينة ويراه قومه وقد أتعب نفسه فى إعدادها دون الحاجة إليها 
فقالوا : [ إتا لترنك فى صلل سين ) [ الأعراف:.٠]‏ 

e yT 
اشتغل بعبادتهم سفيها قليل العقل » فعندها قابلوه .عثلها ونسبوه إلى السفاهة ثم قالوا:‎ 
عل ات رل الا ى اول‎ N 
. اا ي الكفر . نعوذ بالله من ذلك!‎ 

الفرق الخامس : قوله تعالى عن نوح - عليه السلام - ط أَبَلكم رست رى 
نصح ك4 [ الأعراف:۲٠]‏ وقال في قصة هود عليه السلام : « U‏ ا 
مين 4 [ الأعراف:1۸] . 

والفرق : 

أن صيغة الفعل تدل على التجدد ساعة فساعة » وأما صيغة اسم الفاعل فإنها دالة 
على الثبات والاستمرار على ذلك الفعل . 

ومعنى ذلك : أن القوم كانوا جددون ضلالمم كلما دعاهم نوح - عليه السلام - 
ا 0 و 0 ا يوم وكل ساعة ذكره 
بصيغة الفعل ل وَأنصح ك4 . 

وأما هود - عليه السلام - فقابل السفاهة ال كانت صفة لازمة هم حقيقة بصفة 
في المعنى فقال : [ وأا ناصح 4 وهذا يدل على ونه ثابتا في نصيحته مستقرا 
فیها" . 

CUI ES E 
. ج ام ميل % [ الأعراف:1۸]‎ N وقوله عن هود عليه السلام‎ ]٠۲:فارعألا‎ 

والفرق : 


أن نوحا - عليه السلام - حين قال  :‏ وأعلممر: 


< 
ی‎ 
CC 

\ n 


05 افر الك 27 510657 


(۲) التفسير الكبير )٠١١۹/١٤(‏ ؛ كشف المعاني ص"۱۷۹" 


الفصل التاني 2 عقوبة قوم مود -عليه السلام- 


[ الأعراف:۲٠]‏ ففيه جمع لمعان كثررة نما تتضمنه الرسالة وتأييدا لثباته على دوام التبليخ 
NEES SEA ENO EA‏ 
والآحل إن هم استمروا على إصرارهم وعنادهي . 

وأماوصف هود نفسه بأمين فلرد قومهم له : ونا تظتك س 
آلكلذبير 4 [الأعراف:٠٠]‏ هذا من جهة ا ارق ر ل ا و و 

ومن هة اة + لد رهم أنه كان فيه كذلك قبل ابره : 

e‏ - عليه السلام - : ظ اوعجبئ مان جَاء مذ كر من 

عل رل شنكم ليندرڪم ولمقوا َلَعلّكمَتُرَحَمونٌ 4 ( لاعرف:٣.‏ . 

eys‏ ا 

والفرق : 

لاكتفائه بذكرها ف القصة الأول › وأماماجاء بعدهامن قوله : 
وأذكروأ اذ جَعَلڪُم حُلفاء من بعد قوم توح ) [ لاعراف:۹٠)‏ فکله من خحواص 
قصة هود . 

ثالقا : كما طلب قوم نوح العذاب طلب قوم هود العذاب » كأنهم خرجوا من 
a‏ . وتأخير الغضب عن الرحس 
ي قوله تعالى : قال ڌڏ وَقَع عَليڪم م رَد م رَس عضب 4 (لاعراف :1[ 
لأت الرجس ٠‏ وهو حبك تقو سهم قد ذل على أن ال غص ايهم فوقو الرجتس 
والغضب عليهم حاصل في الزمن الماضي بالنسبة لوقت قول هود » واقتزانه ب” قد“ 
للدلالة على تقريب زمن الماضي من الحال : مشل : قد قامت الصلاة . وتقديم 
وعليّكم من رك 4 ر اأعرف: ٠ل‏ على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل ذكر 
الغضوب والغاضب » إيقاظا لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة » ولأن الجرورين متعلقان 
بالفعل » فناسب إيلاؤهما إياه » ولو ذكروا بعد الفاعل لتوهم أنهما صفتان له“ . 

ا کو هود : 

قال تعالی : ووی عاد اهم موا قال بوم اعدو آله ما كم من إل 
غتره إن أا CE REY‏ 


. )٠١٤/٥( التحریر والتنویر‎ )١( 
. )۲١۳/۸( ؛ وانظر : (التحرر والتنویر)‎ (٠١۹/۱ ٤( التفسیر الکبیر‎ )۲( 
. )٠١۷/١٤( التفسير الكبير‎ )۳( 


. التحریر والتنویر (۲۱۰/۸) ومعنى إيلاؤهما : اتيا بعده‎ )٤( 


القصل التانبي SR E‏ عقوبة قوم جود -علیه السلام- 


g79 #8 


لدی فَطربیَ أت تغقذونَ ج @ قو تخیر ربكم ن توا ليه سل 
ال ء عَليڪم مَذرارًا ويَرڌڪُم قو الى قر م وَل تتواوا میں ر@ 
الوا هود ما تًا ية وما حن پکا رک ٤‏ اتتا عن لِك وما نن َل 
يمينست @ @ إن تقول ال ترد بَعض ماليا ِسُوَءٍ قال ان هد الله 
واشهدواً ا ر نا شن رکون @ و فکیدونِی جما ف ۷ 
تنظرون 9 انی تو ڪلت على اله رى E‏ إل هو لخد 
پتاصیقھا ِن ری عَلَی صر عقيو ج قن تولا فق أنغتكم ئا ِت 
به نکم وَبََْخلف ری قوسا َرَڪ وَل و شَيعًا ن ا 
کل سء نیف (@ وما جَاء رتا تتا هوا لين اموا مع رمه م 
رجهم من عَداب عليظٍ @ َك عا جَحَدو اب ت رَه وَعَصَوا رَس 
ابرا تر کل جار عد @ او ا َه ووم آلقيمة أو ل 
عادا كفَروا رنه آلا بدا عاد قوم هود 9@ ¶ [هرد:.-.) . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : قوله تعال : وای عاد اهم ودا 4 هرد E EE e‏ 
الین :فا فقيل : إنه تعالى قال في ابن نوح : غ لَجس من َلك ) (هرد:٠٠)‏ فين 
أن قرابة النسب لا تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين » وههنا أثبت هذه الأحوة مع 
الاحتلاف في الدين » فما الفرق بينهما ؟ 

فالجواب : أن المراد من هذا الكلام استمالة قلوب قوم محمد ييه ؛ لأن قومه كانوا 
يستبعدون في محمد ب مع أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا إليهم من عند الله » 


فک اف کال ان هرا كاف ا خا م عاد و اا ن رد رة ها 


الاستبعاد" . 
وو 0ص و و ت 
ثانیا : قوله تعالی : يلقو م اعد وا آله ما لڪم 2 من الله جره | ان انتم الا 
مفترورت 4 [هرد:.٥]‏ 
E‏ 
ثبوت الإاله تعالی ؟ 


ن التفس ر اكير و44 


Kê 


الفصل الثاني E‏ عقوبة قوم هود -عليه السلام- 


والحواب : أن دلائل وجود الله - تعالى = ظاهرة ف الآفاق والأنفس »› وقلما تحد 
أحدا ينكر وحود الله > قال الله فى صفة الكفار :$ ولین سَألَھُم ٥‏ ای اشرات 
والارض لقو آله 4 :د . 

الفا : قوله تعال : [ ووم اروا رمك برأ اليه (حرد:۲ه: 
كيف قدم الاستغفار على التوبة » والصحيح العكس ؟ 


والجواب من وجوه : 


الأول نالاد استعف زوا ریک من الشرك » ثم ارحعوا إليه بالطاعة" . 


مه موص 


الثاني : أن في الآية تقديعا وتأحيرا. 

القالث : قال الفراء :« شم ها عع ارا فاا د د ها 
فاندفع السؤال . أو أنها للترتيب الرټي ؛ لأن الدوام على الإقلاع أهم من طلب العفو 
عما سلف . 


رابعا : إن قيل : هود كان رسولا» ولم يظهر منه معجزة لقومه حتى قالوا 
له : [ يهود ما جتتتًا بِبيْنَّة...) [ هرد:٣ه‏ فبأي شيء لزمتهم رسالته؟ . 


و e‏ 
لورلا آنزل عليه ءاھ من رَبّ4ے 4 [ یرنس:۲۰] . 


ثم إنه قد جحاءهم بأمور لا تحتاج إلى معجزة» وإنما هي نما يتبادر للعقل أن 


. )٠١/١۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) کذا فسرها ابن حریر )۲۲۹/۱١(‏ . وانظر : (الكشاف) (۳۷۷/۲) ؛ تفسير الرازي ” انموذج 
لیل ف 2 

(۳) الفراء هو : يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي المعروف بالفراء ؛ لأنه كان يفري الكلام 
وكان يقال : الفراء أمير المؤمنين في النحو » له معارف كثيرة ومؤلفات عديدة . من أشهرها (معاني 
القرآن » المذكر والمؤنث) وغيرها » توفي في طريقه إلى مكة سنة ۰۷١۲ه‏ . انظر : (وفيات الأعيان 
وإنباء أبناء الزمان) لأبي العباس : هس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
)۱۸۲-٠۷١/١(‏ » ط دار الكتب العلمية » وانظر : (الإعلام) للز ركلي )٠٤١/۸(‏ . 

. "۲٠۳ص‎ “ تفسير الرازي المسمى ” أغوذج حليل‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر ٩٩/۱۲‏ . 


القصل التانبي SAAR‏ عقوبة قوم جود -علبه السلام- 


الكثير » يدل على ذلك قوله تعالى : ل وتلك عاد جَحَدواً الت رَبهما) [ هرد:؛ ]٥‏ 
الآية وإنغا قصدوا من البينات الى حاءهم بها هود - عليه السلام - أنها نم تكن طبقا 

وفي الحديث الصحيح : أن رسول الله ج قال : « ما من الأنبياء إلا قد أعطي من 
الآيات ما مغله آمن عليه البشر .... ٠»‏ الحديث . 

خامسا : قوله تعالى : قال انى أشهد الله واشهذو ‏ هرد:؛ء] إن قيل : لم م 
يقل : « إنى أشهد الله وأشهدكم » لتتناسب الجملتان ؟ 

فالحواب : أما إشهاد الله على البراءة من الشرك فصحيح يفيد تأكيد التوحيد 
والالترام به » وأما إشهادهم » فما هو إلا تهكم بهم وتهاون وقلة مبالاة ؛ لأنهم ليسوا 
والتهاون » كما يقول الرحل لصاحبه إذا أتعبه في الجدال والخصومة : اشهد ني 
ا 

سادسا : قوله تعالی : لإ قان تو لوأ ققد أبلعتّكم4 ر هرد:۷٠د‏ فجعل التولي 
شرطا والإبلاغ حزاء » والإبلاغ كان سابقا على التولي » فكيف ؟ 

والجواب : ليس الإبلاغ حزاء للتولي ؛ لأن المقصود بهذا المجواب هو لازم ذلك 

OF 
: الإبلاع‎ 

سابعا : قوله تعال : ظ ولمًا جاءَ متا تيتا هودا والذين ءامنوا معه 
برحمة ما وز ُب تَجَيَتَلهم من عاب عَليظ 4 [ هرد:۸ه] تری أنه کا التنجية » فما 


فائدة ذلك ؟ 


. "۲٠۰۹۲۰۸" انظر المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم » كتاب الإعان » باب وجوب الإيعان برسالة محمد )۱۳٤١/١(‏ »› برقم [۲۳۹] . 

(۳) تفسیر الرازي ص۲۰۹" . 

)٤(‏ التحرير والتنویر )٠١۲/۱۲(‏ ؛ وانظر : (تفسير الرازي) المسمی ” انموذج حلیل “ ص "۲۰۹" كما 
ق اا 2 


القصل الثانبي که عقوبة قوم قود -علیه السلام- 


ء۶ 


E O 
تنجيتهم من عذاب الآخرة . ففي هذا منة ثانية على هزد ومن آمن معه . ومعنى الآية‎ 
أي : نجيناهم من عذاب الدنيا برحهمة مناء ونجيناهم من عذاب غليظ قي الآحرة“‎ 

ثامنا : قوله تعالى : 3 ألا عدا لاد قوم هود ) [هرد:.٠]‏ إن قيل : يعدا ) 
معناه عند العرب : الدعاء بالهلاك » فما معنى الدعاء عليهم بالاك بعد هلاكهم ؟ 
وما الفائدة قي قوله : (لعاد قوم هود) ؟ 

والمجواب : معناه الدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له » وحقيقيون به . 
وأما فائدة ذكر عاد والتعريف بهم أنهم قوم هود لورود ذكر عاد الأولى وعاد الثانية 
(وهي : ارم دا ت آَلعمَّاد 4) سورة الفجر آية : (۷) كما سيأتي“ أو لأن المبالغة 
ا ا E‏ 

تالتا : سورة المؤمنون : 

قال تعالى : ن قاتا من بَعدمرقرتا ارين و فارسا فيه رسوا 
متهم أن آغبدوا له ما لكممَنَ رتو خت اند شرن ج رقن الملا بی قور 
ألذِينَ كقروا ا بلقاءِ ء الا خرة رأترَقَهم نى أَلحَيوة َنبا ما هذا | الا به 
ملک ڙ يآ ڪل ځا ڪون مه يشرب ځا تشرئون (@ لين طخم بقرا 
EEE‏ سرون @ مڪ انك ادا مم وڪم تراب ورعظمًا 
کم ځَرَجُرنَ @ ٭ هََهَاتَ هََهَاتَ ما عدون چ إن هى إ حَياتا التي 
موت وَنَحَيَا وما تَحَنْ بِمَبعوئین @ إن هو الا ر ل آفتر ف على آله ڪَذبا 
رما تحن ل بڑییں @ قال رب آنصرنی بَا ڪَدبُون @ ا 
يصح تبن @ دهم ضيح الح فَجعلهم غتاء فَبعد lk‏ 

آَلطللمين @ 4 [ الومنون:١۳-١؛]‏ . 


L.7 : 


)١(‏ تفسير الرازي المسمی ” انموذج جحلل “ ص"۲۰۹١٠١٠۲"‏ كما في الكشاف )٠٠٠١/۲(‏ ؛ التحرير 
OES‏ 

(۲) تفسير الكشاف )٠٠٠٥/۲(‏ . 

(۴) المرجع السابق )٠٠٥/۲(‏ ؛ وانظر : (تفسير الرازي) المسمى ” اغوذج حليل “ ص"١٠‏ 

. ٠۷۳ أي ذكرهم قي سورة الفجر ص‎ )٤( 

زف الفس الكو 031/525 : 


القصل التانبي - 1= عقوبة قوم جود -علبه السلام- 


لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : أنها لم تذكر البي هودا - عليه السلام - ولا قومه عادا صراحة › وإنما 
ذكرت عقب قصة نوح - عليه السلام - ونحن نعلم أنها إذا ذكرت عقبها كانت هي 
القصودة لقوله تعالى : « وآذڪرڙا اذ جَعلڪُم حُلفَاءَ من بعد قوم وح 4“ 
[ الأعراف:1۹] . ۰ 

ثانيا : العقوبة الي ذكرت أواحر الآيات هي الصيحة على خحلاف ماذكرت 
الآيات الأحرى . والجمع بينهما : أنه صاح بهم حبريل - عليه السلام - صيحة 
واحدة مع الريح ال أهلكهم الله - تعالى - فماتوا عن آخحرهہ“ 

E a ثالنغا‎ 


a2 


«فاَرَسلتَا فيه رسلا َنَم 4 [ الونرد:۲٣ O‏ 
فيهم ؛ و كان التنبيه على ذلك مقصودا إتماما للممائثلة بين حالهم وحال الذين إرسل 
إليهم خمد صلى الله عليه وسل . 

رابعا : قوله تعالى : ظ وة ل الملا من قَرّمه آلّذينَ كفَرواً 4 [ الرمدرن:٣٣]‏ وقال 
في سورة الأعراف وهود  :‏ قال الملا آلّدیے کقروا من قوم انا لرك ف 
سَقمّاهة ‏ [ الأعراف:٦٠]‏ وقوله : ظ[ قالوا يهود ما تنَا ببيَّْة 4 [هرد:٣ه]‏ فهنا في 
سورة المؤمنون ذكرها (بالواو) وني سورتي الأعراف » وهود بدون ” الواو “ فما الفرق ؟ 

والجواب : أن الذي بغير ” واو “ فعلى تقدير سوال سائل قال : فما قال قومه ؟ 
فقيل له : قالوا كيت وكيت » وأما الذي مع الواو » فعطف لما قالوه على ما قاله» 
ومعناه : أنه احتمع في هذه الواقعة هذا الكلام الحق وهذا الكلام الباطل . 


)١(‏ وبعض العلماء قال : المراد به هنا نمود ؛ لأنه الذي يناسبه قوله في آخر القصة فأحذتهم الصيحة 
بالحق ؛ لأن مود أهلكروا بالصاعقة . ولقوله قي سورة الحجر آية : «فأحذتهم الصَيَحَهُ 
مصبحينّ 4 [ الحجر:٣۸]‏ فكان هلاكهم قي الصباح » ولعل تخصيصهم بالذكر هنا دون عاد خحلافا 
لا تكرر في غير هذه الآية لأن العبرة ة مجاهم أظهر لبقاء آثار ديارهم بالحجر كماقال تعال : 
ووک َون هم مُصبِحَ @ وليل اقل تقون 
انظر : البحر الحیط (۳۷۴/۹) . 

(۲) انظر : (تفسیر القرطي) )۱۲٤/۱۲(‏ ؛ تفسیر ابن کثیر )۲٠٣/۳(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )٥۰/۱۸(‏ م٩‏ . 

. )۹۷/۲٣۳( ؛ وانظر : (التفسیر الکبیں)‎ )۱۸٦/۳( تفسیر الکشاف‎ )٤( 


® 4 [ الصافات:۱۳۸-۱۳۷] . 


الفصل الثاني -11- عقوبة قوم جود -عليه السلام- 


ر ر رص و 


4 إة هی إل حَيَاثتا آلذْتَيَا توت وَتَحََا‎ E ET 
امخض الا خد سا‎ rE : الؤمنون:۳۷] انهم لم يريدوا بقوم‎ [ 
. أرادوا : أن البعض يموت والبعض يحيا » وأنه لا إعادة ولا حشر"‎ 

سادسا : قوله تعالى : [فَبعَدًا فَبْعَدًا لَلقَوّم آلعلللمينَ 4 [ الومنون:٠؛]‏ فخا ا ف 
القوم الظالين هنا معرفاء وقي قوله تعالى قي نفس السورة : [ فَبعَّدًا َقَوّمل 
يومنونَ 4 [الومنرن:؛٤]‏ جاء الخبر عنهم منكرا» فما الفرق ؟ 

والحواب : أن القرن الأول معروف أنهم قوم هود ( أو قوم صاح على قول ) في 
قوله تعالی : لمن بَعّدِهمَقَرَنًا 4 [ الومنرن:٠٠]‏ 

وقوله تعالى : رونا ءَاخّرين ) [ المومرن:١٤]‏ غير معروفين بأعيانهم › فجاء 
بلفظ التنكير بقوله تعالى :لموم يومنونَ % [ المۇمنون:4 ؛] لأن عدم الإعان هي 
الصفة العامة لجميعه" . ۰ 

رابعا : سورة الشعراء : 

قال تعال  :‏ كَدَّبَتْ عاد اَلمُرَسَلنْ @ إذ قال لَه أحُوهُم هود 
@ نی E‏ @ فاتقوا آله راطیوں @ e‏ 
اجر إن جر إ9 على رَبَ آلعَكَمنَ @ @ َون بكلٍّ ريع ءايه تہ 2 


عدن ماي لمکم تخلدن ج و تہ تقد رن چ 


r 


فاتقوا آل وأطیعُون @ وآ ترا َد دكم يما تعلَنوَ و دكم انر 


م 
ع 


ت 


نین @ و جت وَعيونِ © إن حاف عَليَّكةَ عاب يوم عظير © ا 

تر لی ارق اہ لتک بی لے چ إن هنذا ال خی الاؤلین 
E @‏ إل ى ذلك ي وان 
ڪرُم ممن @ و رَبك لهو آلعزيز ألرَحِيم @ 4 [ الشراء:۲۳٠-٠٠ ٠‏ 


. )4۸/۲۳( التفسير الكبير‎ )١( 
E هي قوله تعال : م رسلا سلتا کترا کل ما جا اہ‎ )۲( 


ضا علقم حاو نبت ٠‏ يمون € EE‏ 


القرآن ص "۲۷۷۰۲۷٦"‏ . 


الفصل الثاني E‏ عقوبة قوم جود -عليه السلام- 


لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : الحديث عن عاد في سورة الشعراء يختلف عنه قي سورة أخحرى » حيث امتاز 
بنمط جحديد يتناسب مع موضوع السورة من حيث كثرة القصص فيها وتمييز كل 
قصص عن غيره . 

قال فى الكشاف : كل قصة من القصص المذكورة ف هذه السورة كتنزيل برأسه › 
رفيها من الاغتبار ماق غيرها ٤‏ فكانت كل واحدة منهااتدل بق ف أن تتم عا 
احتتمت به صاحبتها » ولأن في التكرير تقريرا للمعاني قي الأنفس » وكلما زاد ترديده 
كان أمكن له قي القلب وأرسخ في الفهم وأبعد من النسيان ؛ ولأن هذه القصص 
طرقت بها آذان وقرت عن الإنصات للحق فكوثرت بالوعظ والتذكير ؛ وروجحعت 
بالرديد والتكرير » لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا . اه“ . 

انیا : قوله تعالی : امک م انعم وَبَنینٌ ‏ [ السعرا»۱۲۳] تری أنه قرن بین 
الأنعام والبنين » فكيف يصح ذلك ؟ 

فالجواب : لأن الأنعام كانت من أعز أمواهم عندهم » وكان بنوهم هم الذين 
يعينونهم على حفظها » والقيام عليها » فلهذا قرن بينهما" . 

الفا : كرر الدعوة لحم بالتقوى والطاعة ف قوله : ظإ فاقوا اله وأطيعُون ‏ 
الشعراء:١١۳٠]‏ زيادة في دعائهم إلى الآخحرة » وزحرا عن حب الدنيا والاشتغال بالسرف 
والحرص والتجير عن الطاعة" . 

رابعا : قوله تعالی : او او و ا 
يكن قوله «أم لم تعظ » أخحصر والمعنى واحد» فكيف عدل عنه ؟ 

والخراب: أن آلعتى ملف الان المراد > سرا علا أفعلت هذا الفعل آم تكن 
من أهله أصلا وهذا أبلغ في قلة اعتدادهم من قوله « أم لم تعظ »* . 


ORE A OEE 
. "۳۷٣" الکشاف (۳۲۹/۳) ؛ وانظر : (تفسير الرازي) ” انموذج حليل “ ص‎ )۲( 
. )٠١۷/٤( التفسیر الکبیر‎ )۳( 


1 "۷٣'ص‎ <“ تفسیر الرازي 2 اموذج حلیل‎ (٤( 


القصل التانبي A=‏ - عقوبة قوم جود -عليه السلام- 


خامسا : سورة فصلت : 


قال تعال : قأمّاعاد فاستڪبرواً ك آلأَرضٍيِعَيّر الح وَقالوأمَنَ 


SR 


ا ع 


سو 


لخدي ST‏ 
ينصرون € ) [ فصلت:١٠-٦٠]‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : أنها تتحدث من أوطها عن توحيد الله وقوته » وقدرته وبديع صنعه قي 
حلقه » وموضوعها يتناسب للرد على كفار مكة . 

ثانيا : أنه أجمل الحديث عن مصير عاد ونود » ثم فصل قصة كل منهما» 
أنذر كفار مكة ما حل بالأمم المكذبة من عذاب ق الدنيا . 

ثالغا : افتخار قوم هود في هذه الآيات بقوتهم وشدة بأسهم » ولم يذكر هذامن 
قبل » فكان الإعصار المدمر مهم هو المصرع المناسب هذا العجب والكبر" . 

e‏ ال : ( ويروا ار آله آلّدى حَلقَهم هو سد مته 
A‏ ِن قيل : إن صيغة أفعل التفضيل إنما تحري بين شيئين لأحدهما مع 
الآحر نسبة » وقوة الله وقدرته لا نهاية هاء» والشيء المتناهي لا نسبة له إلى غير 
امتناهي » فما معنى قوله : إن الله اشد منهم قوة ؟ 


والحوا برعل او وا 


() انظر : (نی ظلال القرآن) (۳۱۱۷/۰) ؛ وانظر لقوله تعالى : # فاستكبروا 4 والاستکكبار معناه : 
المبالغة في الكبر » أي : التعاظم واحتقار الناس . فالسين والتاء فيه للمبالغة . بغير الحق : زيادة 
تشنيع لاستكبارهم ؛ فإن الاستكبار لا يكون بحق إذ لا مبرر له ؛ لأنه مهما بلغ الإنسان من مبلغ 
فانه لا يخلو من نقص فکیف یتکبر . انظر : (التحریر والتنویر) )٠١١/۲٤(‏ . 

و لفن الكر 70 604 


الفصل الثاني ~۹٩‏ عقوبة قوم جود -عليه السام - 


سادسا : سورة الأحقاف : 


O E‏ باّحقَاف وق حلت آلنذرُمنْ 
SS‏ رَعَداب يور عظير @ 
قالوا أجتتَا لتَأفكتا عن ءَالهتتا فاا ما تعدنًآ ان كنت من آلصّدقنْ @ قال 


انما العلم عند لله اکتا رست بد وکت ازنك ا 
@ قلحا راوه عارضًا تفیل E‏ ا بل هو ما 


ااا م یہ ریځ فیا عَذَ یم @ @ تدر کل سىء يأر رها فَأصبحواً 


9 يرال TT‏ لك تجری لقم آلمُْجْربین @ چ ولد مگئھم يتا 
ان کُم فيه وَجَعَلتا لهم سَمَعًا وأبصرا وقد فما أغْتَى عََهُمَ سَمَعْهَمْ وَل 


22 
و 


ا و أفدتهم من شّىءٍ ! اذ E‏ يدون بغاينت يدت الله وَحَاق بهم ًا 
E‏ بے يستهزءونَ ‏ [ الأحقاف:٠۲-٠۲]‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

ولا : قوله تعالى : « رَأذكر احا عاد ¢ [ الأحتاف:٠*]‏ فهنا تحدث القرآن عنه 
بوصفه دون ذکر اسمه العلم ؛ لأن المراد بالذكر هنا التمثيل والموعظة لقريش بأنهم 
أمثال عاد في الإعراض عن دعوة حمد كي“ . 

ثانيا : انفردت سورة الأحقاف بذكر مكان عاد واسمه : (الأحقاف) 
ا 

ثالفا : قرلة تعالى : قاتا ہما تعدتآ إن كنتَمیَ اَلصَدِقینَ رتل 
آلْعلمُ عند آله ر لاحتاف:۲۴-٣۲)‏ كيف طابق السؤال الجواب ؟ 

والجواب : طابقه من حيث إن قوم ذلك استعجال العذاب الذي توعدهم به» 
بدلیل قوله تعالی بعده : بل هما جلثم e a‏ فقال هم : 
)١(‏ التحرير والتنویر )٤١/۲١(‏ . 


(۲) انظر OE EDE‏ ار ا ی کر 7 ؛ وانظر : (معجم البلدان) 
باقر كاري > كلمة ا(5 ©: 


1٥ 


5 


القصل الثاني ا EP CEE‏ 


لاعلم لي بوقت تعذييكم ل غلم ذلك عة اله وده : 

رابعا ٣‏ یل : كيف قال تعالى في وصف الزيح e‏ 
رها % ر الأحقاف:١د۲]‏ شى ء لم تدمره ؟ ثم ما فائدة إضافة الرب إلى الريح ؟ 
2 م هن سي م e‏ 

فا لجو اب: معناه : تدمر کل شيء مرت به من أموال قوم عاد وأملاکهم". 

اما عن فائدة الإضافة فللدلالة على أن الريح وتصريف أعنتها مما يشهد بعظم 
اک و کا چو وک ارو کر ها ایور م ا 
يعضد ذلك ويقويه . 

خامسا : قوله تعالى  :‏ وَجَعَلتا لَه سَمَعًا بصا وَأفعدةٌ 4 [ الاحقاف:٦٠]‏ فلم 
جمع الأبصار والأفغدة وأفرد السمع ؟ 

والحواب : أفرد السمع لاتحاد ما يسمعه الإنسان من أصوات » وجمع غرره لتعدد 
ما ید رکه اللإنسان ببصره وفۇادە° 

سابعا : سورة الذاريات : 

قال تعالى : ون عاد اذ أَرَسَلتَا عَليَه م ُآلرَيح آلعَقيم (@ ما در من سىء 
عله ال عله کالًّميم_ [ الذاريات:۱٤-۲٤]‏ 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : وصفت الريح ني هذه الآية بأنها ريح عقيم » أي : عديعة الفائدة وخالية من 
المنافع » كإثارة سحاب أو إلقاح شجر . 

وقد وصفت من قبل بأنها ري ي فيها عَدَابٌ اليم [الأحقاف:٠؛٠]‏ وريح 
ر 0 ا ی و ا 
الإناث كان مستغنيا عن لحاق هاء التأنيث ؛ لأنه يؤتى بها للفرق بين الصنفين . 
فوصف الريح بالعقيم تشبيه بليغ بالشوم . 

انیا : في قوله تعال : ما دمن سىء اعت عليه إل لته كالرّميم) 
TT‏ یڑکل کیم مر رها [ الأحتاف:٠‏ 


ES 

(۲) تفسير الرازي ” أغوذج حليل “ ص "٤11"‏ 

(۳) انظر : تفسير القاسمي اللسمى ” حاسن ا “ محمد جمال الدين القاسمي ›)۲٤/۱٥(‏ 
ط دار الفكر . 

. )١١/۲۷( تفسير الرازي (۲۲۲/۲۸) ؛ التحرير والتنوير‎ )٤( 


الفقصل التانبي aN BD A Eas‏ عقوبة قوم خود -عليه السلام- 


ا ف 
e EE‏ کک E‏ 
م 2 ا . 


EYE و‎ ® 


لطائف الآيات : 
آلا : د كرت فة غاة هتاغلى سيل الاختصار > فل تد کو إلا تدهم 
وتعذيبهم . 


ثانیا : ذکر قول : ل قکیّف کان عَدّابی ونذر ‏ [القمر:٠٠]‏ مرتن ق اول الآبات 
وآخحرها» فهل ها من معنى ؟ 

والجواب من وجوه 

الوجه الأول : أن الأول وعيد لمم .ما تقدم لغيرهم من قوم نوح » والفاني هم 
و 

الوجه الثاني : لأن الأول آريد به عذاب الدنيا » والثاني ريد بٍ عذاب الآحرة» 
اا ا ديقم عَذَابَ آنڙی في آلحَيوة ليا وداب أل رة 
أَخْرّعل 4 [ فصلت:١٠]‏ . 

الوجه الثالث : أن الأول فيه حذف مضاف تقديره : فكيف كان وعيد عذابي »› 
والثاني أريد به نفس العذاب بعد وقوعه" 

ثالغا : قوله تعالى ی ر کی را وی را ات فصلت ذکره ب 


ارا ر 


کک E‏ سَخرَهاعَلَهِم سبع يال نميه 


Ty 

والجواب : أن « اليوم » يعبر به عن الأيام كقوهم : يوم الحرة » ويوم بعاث » يوم 
الأحزاب . وقد يراد به اليوم الذي بدأ فيه الريح“ . 

رابعا : قوله تعال اتهم عجار تخل م مَنقًعر ‏ [القمر:٠۲]‏ أي : منقطع »› 
ا ی ر 
(۱) البرهان فی متشابه القرآن ص۳۳۹" ؛ كشف المعاني ص "٠٤٥"‏ . 


(۲) كشف المعاني ص "۳٤٥"‏ . 
(۳) كشف المعاني ص ۳۲۷" . 


القصل التانبي SDSS‏ عقوبة فوم 3ود -عليه السلام- 


والجواب : إنما ذكر الصفة ؛ لأن الموصوف وهو (النحل) مذكر اللفظ » وليس فيه 
علامة تأنيث فاعتير اللفظ » وني موضع آخر اعتبر المعنى » وهو كونه جمعاء فقال : 
(كأنهم أعجاز نخل خاوية) . 

وقيل : النخحل يذكر ويؤنث » فجمع القرآن اللغتين 

ول اغفاد كر رغاية للفراضل ‏ : 

تاسعا : سورة الحاقة : 

قال تعالى : ( وأا عاد اهلكأ بريح صَرصر عَاتيَة @ سَخرََا عَليَهم سَع 

يال و E‏ 
@ ھل ترف لھم س فة @ ¶ [ الاق:1-۷] . 

لطائف الآيات : 

أولا a STS‏ 
قال : عاتية . مع أنه صفة لمؤنث ؛ لأنها الشديدة الصوت » أو الشديدة البرد ؟ 

والحواب : لأن « الصرصر » وصف خصوص بالريح لا يوصف به غيرها» فأشبه 
باب ( حائض » طامث » وحامل ) بخلاف (عات تية) فإن غير الريح من الأسماء المؤنشة 
تو فف ب 

ثانيا : حاء بيان المدة ال سخرت فيها الريح وهي : سبع ليال ونمانية أيام » لأنها 
بدأت بطلوع الشمس من أول يوم » وانقطعت بغروب الشمس من آخر يوم 
بلا انقطاع . 

ل کف قال تان  :‏ فَرَى آَلقَومٌ فيهًا صرَعَى 4 [الاقة:۷] أي : 
قي تلك الليالي والأيام » والبي يي ما رآهم فيها ؟ 

فالحواب : الرؤية هنا من رؤية العلم والاعتبار » فصار المعنى : فتعلمهم كذلك 
بإعلامنا إياك حتى كأنك تشاهده^ . 


)١(‏ تفسير الرازي ص”۸۹٤"‏ ؛ وعند القرطي بنحو ما ذكر أولا؛ حيث ذكر عن المبرد أنه سل عن 
ألف مسألة من ضمنها هذه فقال : « كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن شعت رددته إلى اللفظط 
تذكيرا » أو إلى المعنى تأنينا» اه . تفسير القرطي )۱۳۷/١۷(‏ . 

(۲) تفسير الرازي المسمى ” أغوذج حليل “ ص١٠۲٠"‏ . 

(۳) انظر : (زاد المسير في علم التفسير) » أبي الفرج : جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
العروف بابن الجوزي )۸٠/۸(‏ ؛ فتح القدير )۲۸٠/١(‏ . 


© اسر اراز الس اة ة وأحوبة “ ص "٥۲٠"‏ . 


القصل التانبي NNE‏ عقّوبة فوم جود -علیبه السلام- 


عاشرا : سورة الفجر : 
قال تعالی : ألم تر كََفَفَعَل رَبك بعاد @ رم دات آلعِمَادِ @ اتی ل 
یلق متها ف آلبلد @ 4 ر لفحر:»-. . 
لطائف الآيات : 
ذكرت الآيات وصف بلاد عاد (إرم ذات العماد) حيث مكن الله ها في الأرض › 
ES‏ 
أ - الحضارة المادية الكبيرة الي وصفها الله بذات العماد» حيث كانت فريدة في 
عالمها وعصرها : إما بقصورها القوية الشديدة » أو بسكناهن بيوت الشعر الي 
ترفع بالأعمدة الشداد" . 
ب - النعمة ال كانوا فيها » بحيث إنهم لم يستعملوها قي طاعة الله . 
ج - لى لم يحل مها فى آلبلد ‏ [ لفحر:) التعريف في كلمة « البلاد » 
للحنس . والمعنى : الي م يخلق مثل تلك الأمة ف الأرض . وأريد بالخلق : 
خلق أحسادهم حيث كانوا طوالا شدادا أقوياء » وكانوا هل عقل وتدبير › 
والعرب تضرب المغل بأحلام عاد » ثم فسدت طباعهم بالزف 


فبطروا النعمة" . 


. إرم : أمة قديعة » يعن : عادا الأولى . قاله ججاهد . وقال قتادة والسدي : إن إرم بييت مملكة عاد‎ )١( 
: وقال ابن خلدون في تاريخه‎ . )٥٤۲/٤( وهذا قول حسن حید قوي . انظر : (تفسیر ابن کثیر)‎ 
: إن إرم تعن : القبيلة لا البلد . انظر : (تاريخ ابن حلدون( (۲۲/۲) » ط دار الفكر . وانظر‎ 
. )۳۱۸/۳۰( (التحریر والتنویر)‎ 

(۲) انظر : (تفسير القرطي) . والمعنى : (ذات الأبنية المرفوعة على العمد » وكانوا ينصبون الأعمدة › 
فیبنون علیها القصور( )۲٥/۲۰(‏ ؛ وانظر : (تفسیر ابن کٹیر) )٥٤۲/٤(‏ . 

(۳) التحریر والتنویر )۳٠۹/۳۰(‏ ؛ وانظر : (ما قاله القرطبي) )٤۷/۲١(‏ ؛ والرد عليه عند صاحب 
التحریر )۳۲۰١۳۱۹/۳۰(‏ . 


القصل التانبي ENV‏ عقوبة قوم جود -علبه السلام- 


المطلب التاني - سبب العقوبة : 

ولا : نماذج من دعوته . 

ثانيا : وقفة تأمل قبل نزول العذاب بهم . 

0 ا ا ا ا 
الجن وَالانس ال ليعبدونِ ) [ الاريات :٦ه]‏ وقال سبحانه على اا ا 
آعبدوا لَه ما لڪ م من اله غر 7 هرد ٠ه‏ فيتصدى لذلك الطغاة من الملا في 
كل زمان » ظانين أن هذا الأمر يسلبهم حياتهم انية ويسحب من تحت أرجلهم بساط 
الف والنعيم » وما علموا أنه جحلب هم سعادة الدارين ونعيم الحياتين . 

ومن هؤلاء قوم سیدنا هرد - عليه السلام > ( عاد ) ألَذِينَ طَعَرأ ي اليد 
ھ فأڪتَرراً فيها الاد @ فصب ء ر رَْكَ سوط عَداب @ 4 
[ الفجر:١١٠-۳١]‏ . 

أولا : نماذج من دعوة سيدنا هود عليه السلام : 

1 - الدعوة إلى الله بالحسنى : 


قال تعالى خبرا عن دعوة هود - عليه السلام - : ط وال عاد أَحَاهُمْ ۵ ال 


4 


قوم ا ن اله عبر قل : تقون [الأعراف:ه٠]‏ أي e‏ 
e EO E CEE‏ 
أحوة روحية كأخوة الجنس القومية والوطنية . 

ثم دعاهم إلى أن يوحدوه ولا يشركوا به شيعا » فإنه الإله الحق الذي حلقهم 
ورباهم بنعمه » والشاهد معنا قوله تعال : افلا تة 
تتقون ما يسخطه من الشرك والمعاصي لتنجوا من عقابه . وقي موضع آخر يقول هم : 
إن اشر 
تاذ لاد وارلا خرکاءء م هر دعوت هذه لا بلب على ذلك ابرا نگم 
قال تعالى : [يلقَر مل سكعلب أَجَرَا ق اجى إل على اذى رن اق 
تَعَقَلُونٌ ‏ [هرد:٠ء]‏ أي : إني أدعوكم إلى عبادة الله وحده ولا أسألكم أجرا 
E‏ 
على الذي خلقي على الفطرة السليمة [ أقَاد تَحَقَلُونَ 4 ما يقال لكم اوا ن 


تتقون 4 الأعراف:ه٠]‏ أي : افلا 


رالا مقرو [هرد: CEs‏ كم بعبادة غور الله تفتزون الكذب على 


القصل الثاني -1۷0- عقوبة قوم هود -عليه السلام- 


احق والباطل والنافع والضار » ثم إن الأخ لا يغش أخاه ولا يعرض نفسه لغضب قومه 
بدعوتهم إلى ما يضرهم ولا ينفعهم 

۲ - الدعوة بأسلوب الترغيب والترهيب : 

المشهد الدعوي يتكرر مرة أحرى من البي هود قي دعوته قومه عا بحبون» مشل ما 
فعل سیدنا نوح مع قومه قال تعال : [ وَيَلقَوّم استعفروا ربكم ثم توبوا اليه 
يرسل الشماءَ عليڪم مَدرَارًا ويَرڌڪم قَرَةً إلى قرتحم ولا تتولوا 
مجّرميرى ‏ [هرد:۲ه] فهم يحبون نزول المطر الذي تيا به زروعهم وتقتات منه 
مواشيهم ويزيدهم قوة إلى قوتهم » فإن هم استغفروه وتابوا أرسل الله المطر متتابعا يتلو 
ت ابا ومن اتا دة الصف ر ل اة ررق وه عة أو و 
شأنه”“ » وني الحديث : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل 
ضیق خرجا » ورزقه من حیث لا یحتسب ٩»‏ و کان جب عليهم أن يشکروا نعمة الله 
عليهم » ويحذروا من البطر ويتقوا مصير الغابرين ؛ لأنهم م يأخذوا على الله عهدا في 
توقف سنته الي لا تتبدل والي بحري وفق الناموس المرسوم بقدر معلوم » وذكر النعحم 
يوحى بشكرها » وشكرها تتبعه الحافظة على أسبابها » ومن ثم يكون الفلاح في 
الدنيا والآحرة . 


اوو 


سبحانه : # واذ بر اعا A‏ بالَحَقَاف وڏ حلت آلنڌر من بين 


ص 


4 ن أخاف لکد عاب يوم عظيم 4 
[ الأحقاف:٠۲]‏ أي : اذكر فؤلاء المشر كين قصة عاد ليعتبروا بها . 


TS 

(۲) تفسیر القرطي )٥۱/۹(‏ ؛ تفسیر ابن کثير ))٦٥/۲(‏ . 

(۳) رواه ابو داود » کتاب الصلاة » باب قي الاستغفار (۱۷۹۰۱۷۸/۲) › برقم ]٠١۱۸[‏ . 
ورواه ابن ماحه » کتاب الأدب » باب الاستغفار )۱۲١٤/۲(‏ › برقم ]۳۸٠۹[‏ . 
ورواه أحمد في المسند )۲٤۸/۱(‏ » برقم ]۲۲۳۲٤[‏ قال أحمد شاكر قي تعليقه على المسند »)٥١ ٤/٤(‏ 
برقمه السابق : إسناده صحيح » ط دار المعارف .عصر . 

. )١۳١١/۳( في ظلال القرآن‎ )٤( 


الفصل التانبي SY‏ عقوبة قوم جود -عليه السلام- 


۳ - إقامة الحجة عليهم بالجدال الحسن : 
قال الله تعالى : إن تقول إلا اترك بض ءاهنا , ول ي 


اله واشهدواً أ بریء ٤‏ جا شغ رکون ج یں ونی فکیدویی جوا ف 9 
تنظرون ( إنِی ات کل اه رش ا لإ هو ءاخدا 


KT 0‏ <> و 
ما ارسلت 


صتا إو ری عَلَن صرَط شتتی و قن توكو ققد دند 
پم کم وََسْعَخلف ری وما غَبَرََمَ وَل E OE‏ ال ق 
کل سىء حَفیظ (@ 4[ هرد:؛ د-۰۷ أي : إني أشهد الله على براءتي نما تشركون 
من دونه . واشهدوا أنتم شهادة تبرئي نما تش ركون » أي : من أصنامكم الي 
تعبدونها » وهذه الشهادة منكم تكون حجة عليكم » ثم تجمعوا أنتم وآلهتكم ثم 
كيدوني ما تستطيعون من الكيد للإيقاع بي » ثم لا تمهلوني ولا تؤخروا الفتك بي إن 
استطعتم » فما أبالیکم جیعا ولا أحشاکم شيعا ! تی تَوڪَلتعلی اله ّى 
ررکم [ هرد:1د] اني وكلت أمر حفظي وخذلانكم إلى الله معتمدا عليه وحده ؛ إذ 
هو ربي وربكم مالك أمري وأموركم المتصرف فيها وفي غيرها؛ لأنه رب الجميع 
بلا تعدد ولا مشا ركة » فما من دابة إلا وهي تحت قهره وسلطانه يصرفها كيف يشاء 
ويمنعها ما يشاء فلا تصلوا إلى ضري » فإن أعرضتم عن دعوتي م يضرني إعراضكم ؛ 
فقد أبلغتكم ما أرسلي الله به إليكم والله قادر على إهلاككم والححيء بقوم آخرين 
غي رکم ولا تضرونه أي ضرر » فما لكم به من قوة » وذهابكم لا يترك في کونه فراغا 
ولا نقصا ن ر عل کل سىء حَفيظ ) [ هرد:۷٠]‏ بحفظيْ ويحفظ دينه وأولياءه 
وسننه من الأذى والضياع » ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا فيطلبكم وهنا 
انتهى الحدال والكلام ليحق عليهم الوعيد والإنذار" . 

ثانيا : وقفة تأمل قبل نزول العذاب بهم : 


ےو ل ر ا و IFS 2 o‏ 


قال تعالى E‏ متا لتعبد اله وده وَتَڌَرَ ما ڪان يعبد E‏ 

(۱) تفسیر القرطبي )٥۳-۰۲/۹(‏ ؛ تفسیر ابن کثیر )٤11-٤٦٥/۲(‏ ؛ تفسير المنار -۱١۷/١۲(‏ 
۸ ؛ فی ظلال القرآن )۱۹۰۰-۱۸۹4۹/٤(‏ . 

(۲) انظر : (تفسیر القرطبي) )٥۳-٠١۲/۹(‏ » تفسير ابن كثير )٤٩1-٤٠٦٥/۲(‏ وتفسير المنار 
(۱۱۸-۱۱۷/۱۲) ؛ فی ظلال القرآن )۱۹۰۰-۱۸۹۹/٤(‏ . 


الفصل التانبي — ¥ ¥ 1~ عقوبة قوم کوک -عليهة السام- 


قاتا ما دتا إن کن ِن ضبقي چ قال گذ وَقَع عَلَْڪُم من ع رکم 


رجس عضب جد وتنى في أَسمَاء ۽ ممما س وءاباؤ م ما EE‏ 
بها من سلطن فانظ رأ اتی مَعَُم من لسري @ 4 [اأعراف: E‏ 

في الآية N‏ يطلبون العذاب ؛ لأنهم كانوا يظنونه كذبا» بدليل 
نهم قالوا له : [ ونا َظك م آلکنذبیر 4 الاعراف:٠‏ فلما اعتقدوا ذلك 
وأشربت قلوبهم حب العناد والتكير قالوا له : لإ قاتا يما تَعدنَآ ) [ الأعراف:٠۷]‏ 
والغرض أنه إذا لم يأتهم العذاب ظهر هم كونه كاذبا » وإنما قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن 
الوعد لا يجوز أن يتأحر » فلا جرم استعجلوه“ 


3 ۶ 
وني الآية الثانية : قوله : قد وقع عليّڪم من ركم رجس 
1 7 2 


ے ے2 


عضب 4 [الأعراف:٠«]‏ أي « أنه حعل التوقع الذي لابد من نزوله بعنزلة الواقع 
وره لفطل سك ها فك كان دلت عي 2 انه کون :ویره ن 
کتاب الله قوله تعالی : [ أت أَمر آله 4 [ النحل:٠]‏ .ععنى سياتي مر اله > ذلك 
يدل على تحقق الوقوع وصدق إتيانه . والله أعلم . 

تم إنهم زعموا أن العذاب لا يمكن أن يقع بهم ؛ لأنهم أقوياء وما القوة الي 
e‏ 

قال تعالى OR‏ ءعَلَّتآأَوَعَظْت اَم لَدَتَكن م الوعظي (@ اة 
مدآ الا لق الأول ( وما تحن بمُعَدَبينَ © 4 [ الشعرء ED Ra‏ 
قوم : أوعظت أم لم تكن من الواعظين ما فيه من الاستهانة والاستهتار والجفاء لنبيهم 
هود - عليه السلام - حيث اعتمدوا على التقليد الأعمى لآبائهم » فهو دين الأولين 


وهو الذي حرى عليه أمرهم » فما نحن إذا .ععذبين على ما نفعل" . 


. ط إحياء الراث العربي‎ ›» )٠١۹/١۳( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر )٠١۹/١١(‏ . احترت أقوى هذه التأويلات في نظري لدلالة آحر الآية على ذلك في 
استمرار امحادلة أتُجدلوتنى فح أَسَمَاء سكيتموها أنَرَ وَءَابآؤكُّم 4 [ الأعراف:٠۷]‏ 
سورة الشعراء في استمرار اجحادلة ط وإذا :ا طم بَطَْرَجَبارينَ ) - إلى قوله - انى 
لَك عَدَابَ َم عَظيم 4 [ الشعراء:١١٠]‏ . ۰ 

(۲) تفسیر القرطي IT‏ ؛ في ظلال القرآن (ە/. e‏ 


القصل التانبي VA~—‏ 1~ عقوبة وم ٥ود‏ -عليه السام - 


£ 


بل زاد تبجحهم وعنادهم لخالققهم ورازقهم بقومهشم : $ من اشد متا 
رة 4 [فصلت:٠٠]‏ وكأنهم قالوا : حن نقدر عللى دفع العذاب عن أنفسنا 
بفضل قوتنا" وهذا هو الشعور الكاذب الذي يحسه الطغاة » الشعور بأنه لم 


o 2 


ا رد ول و ا ای 
E E ES‏ الأصل الذي مه اقرا 
وينسون أن القوة تضعف وتتلاشى أمام القوة EEE‏ 
الطغاة المتكبرون لا يذكرون . 

وبينما هم في هذا المشهد يعرضون عضلاتهم ويتباهون بقوتهم كان لابد 
من نهاية تقصم ظهر ذلك العجب وتقضي” عليه . 


. )۳٤۷/١١( تفسير القرطي‎ )١( 
. )۳۱۱۷/١( فی ظلال القرآن‎ )۲( 


(۳) انظر : نفس المصدر )۳١١۷/١(‏ بتصرف . 


الفصل التا تبي SNS‏ عقوبة قوم چود -عليه السام - 


المطلب الثالذ - نوع العقوبة : 

لم يبق مام سيدنا هود - عليه السلام - من طريق يسلكه في سبيل هداية قومه 
لدين الله وعبادته العبادة الحقة » فلكم واجههم بالهدى » ولوح هم بالنور» وحذرهم 
من لفات السرم و ترغات الشيطان: 

لقد حاول إنقاذهم من الماوية الي يقودهم إليها الشيطان وأعوانه من شياطين 
الإنس المستكبرين عن الحق » فكانت نهايتهم الحتومة ومصرعهم الأليم » ونجاة هود 
ومن معه من المؤمنين . 

ولا : عظم هلاك عاد (قوم هود) : 

عاث قوم هود في الأرض فسادا وطغيانا واستكبارا» ووقتها تبين هود - عليه 
السلام - تحجر عقوم وتماديهم قي عنادهم وحفائهم في أقوالحم وأفعالهم » وهنا عرف 
سيدنا هود - عليه السلام - أنه لن يفلح في ثي قومه عن الضلالة » ولم يرعوا للهداية › 
وابتعدوا عنه معرضین ولأقواله مستنكرين حتى مرت فة من الزمن » حبس الله عنهم 
ما يحبون من الغيث » فيبست زروعهم وذبلت أشجارهم » فأرشدهم نبيهم إلى 
الاستغفار والتوبة ؛ فإنهم إن فعلوا ذلك فسيرسل الله عليهم الغيث متتابعا » فتكثر 
خحیراتهم وتزداد قوتهم . 

قال تععسالى : يفوم اسكَعفروا ر وا ل ا 
o ys‏ 
زادهم ذلك إلا عنادا واستهزاء » وعدلوا إلى إرسال وفد م: E e‏ 

روى الإمام أحمد بسنده عن الحارث البكري” وفيه قوله : « أعوذ بالل وبرسوله 
أن أكون كوافد عاد! قال : وما وافد عاد ؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن 
يستطعمه . قلت : إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا هم يقال له : ”7 قيل “ فمر بععاوية 
بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان » يقال هما ” الجرادتان “ 
فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة » فقال : اللهم إنك تعلم أني م أجيء إلى 
مريض فأداويه » ولا إلى أسير فأفاديه . اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه » فمرت به 


)١(‏ الحارث بن حسان البكري ويقال : امه : حريث » صحابي له وفادة » ونزل البادية » وكان يقدم 
الكوفة . روى له الزمذي والنسائي وابن ماجه . انظر : (تقريب التهذيب) للحافظ شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ص "١ ٤٠١"‏ 

(۲) معاوية بن بكر العمليقي سيد العمالقة الذين كانوابعكة قي قديم الدهر . انظر : محمع الأمشال 
للنيسابوري الميداني )۳٠۲/۲(‏ ط الأولى » دار الكتب العلمية » وانظر : صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء للقلقشندي (أبي العباس أحمد بن علي) )۲٦٠/٤(‏ ط المؤسسة المصرية العامة . 


القصل التا تبي —- 1A.‏ عقوبة قوم قود -علبه السلام س 


سحابات سود » فنودي : منها ” اخز “ فأوماً إلى سحابة منها سوداء» فنودي 
منها : خذها رمادا رمددا » لا تبقی من عاد أحداء قال : فما بلغنى أنه بعث الله 
۰ ۰ 0 ۰ مه ٤‏ () . 

عليهم من الريح إلا قدر ما حجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل : 
وصدق . قال : وكانت المرأة والرجل إذا بعغوا وافدا هم قالوا : « لا تكن 
کوافد عاد ٩»‏ . 

وق أثناء هذه المدة لم يتوقف سيدنا هود - عليه السلام - من الدعوة إلى الحق » 
والقوم معرضون لاهون إذ حوا سحابا أسود يعض السماء فخفوا سراعا لرؤيته . 
وظنوه سحابا عارضا سيمطرهم - وكان المطر قد أبطاً عنهم - فتهيأوا لاستقباله› 
وأعدوا مزارعهم لذلك » ولكن حصل مالم يكن بالحسبان ولا يخطر بالبال إذ صدق ما 
كان يقوله هم هود - عليه السلام - إنه العذاب الذي استعجلوه وطلبوا نزوله على 
وجه التحدي . 

قال الله ا ذلك ا 
عار e‏ 
Cl oT‏ 
رحاء أن يمنعهم من الحلاك » وخحاب رحاؤهم إذ دحلت عليهم بيوتهم واجتشتهم من 
SSS CSE‏ 
سبع لال ونملنية ملي آبام حسوما ) اه٠‏ لا تأتي الريح على شيء إلا دمرته كم 
ا : دقر کل سیم رات روا اا9 درت تکوم 
کذالك تجزی اَلْقَوَم آلمُّجَرمینَ 4 [ الأحتاف:١۲]‏ ح حتى أصبح القوم صرعى جحدلين 
E‏ تخل حَاوية 4 [ الحافة:۷ فارغة تاكلت أحوافها فار تمت 

التقریب ص۸٦۲‏ . 
(۲) تفسیر ابن کٿير )۲۳٣/۲(‏ . والحديث رواه أحمد في المسند )٤۸۲/۳(‏ عن أبي وائل عن الحارث 

البكري . وحسن إسناده ابن حجر قي فتح الباري )٥١۱/۹(‏ . 

زوا رمد ى سه تابا قر القتراة ماب سرن الدازات 00۹1/57 برق 

]۳۲۷٤[ » ] ۳۷۳‏ بنحوه )۳۹۲/١(‏ » ط المكتبة التجارية . 

ورواه ابن ماحه أيضا عن أبي وائل » عن الحارث بن حسان البكري به » كتاب الجهاد »> باب 

الرايات والألوية )4٤۱1/۲(‏ › برقم ]۲۸٠١[‏ . 

وتفسير الطبري )١٠٦٠١٠١/١١(‏ ؛ وقصص الأنبياء الملسمى ” بعرائس الجالس “ للثعلي ص". "٠‏ 


القصل الثاني YAN‏ = عقوبة قوم ډټود -عليه السلام- 


ساقطة على الأرض هامدة » إنه مشهد حاضر شاخحص » مشهد ساكن كئيب بعد 
العاصفة المرجرة المدمرة فل ترف لهم مَنْ باقيكة ) الاقة:۸ لا يا رب ليس 
هم من باقة“ !!! 

هذا » وتسمى الريح ال أهلكت عادا بالدبور وهي الي تهب من جهة الغرب . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - » عن رسول الله ك أنه قال : « نصرت 
بالصبا" » وأهلکت عاد بالدبور » . 

وعند ابن ابي حاتم بسنده من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله بلل: « ما فتح 
الله على عاد من الريح التي أهلكوا بها إلا مثل الخاتم » فمرت بأهل البادية فحملتهم 
ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض » فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد 
الريح وما فيها قالوا : هذا عارض نممطرنا » فأتت أهل البادية ومواشيهم على أهل 
الحاضرة > . 


(۱) فی ظلال القرآن )۳۹۷۸/٦(‏ . 

(۲) الصبا : الريح الشرقية . مسلم بشرح النووي )٠۹۸/۳(‏ » والدبور : الريح الخربية » دار الكتاب 
العربي . 

(۲) رواه البحاري » كتاب الاستسقاء » باب قول النبي إل : «نصرت بالصبا» )٠۲١/١(‏ » برقم 
[(TTEY] «< [TY۰°1 < [1۰°]‏ ]61۰°[ . 
ورواه مسلم » كتاب الاستسقاء » باب في ريح الصبا والدبور (11۷/۲) › برقم ]٠٠٠[‏ . 

)٤(‏ رواه ابن ابي حاتم (عبد الرحمن بن محمد بن إدریس الرازي) في تفسیره (۳۳۹۹/۱۰) المسمى 
” تفسير القرآن العظيم “ مسندا إلى البي ي والصحابة والتابعين . 
وسنده قال : حدثنا أي : حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن محاهد 
عن ابن عمر . قال ابن حجر في الفتح )٤٦٥۰٤1٤/٩(‏ : - 
وقد وقع هذا متصلا بحديث ابن عباس الذي قي هذا الاب عند الطبراني )٤۲/١۲(‏ 
برقم ]۱۲٤۱٩[‏ من طريق مسلم الأعور عن جاهد عن ابن عباس . وأخرحه ابن مردويه من وجه 
آخحر عن مسلم الأعور » فتبين أن الزيادة مدرحة من جحاهد وجاء نحوها عن علي موقوفاء أخحرجه 
ابن أبي حاتم من طريقه قال : لم ينزل الله شيا من الريح إلا بوزن على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه 
أذن هما دون اللخزان فعبت على الخزان . ومن طريق قبيصة بن ذؤيب (أحد كبار التابعين) نجوه 
بإسناد صحيح .... إلى أن قال : وقي الباب ثلاثة أحاديث : أحدها حديث ابن عباس وفيه : 
وأهلكت عاد بالدبور . وورد في صفة إهلاكهم بالريح ما أخحرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عمر » والطبراني من حديث ابن عباس رفعاه وذكره . فهذا ما ذكر من الأحاديث المرفوعة . 
وأما الأحاديث الموقوفة : 
فعند الحاكم بسنده من طريق قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
سعید بن جحبير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : ما أرسل الله E‏ 


الفصل الثاني -—1AY-‏ عقوبة قوم جود -عليه السلام- 


ص 


نجاة هود والمؤمنين : 
قال الله تعالى في كتابه : « فأنجيتله والذير > معه برَحّمة منا & [ الأعراف:۷۲] 
eT‏ 2 و 


وا دا ول اا ا ا اهر وین منوا مَعَهء برَحَمَّة ما 


وَتَجَيَتلهم من عَداب عَليظ 4 ر مرد:۸د] أي : ولا حاء موعد هلاك الجرمين من قومه 
نينا هودا والذين آمنوا معه ™ برَحَّمة ما 4 أي : برحهمة من لدنا حاصة بهم مخالفة 
للعادة ق أسباب النجاة من العذاب العارض الذي يصيب بعض الناس دون بعض . 


رو ور 2 


حظيرة ؛ ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود » وتلتذ الأنفس › وأنها تمر من عاد 
بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة . 

ا ا ر ا وھ ن سر 7 رح 
- عليه السلام - : طقال لا عاصم اليوّم من أمر الله إلا من زرحم [هرد:٣؛]‏ لان 
أحدا لا ينجو إلا برحمة الله لقوله به : « لن ينجي أحدا منكم عمله » قالوا : ولا أنت 
يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه » . 


= کي 
إلا قدر حاتي هذا . هذا صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » كتاب التفسير » تفسير 
سورة الأحقاف )٤۹٤/۲(‏ › برقم ]۳٠۹۸[‏ › ووافقه الذهي . 
وهذا الذي ذكرناه له شاهد من قول كعب الأحبار بإسناد رحاله موثوقون عند أبي الشيخ في 
كتاب (العظمة) لأبي الشيخ الأصبهاني (عبد الله بن خمد بن خعقر بن حيان) 0۳۳۳/٤7‏ :> 
برقم ]۸۳١[‏ » ط دار العاصمة الرياض » تحقيق رجاء الله المبا ركفوري . 
والمقصود بعد كل هذا : أن حديث ابن عمر وابن عباس قي رفعهما نظر » والأقرب كما قال ابن 
كثير أن يكون موقوفا على ابن عمر . انظر : (البداية والنهاية) (۱۲۹/۱) . 

(۱) انظر : (تفسیر ابن ابي حاتم) )۱١۱۱/١(‏ ؛ وانظر : (تفسیر ابن حریر) )٩۱۳/۱۲(‏ ؛ والتاریخ له 
(۲۲۲/۱) من طريق ابن ميد عن سلمة عن ابن إسحاق تي خبر طويل عن عاد ومهلكهم وذكره 
ابن کثیر فی تفسیره )۲٦٦/۲(‏ ؛ وذكره السيوطي ني الدر )٩٦/۳(‏ ؛ والشوکاني (۲۱۹/۲) عن 
وهب بن منبه بلفظ قريب . 

(۲) تفسير القرطبي )٥٤/۹(‏ ؛ تفسير المنار )١٠۹/١۲(‏ أما الحديث فقد رواه البخاري » كتاب 
الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل )۱۸٤/٤(‏ »› برقم ]1٤٦۳[‏ . 
ورواه مسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 


“TATION 


الفقصل التانبي ~\AY-‏ عقوبة قوم قود -عليه السلام- 


المطلب الرابع -الدروس المستقادة من عقوبة قوم هود - عليه السام -: 

ولا ا ی و : قال ب قوم اعبدوا اله 
ما لڪم م ن اله جرد  )‏ الاعراف: ٠٠‏ و [ هرد:. 8 

ARSE OL E ESN 
› توحيد الألوهية » وهي الكلمة ال لا تتبدل » وهي قاعدة العقيدة الي لا توحد إلا بها‎ 
وهي عماد الحياة الإنسانية الذي لا ت تقوم على غيره » وهي ضمان وحدة الوحه ووحدة‎ 
الهدف ووحدة الرباط » وهي الكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوى » والعبودية‎ 
. لأمثالهم من العبيد » وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد‎ 

إن دين الله منهج للحياة » قاعدته أن يكون السلطان كله لله وهذا هو معنى عبادة 
الله وحده . والسلطان يتمثل في الاعتقاد بربوبيته هذا الوحود وإنشائه وتدبيره بقدرة 
الله وقدره . كما يتمثل فى الاعتقاد بربوبيته للإنسان وإنشائه وتدبير أمره بقدرة الله 
وقدره . وعلى نفس المستوى يتمقل ق الاعتقاد بربوبية الله هذا الإنسان في حياته 
العملية الواقعية وقيامها على شريعته وأمره › تمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده» 
كلها حرمة واحدة غير قابلة للقجزئة » وإلا فهو الشرك الصراح وهو عبادة غير الله 
معه » أو من دونه" . 

وعلى هذا فإنه ينبغي للدعاة إلى الله من حتسبين ومعلمين ووعاظ ومرشدين 
التأكيد على وحدانية الله - تعالى - وبثها في نفوس الناس تي كل مناسبة » والتحذير 
من الأمور الي تقدح ف مفهومها أو تؤوها على غير حقيقتها بأن يكون العبد مرة 
متوجها لله سبحانه ومرة يسازيح فيها من عناء العبادة أو فصل حقيقتها ومفهومها عن 
الا الاما او الا : 


› الإسلام بين حهل أبنائه وعجز علمائه » عبد القادر عودة‎ » )١١١۸/۳( في ظلال القرآن‎ )١( 
. هھ ¬ ۱۹۸۰ م‎ ۱٤۰۰ ص "۱۲" » ط دار القرآن الکریم‎ 

(۲) وهو ما يسمى اليوم بالعلمانية » ومعناها : فصل الدين عن الحياة . 
أو هي : إقامة الحياة على غير الدين . انظر : (العلمانية : نشأتها تطورها وآثارها في الحياة 
الإسلامية المعاصرة » تأليف : سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص" ۲" » ط مؤسسة قرطبة . 


القصل الثاتبي 1A‏ عقوية قوم خود -علبه السلام- 


فالدين الحتق لا بعكن أبدا أن يكون عقيدة مفصولة عن الشريعة › فالالتزام بالشريعة 
- فن دين الله الحق - هو مقتضى العقيدة ذاتها » مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله > بحيث لا تكون الشهادة صحيحة وقائمة إن لم تؤد عند صاحبها هذا 
المعنى » وهو الالتزام عا حاء من عند الله والتحاكم إلى شريعته ورفض التحاكم إلى أي 
شريعة أحرى سوى شريعة الله . 

قال تال :: فلا ورت كل پمورت حت ) يموك فیمَا شجر بیتهہ 
نولا جَّدوأذ فی انهم حَرَجًا َا قضيَت وَيْسلَموأ تَسليمًا € [ لاء . 

ثانيا : ينبغي للدعاة إلى الله إبلاغ الناس أنه لا مصلحة دنيوية تعود عليهم من وراء 
دعوتهم للناس » وإنغا قصدهم لوحيد هو هداية البشر إلى دين الله يغهم EEE‏ 
E‏ ا جرا اق ری إل على آلّدِى 
قطرنی أل تَعَقَلُونَ 4 [هره:٠٠]‏ . 

وف مسارعة هود وغيره من الرسل جيعا إلى إبلاغ أقوامهم بذلك يشعر أنه كان 
بناء على اتهام له أو تلميح بأنه يبتغي أجرا أو كسب مال من وراء دعوته و كان 
التعقيب لأفلا تَعَقلون 4 للتعحب من أمرهم! وهم يتصورون أن رسولا من عند 
الله يطلب رزقا من البشر » والله هو الرزاق الذي يعطي عباده الفقراء المؤمنين" 

ثالغا : طلب الغيث من الله تعالى يسبقه توبة واستغفار . 


يفهم ذلك من قول الله تعالى على لسان نبيه هود : # ويلقو TT‏ 
تم وبوا اله مُرسل آلكمًا اء عَلَيَڪُم مَدَرارَا وركم وة إلى قوتک 


ےر ےت ەو > 


تتولڙا مجرمیرت ) [هرد:۲٠]‏ . 

فعلى الدعاة إلى الله تعالى دعوة الناس إلى الإكثار من الاستغفار والتوبة ؛ لأن 
E E E E EAR‏ 
(استغفروا) أي : سلوه أن یغفر لکم ما تقدم من ش رککم » ثم توبوا من بعده بالندم 
على ما مضى » وبالعزم على أن لا تعودوا إلى مثله" ؛ لأن فعل ذلك يكثر النعم 


ويقوي الإنسان على الانتفاع . 


. ط دار الشروق‎ "٤۹٦" مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب ص‎ )١( 

(۲) فی ظلال القرآن )۱۸۹۷/٤(‏ . 

(۳) تفسير الرازي )١١/١۸(‏ » وأبوبكر الأصم شيخ المعتزلة له كتاب في التفسير وكتاب خلق القرآن » 
س 


الفصل الثاني د عقوبة قوم هود -عليه السلام- 


وهناك آيات أخحرى ربطت بين الاستغفار وهذه الأرزاق : منها قوله تعالى : 
ولو أو اَهَل آلقرّت ءَمَنوا واتقَوا لمحتا عَلهم برڪَلت من آلکماءِ 
رارض وکن دبوا فَاَحَدتهُم يما ڪائوا يسيون 4 [ الأعراف:٦٠]‏ . 

ا قوله تعال ولوأ أل التب ءامن راتفا لڪفرَتَا 
عتهم س سَيَْاتهمٍ وَلاَدَحُلتَهُم جَنّت آقیہ @ @ ور أنه اقا الورنة 


زالإنجيل و رل ا س ت ٠‏ من ومن تحت ت رجہ 


یں < ⁄ و ر 


انت ی کر ETE‏ 
ورا یک و عا حَستا إن أجل می ویُؤت کل ذِی فصل 

TT 

وهذه القاعدة الي يقررها القرآن في مواضع متفرقة » قاعدة صحيحة تقوم على 
أسبابها من وعد الله » ومن سنة الحياة » والواقع العملي يشهد بتحققها على مدار 
القرون » والحديث فيها عن الأمم لا الأفراد » فما من أمة اتقت ف الكو دة اقات 
تر قت اعدا وا هان عا آ9 فا ا ااه ومن ا ها 
في الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء" . 

وكذلك وردت أحاديث كثيرة جمعت بين التوبة والاستغفار » منها : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ممعت رسول الله بل يقول : « والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ٩‏ . 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ب : « من قال : 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر 


من الزحف 2 


کي 
وكتاب التوحيد» وغيرها كثير توفي سنة مائتين للهجرة وقيل سنة إحدى ومائتين . انظر : (کتاب 
الفهرست) لابن النديم (أبوالفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق) المعروف بالوراق ص٤١٠٠‏ 
ط دار المیره » سیر اعلام النبلاء )٤١۲/۹(‏ . 

() في ظلال القرآن )۳۷۱۳/٦(‏ . 

(۲) رواه البحاري » كتاب الدعوات » باب استغفار النبي ي في اليوم والليلة )٠١٤/٤(‏ » برقم 
FEY]‏ 

(۳) رواه ابو داود » كتاب الصلاة » باب في الاستغفار (۱۷۸/۲) › برقم ]٠١١۷[‏ . 


الفصل الثاني -1A-—‏ عقوبة قوم جود -عليه السلام- 


لذا فإنه ينبغي للداعية المسلم وغيره من المسلمين عامة أن ييادروا إلى الاستغفار 


ٍِ 
TA 


والتوبة كلما ألم الإنسان بذنب بشرطه قال تعالى  :‏ والّذي إذا فَعَلوا قله 


پا 9© رو 


ولم يُصروأعلى مَافَعَلوا و ١‏ الاه ولج 
يصرُواً 4 قال ابن حجر : « فيه إشارة إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن يقلع 
اللستغفر عن الذنب » وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب »* . 
aS‏ 
على الحكم على الجاهلين » وعليه أن يستعمل E‏ 
تو لطر ال سعاكاة قرخ هود له : إا ردك فی سَمَاهَة وَإنا َتنك 
مرے آلکنذہیر 4 [الأعراف: a‏ قوم لیس بی سا سَفَاهة 
ولکی رسو من رَبَ آلعَلَمینَ ج بلعم رست ری وتا ٽک اصح 
اَم (© 4 ر الأعراف:۷٠-ه٠‏ فمن تأمل هذا الرد وحد تشابها كبررا" بين رد 
نوح على قومه يوم أن قال : لقال يفوم ليس بى ضلللة ولكثى رسو 
رب آلعللمير ) [الأعراف: ٠٠‏ وبين رد هود على قومه مع طول المدة 
E a e TS EE‏ 
واحدة » ولا ريب فإنها مشكاة النبوة . 
خامسا : على الداعي المسلم أن در مدغر هه هن الفقامد الاغعجي اذى :لا بست 
إلى شيء من المعقول » وهكذا فعل هود - عليه السلام - حينما قال لقومه العابدين 


ETe ISIz>G‏ ردو 


للأصنام : ( جد لوتنی فح أَسَمَاءِ سیت موها أن نق وءَاباؤڪُم ما نَرل اله بها 


کک 
- رواه التزمذي » كتاب الدعوات » باب في دعاء الضيف )٥٦۹/٥(‏ » برقم ]"١۷۷[‏ . 


- ورواه الحاكم » كتاب الجحهاد » فضيلة الاستغفار ثلاثا )۱١۱۸/۲(‏ » مكتبة المطبوعات 
الإإسلامية » حلب » أخحرحه من طريق آحر في كتاب البناء )١١١/١(‏ . قال الحافظ ابن حجر : 
وإسناده جيد متصل . انظر : (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري) (عبدالعظيم بن 
عبدالقوي) )٤۷٠/۲(‏ » ط مؤسسة التاريخ العربي . 

. ط المكتبة التجارية‎ » )۳۷٦/١۲( فتح الباري‎ )١( 


(۲) انظر : (لطائف سورة الأعراف) ص "۱۷١١۲۲"‏ . 


1٥ 


القصل التا نبي -1AV-—‏ عقوبة قوم جود -عليه السلام- 


^ ج 2 ۹ 
من ساط ٤‏ [ الأعراف:٠۷]‏ فلما اصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم الله 
فر ا ورجا رغ 

وقد حذر القرآن الكريم من التقليد والتبعية a‏ فقال : راذا قیل لهم 


م و ھر 
م 


تبعوأ ما أُنرّل لَه قا ا لفيا عليه ءابآ ا ءاوه لا 
يعّقلور سَيَعَا ولا يَهتَدونَ 4 [ البقرة:٠۷٠]‏ وقوله : ( ذا قیل لَهْدَتَعَالوأ إلى 


نر ا EEE‏ 


م 
رو ګګ ت ا 


$ 
A 


شيا ولا يهتدون ) ر لاندة:؛ ا 

: ول الإا جتنا مامتا عل أو عن ۶اقرمم شهتدون 
@ ركد لك ما أرسلتا يِن بلك فى ريه د ن تذير إلا قال معرَقوهآ إا 
محدنا ءابا ا ا واا على ا ترھم قدو @ 4 [ ارعرف:۲' [r-‏ . 

لا شو ا التبعية الممقوتة حين تواجحه باحق الصراح . إن قوم : 
اتا وَجَذتا ءابَآءتا عل اه واا علي ءاللرهم دون 4 ارس رف:۲۲] » 
«مقتدون » . قولة تدعو إلى e‏ أنها متهافتة لا تستند إلى قوة . إنها ججحرد 
الحاكاة ومحض التقليد » بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل^ . 

وحتى القبيلة تحل وتحرم هم من دون الله فيقلدونها دون تفكر ولا تدبر حتى قال 
شاعره : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

ومعناه : أنه لا يوحد عنده معيار للرشد أو الغي إلا ما تقوله قبيلته 
« غزية » ؛ بل معناه أسواً من ذلك في الحقيقة . معناه : أن القبيلة هي الي تحل له 
وتحرم » فإن غوت فهو يغوي معها » مع علمه بأنها غاوية ؛ لأن الغي يصبح في نظره 
حلالا ما دامت القبيلة قد فعلقه . وإن رشدت فهو يرشد معها » لا لأنه يرى أن الرشد 
هو الأصلح » بل لأن القبيلة قد فعلته فهو الحلال قي هذه اللحظة . 

SE TEE E SE‏ ره 


ر2 2 ۸ھ 


ورهبنهم E‏ من دورن آله 4 [ التوبة:١۳]‏ . 


. دار التراث العربي‎ » )١٦١/٠٤( التفسير الكبير‎ )١( 

E القرآن‎ e 
ا‎ aT : انظر‎ : aT 
. ط حجامعة الإمام محمد بن سعود‎ » )۳۹۷۰۳۹٦٩/۱( 


القصل الثاني AA-‏ 1~ عقوبة قوم قود -علیه السلام- 


فقال : إنهم نم يعبدوهم : فقال : بلى « إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا هم 
حرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم ٠×‏ . 

TT e 
e TT 

هذا الحواب يتضمن عدة مسائل^" : 

أحدهما : البراءة من ش ركهم أو شركائهم الي افتروها ولا حقيقة ها . 

الغانية : إشهاد الله على ذلك لثقته بأنه على بينة منه فيه . وإشهاده إياهم عليه 
أيضا لإعلامهم بعدم مبالاته بهم وما يزعمون من قدرة شركائهم على إيذائه ؛ لأنه 
مت وکل على الله . 

E ROE 
والاستعانة بالله وحده فهو لا يخافهم ولا حاف آمحهم » ألا فليكيدوا كيدهم‎ 
. ولا يؤخروا الفتك به إن استطاعوا‎ 

وإننا لنعحب من هذا التحدي لفرد واحد أمام قوم غلاظ شداد حمقى » ولا أحد 


(1) رواه الرمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة التوبة )۲۱۸/١(‏ وهو حديث حسن . 
وذكره الطبري في تفسيره من عدة طرق )۲٠٠١١٠١١۲١۰۹/۱٤(‏ ؛ وانظر : (الطبراني الكبير) 
(4۲/۱۷) › برقم [۲۱۸] . 
ورواه البيهقي في سننه ” السنن الكيرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي “ .)١١١/١١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/۳(‏ وقال ورواه الترمذي وحسنه . والصواب أنه قال : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس .ععروف 
في الحديث . اه 
غير أن للحديث شواهد يتقوى بها كما لي تفسير ابن جرير وغيره ليرتقي إلى درحة الحسن . 
انظر : (حامع بيان العلم وفضله) لأبي عمر : يوسف بن عبد البر » تحقيق أبي الأشبال الزهيري 
(۲/° 4۷14۷( . 

وانظر : (صحيح سنن الرمذي) )٠٦/۳(‏ . 

(۲) تفسير المنار )۱١۷/١۲(‏ . 


الفصل الذانبي a‏ عقوبة قوم جود -عليه السلام- 


إنه الإبعان والثقة والاطمعنان . الإبعان الذي يخالط القلب » فإذا وعد الله بالنصر 
حقيقة ملموسة فى هذا القلب » لا يشك فيها لحظة ؛ لأنها ملء يديه وملء قلبه الذي 
بين جنبيه » وليست وعدا للمستقبل » إنما هو حاضر واقع تتملاه العين والقلب' . 
قلت : وهكذا الداعية المسلم والمؤمن الحق » لا يرهب ولا يخاف إلا الله » قوي في 
إعانه » قوي ف الثبات على مبدئه لتبليغ دين الله مهما كانت التضحيات . 
ثم إن أصحاب الدعوة إلى الله لابد وأن يجدوا حلاوة معرفة ربهم قي نفوسهم ؛ 
حتى يستطيعوا أن يقفوا بإعانهم في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حوهم › 
وأمام القوة المادية وقوة الصناعة » وقوة المال » وقوة العلم البشري » وقوة الأنظمة 
والأحهزة والتجارب والخبرات وهم مستيقنون أن ربهم آخذ بناصية كل دابة » وأن 
الناس - كل الناس - إن هم إلا دواب من الدواب" . 
سابعا : ومنها : أن اتخاذ المباني للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من 
اتسو و ا ا اة ا ع اا ا د کر ا ن عا دو ار 
: ٍ ا 
هود علیهم قال : تبون يكل ريع ءايه تبون و وتتخذون مصاع للك 
تَخلدون (@ 4 [ الشعراء: ٠۲۹-۱۲۸‏ 
وللبيان فإن اتخاذ القصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية ها ثلاثة أمور يمحكم 
عليها من خلاها : 
أ - إما أن تتخحذ مساكن للحاحة إليها » والحاحات تتنوع وتختلف » فهذا مباح ؛ 
بل يكون الإنسان مأجورا على فعل ذلك إذا نوى به خيرا . 
ب - وإما أن تكون واقية لشرور الأعداء » وثغورا تحفظ بها البلاد ونحوها مما ينفع 
اللسلمين ويقيهم الشر » فهذا من الهاد في سبيل الله » وهو داحل قي الأمر 
باتخاذ الحذر من الأعداء . 
ج - وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال الي يتعين 
صرفها فى طرق نافعة » فهذا هو المذموم الذي أنكره الله على عاد“. 


(۱) فی ظلال القرآن )۱۸۹۹/٤(‏ . 
(۲) نفس المصدر )۱۹۰٦/٤(‏ . 
(۳) تيسير اللطيف المنان ص"١٠١٠"‏ . 


القصل الثاني ES‏ عقوبة قوم هود -عليه السلام- 


ثامنا : أن الله بحكمته - حل حلاله - يقص علينا نباً الأمم الجاورين لنا في حزيرة 
العرب وما حوها » والقرآن يذكر أعلى الطرق قي التذكير » ومع أن الأقطار البعيدة عنا 
قد حصل همم ما حصل من إحابة ورد وعقوبة وإكرام » ولكن ينفعنا ويوقظ حسنا 
وفطرتنا ما نشاهد من آثارهم » ونمر بديارهم كل وقت نفهم لغاتهم وطبائعهم › 
لا ريب أن نفع هذا عظيم في تذكيرنا مجاهم من قوم بعيدين عنا ولا نفهم لغاتهم 
ولا نعرف طبائعهم » فيفهم من هذا : أن تذكير الناس ما هو أقرب إلى عقوهم وأنسب 
لأحواهم وأدحل في مدا ركهم وأنفع هم من غيره أولى من التذكيرات بطرق أخحرى 
وان کانت حقا 

ويؤحذ من ذلك أيضا : أن المعلم والمذكر إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال 
العلم والخير للناس بالوسائل الي يفهمونها ولا ينفرون منها أو تكون أقرب لإقامة 
e E‏ آخ وة عاد ج 
وو لکا ما کش افر و 9 يلت [ الأحقاف:۲۷] أي : 
نوعناها بکل نوع وفن Ree‏ ای رن أقرب لحصول 
الفائدة“ . 

: أن العقول الذكية والأذهان اللامعة وما يتبعها من القوة المادية تم ما يتزتب 

عليها من النتائج والآثار وإن عظمت فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإبعان بالل 
و و 0 ا 
ES‏ 
آل کا قال ف ا : ولد کم فیمآ إن ٥‏ َّم فيه وَجَعَلتا هم 
ET‏ وأفدا فما اغ ع سنه و أبَصره Ef‏ ا 
شى ء ) [ الأحقاف:١۲]‏ 
وفي الآية الأحر SS‏ 


"٠٠١١" المرجع السابق ص‎ )١( 
"٠٠١٤١١١١" تیسیر اللطيف المنان ص‎ )۲( 


القصل الثاني ل ۹ )0 عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


عقوية قوم صالح - عليه السلام - 
تمضھبد : 
قوم صالح هم : أهل نمود”“ من قبائل العرب العاربة“ الذين سكنوا (الحجر) بين 

ار ل ا 

سنة تسع للهجرة" . 
فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : لما نزل رسول الله ي باللاس على 

تشرب منها غود فعجنوا منها ونصبوا منها القدور . فأمرهم النبي ح4 فأهرقوا 

القدور » وعلفوا العجين الإبل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت 
تشرب منها الناقة » ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : « إني أخشى 

أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم »^ . 

حوف الصخحر من تلك الحبال قال تعال : ظ ولذ كدب أصحب آلحجر 

و ر چک د ے2 | ےا کک 2 لد وھ 2 ےہ و 

المرسلين © وءات اتتا فقکانوا عتها مَعّرضين @ وُڪانوا يَتحتون من 

)١(‏ قال الراغب الأصفهاني : « مود : قيل : هو عجمي . وقيل : هو عربي » وترك صرفه لكونه اسم 
قيلة > وهو فعرل امن القمك: وهو لاء الفل اذى ل ساد ة له اتر رالردات ف قريب 
القرآن) (۷۸) » مادة ” تمد “ » ط دار الفكر ؛ وانظر : (التفسیر الکبیں) )١١١/١٤١(‏ . 
وأطلق اسم مود على قوم صالح - عليه السلام - وذلك لأن حدهم الأكبر كان امه تموداً» وهو 
كما يقول ابن كثير : أخو حديس وهما ابنا حاثر بن أرم بن سام بن نوح - عليه الصلاة 
والسلام - . وانظر : (تاريخ ابن خلدون) )۲٤/۲(‏ » ط دار الكتاب ؛ انظر : (تاريخ الطبري) 
ل محمد بن جرير الطيري )۲٠١/١(‏ »› ط القانية › دار المعارف » مصر ؛ البداية والنهاية 
)١۳١/١(‏ ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير ٦۸/٠٠١‏ ؛ ط دار الكتب العلمية . 

(۲) العرب ينقسمون إلى قسمين : الأول : العرب العاربة : وهم الذين عرفوا منذ القدم بنطق العربية 
أصالة . الثاني : العرب المستعربة : وهم من انتقلت إليهم العربية ممن كان قبلهم » فاعتبرت فيها 
الصيرورة .ععنى : أنهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل نسبهم » وهم أبناء قحطان حيث يرحع 
نسبهم إليه . انظر : (تاريخ ابن خلدون) )٥۲/۲(‏ » ط دار الفكر . 


() تسیر ابن کت ٠ © ۴۷/١7‏ تفسي ر لار ١/۸(‏ ::2 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد )١١۷/۲(‏ وسوف نستوق الأحاديث عن ذلك في الدروس المستفادة من ذلك . 


الفصل الثاني E‏ وة وه فا اا 


آلجبَال بوتا منیو © 4 [ امحر: ۸۲-۸ وقال سبحانه : ل وثمود الذين 


جابوا آلصخر بالواد 4 الس :] والمراد بالواد هنا : ل(وادي القرى)" الذي يقع بين 
ا 

قال جميل بثينة : 

أقول لداعي الحب والحجر بيننا ووادي القرى لبيك لا دعانيا“ 

ونمود قوم اتخذوا الأصنام عبادة هم من دون الله » فأرسل الله - تعالى - إل 
رسولا منهم هو صالخ - عليه السلام - فأمرهم بتوحيد الله وعبادته دون سواه » فلم 
يؤمن له منهم إلا القليل » وقتلوا الناقة واستعجلوا العذاب » فأهلكهم الله بذنوبهم » وم 
يبق منهم أحدا» ونحجى الله صالخا ومن آمن معه برحهة منه . 

المطلب الأول - ابات التي ذكرت عقوبتهم : 

ذكر قي القرآن الكريم قسمان من 'الآيات : 

قسم أشار إلى عقوبتهم دون تفصيل كما في سور : 

( التوبة » إبراهيم » الإسراء » الحج » الفرقان » العنكبوت » ص › 
وغافر » وفصلت » ق » النجم » الحاقة » البروج » الفجر ) 

a 
ألم اتهم تباً الّدیرے من قله قور ثوح وعَاد ومو قوم إبرَهيم‎ 
N E AT 
. ]٠.:برا‎ [  َنوُملظَي لکن کانواً سهم‎ 

وكذلك ف سورۃ إیراھیم : قال تعال : (ألْمَيانکم نبوا لدی من فلك 
لا ي 


2 ر د g3‏ ےی ارد کے 4 د 
ا قود ا من بعده ا ا رسلهم 


ابیت ردا يديهم فى أفوّههم وَقالرا 

a E EEE 

)١(‏ تفسير الجلالين ل لال الدين محمد بن أحمد الحلي » حلال الدبن عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ص" "۸٠0‏ » ط دار المعرفة » بيروت ؛ وتفسير فتح القدير للش وكاني (ه/١١٤)‏ . 

(۲) معجم البلدان لياقوت الحموي (۲۲۱/۲) » دار صادر » بيروت ٠١۷١‏ ه . والحجر بكسر الحاء 
وسكون الجيم وراء اسم ديار تمود . 


(۳) شرح دیوان جيل بثينة » لحميل بن معمر ص۱۳۸" » ط دار صادر (حرف الياء) . 


القصل الثاني - 1۹۳ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


وسورة الإسراء : قال تعاى وما متعتا أن رمل پات ن َب 
الرلن واا رد الاق حبص فللا وما نرسل بالاينت ع 
ويا ) [ الإسراء:۹ه] . 

والحج : قال تعالى : وان کدوک وقد ادت 5 م قوم توج وعاد 
رنود @ وَقَوَمُ إبرهيم ووم لوط ھ رصحب مَّ وڪڌ 
قَأملَيَتُ لامڪَفرينَ اَذه كبَفَكَنَ ¿تکیر @@ 4 [ الحح:۲؛ -64[ . 

N E ED E RE ET‏ ب االرمن قروا بين 
الك كيرا 4 [ الفران:٠]‏ . 

وسورة العنكبوت : قال تال : « وَعَاذا ووا ا 
ورمن لهم الشيطن أعَمَلهُمَ فَصدهُمَ عن آسبيل وڪاو 
مستَبصرین ) [ العنکوت:۸] . 

وسورة ص : قال p:‏ قبل قوم ف وعَاد وفرعون ذو 
اراد @ رنود وقَوَم لوط وأصَحَب نَنکة أُوَتك آلدَحَرَابُ ج إن کل ل 
ذب الرْسّل حى عِقّاب © 4 [ ص۲٠ E‏ 

وسورة غافر : قال تعالى : لإ قال آلّذىَ ءامن ونح حاف عَليّكم مَل 
وم الأخراب ( مثل داب قور نوج وعاد ولمرد والُذينَ مر بعدهم وم آله 
رید ظلمًا عاد @ 4 غ (T\-‏ . 


2ے ل 0 


وسورة فصلت : قال تعالى : ( وما تود قهديتهم فاسكَحبرا العم على 
لهد فَأَحَدَتَهمَ صَعِقَة آلعَدَاب آلهُون ًا كَاوأ يَكسبُونٌ 4 ر نصك:۷) . 

وسورة ق : قال تعالى : ( کذبت قبلھ مقر م ثوح وَأصحب الرس نرد ي 
وَعاد وفرعون وإخوان لوط @ ) [ف:٠٠ 0r‏ 

و ا ا ا  :‏ وأ اهلك عَادا الارن ج رَْمُردَأ نا 
َة بقى © % [النحم:٠٠-٠ء]‏ . 

ل و ا بالقارعة @ € فاا مود 
فَأخَلكُرأ بالطاغية (@ 4 ر احه:» 0 

وسورة البروج : قال تعالى : هل اتلك حَديت آلجتود @ فزعزت مود 


Sad 


@ بل آلّذِينَ روأ ن تكذيب @ 4 [ الروج:۷٠-٠]‏ 1 


الفصل الثاني - 4 عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


0-1 ۶ 


وسورة الفجر : قال تعالى : ظ وَثمُود لين جابُوأ لخر بالواد ) [ الفحر:ه. 

والناظر المتمعن قي هذه الإشارات يد : 

أولا فایب اا تت ق کل رة 

انيا : حاء ذكر مود قي معرض ذكر الأقوام المكذبين . 

E a e 
. بصاعقة العذاب المون » ومرة بالصاعقة وحدهاء وأخيراً بالطاغية‎ 

والجحمع بينها : أن لنزول الصاعقة صيحة شديدة القوة والطغيان » ترحف من 
وقعها الأففدة » وتضطرب أعصاب الأبدان » ورعا اضطربت الأرض وتصدع ما فيها 
0 

رابعاً : لا يكاد بخلو ذكر ثمود إلا مقروناً با لمكذيين من قبلهم وخاصة عاد» 
إلا ما كان في سورة الإسراء فقد كانت الإشارة إلى مود متسقة مع سياق السورة ؛ لذا 
حاءت منفردة عن ذكر الأقوام الآحرين . والله أعلم . 

القسم الثاني : السور الي فصلت عقوبتهم وبينت سببها ونوعها ونحاة صالح - 
عليه الصلاة والسلام - . 

أولا : سورة الأعراف : 

قال تعالى : وال ڈ E‏ وم ادوا لَه ما ا لڪُم من 
اله و عبر قد حاتم ينا شن رکم هلذم تاق ل ي كم اة فَدذروهَا 
تأڪل فن از آل وا e e‏ 
جعَلڪ ا من بعد عاد د وڪم ق رض تتخڈو من سھولِها 
قصورًا وتَتَحتون لجال ایوا فاذڪروا ءالاء اله رلا تَعْنَراً ف الأرّض 
فی (@ قال الملا الین تبروا من قرم للدي اسمْضعقوا لِمَنَ 
امن ر کک E‏ ن د 2 5 ب به 


ا 


)١(‏ انظر : (تفسير المنار) )٥٠٦/۸(‏ واسمه ” تفسير القرآن الحكيم “ ل محمد رشيد رضا » ط دار الفكر 
التفسير الواضح (۷۳/۸) ل محمد حمود حجازي ؛ قصص الأنبياء ص"1 1" عبد الوهاب النجار ؛ 
التجرير و الور ”۷/5 ©5 الأساس ق التفسع 8۷1/57 ل معدا زي »اط دار السلامة: 
إذاً فما وصفه القرآن للصاعقة بأخبار شتى ما هو إلا خبر دقيق يصف آثارها وعواملها ومظاهرها . 
انظر : (كتاب مع الأنبياء في القرآن) > عفيف عبد الفتاح طبارة ص"4۹۷" > ط دار العلم للملاين . 


2 


الفصل الثاني NE‏ عقوبة قوم صالح -عليه السلام- 


و 


الرسَلن @ فأخذته م لجف أصَبحرا ی دارهم جنر © فول عَم 
قال قوم لقَدَ أبَلعْشْڪ رسال رَبّی ا وکن ل تحبونَ 
اا ك [V4-Vr:‏ . 

لطائف الآيات : 

E OS 
وهود - علیھما السلام - كما قال ل وإلیٰ تہ ثمود 4 أي : ولقد أرسلنا نوحا» وإلى‎ 
. عاد أخحاهم هودا » وإلى ثمود أحاهم صالىا"‎ 

ثانیا : قوله تعالى : ( قد جاءتڪم بينة اة کی رک ا و 
N Ty‏ 
يذ كرون الدلائل على صحة التوحيد والنبوة »> لأن التقليد وحده لو كان كافيا لكانت 
تلك البينة ههنا لا معنى ها" . 

ثالغا : الآية ال جاءهم بها بينة على صدق نبوته « الناقة » ؛ فإن قيل : إن كانت 


وص 


آية لكل أحد » فلماذا حص أولفك الأقوام بها ؟ فققال : ™ لذہے تاق الله 
ا ءا ؟ 

فالجواب من وجحهين : 

أوها : أنهم عاينوها وغيرهم أخبروا عنها » وليس الخبر كالمعاينة . 

ثانيها : أن القوم اقترحوا هذه المعجزة فأظهرها تعالى مهم » فلهذا المعنى كان 
الس : 

رابعا : إن قيل : ما الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله ؟ وأرض الله ؟ 

فال واب :إن الله أضافها إليه اتشر فا كفرله : بيت اله أو لأنة لها بلا 
واسطة » أو لأنه لا مالك هما غير الله » أو لأنها حجة الله على القوم . 

وأما تخصيص الأرض بأنها أرض الله ؛ فلأن للناقة حقا في الأكل من الأرض ؛ 


OTO 

زار الک 0 

ر الفس الکر ٠:0367‏ 

)٤(‏ قال تعالی : روَا كَل فى أَرّضلَلّهُ ‏ [ هود:٤٠]‏ ترى أن الفعل هنا (تأكل) بجزوم بدون 
حازم فلم ؟ والجواب : أن أصله حواب الأمر بتقدير : إن تذرها تأكل . كماقي قوله تعالى : 
(قل لعبادى آَلَذِينَ ءَامَنُوأ يُقَيمُوأً آلصَلَوْةَ 4 [ إبراهيم:٠٣]‏ أي : يقيمون الصلاة . انظر : (التحرير 
والتنویر) (۲۱۹/۸) . 


القصل الثانبي E‏ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


لأنها لله وهي من مخلوقاته . 

E a SN OAR e O aE 
النعمة والتمكين ثي الأرض ؛ حيث كانوا أصحاب حضارة عمرانية كبيرة » حيث‎ 
کو ا ی وای ا ف ت‎ 
. ذلك إضافة لما أعطوا من قوة البدن‎ 

E E‏ ا ی 
وعتوهم وعنادهم . 

سابعا : قوله تعالى : [فَأَحَدته م آلرَجفة فَأصبَحوا فی دارهم جَثْمين 4 
[الأعراف:۷۸] وقال عنهم في سورة هود : فعَقَرُوهَا قال تَمَعوا ِي دارم 
تة اام رهرد:ه٠]‏ وقال في قصة شعيب - عليه الصلاة - والسلام في سورة 
الأعراف : طفَأحدتهم آلرَجَفَة فَأصبَحوا ن دارهم جلشمير 4 [الأعراف:١١]‏ 
جلثمیر ‏ [ هرد:۷] . 

لسائل أن يسأل عن توحيد الدار في موضع » وجمعها في موضع » وهل هناك فرق 
بینهما ؟ 

والجحواب : أنه يجوز الحمع والتوحيد » وذلك بأن يراد بدارهم بلدهم . فيفرد ذهابا 
إلى معنى الدار » أو يراد به الجنس كما تقول : « دينارهم شر من درهمهم » فجمع 
بين الإفراد والجمع في مثال واحد . 

وأما عن الآيات الراردة معنا هتا فاطترآابعتها ٤‏ أن الله = تحال د وخدق كل 
AS‏ اھ ی و ا 
إخحراج البي ومن معه من بينهم » فجعلهم أبناء أب واحد» وجعلهم أهل دار واحدة» 
ورجا أن يصيروا بالإبعان فرقة واحدة . وكل موضع أخبر عما حصل بينهم من تفريق 
وإحراج أخبر عنهم الأخبار الدالة على تفرق شلهم وتشتت أمرهم وذهاب المعنى الذي 


ے 
ا وگ L2‏ 7 
۰ 


كان يجمعهم لأب واحد ودار واحدة قال تعالى : [ لما جاء أمَرْتَا تًا 


۰ 
+ 


قل 


ر ر رصت ر ا ر کک 8 E‏ و 
ملحا والدی ١ءامنوا‏ مع رمه ما ومن خی يومد إن ربك هو القّوى 
الریر و وَأحَد ڈیر ظلموٰا آلصَیحۂ فاصوا نی دیرم جٹہیں (@ 4 


حر گے و لھ چک ا 
3 


رھرد:٦٠-۷٠]‏ وقال تعالی : ل[ ولا اء أمرنًا تيتا شُعَيبا والدين ءامنوأ مع برَحّمّه 
ی و ر 


ما وأْحَّذت الذين ظلمواً ا 4 فاصبحواً ی دیرهم جلثمیر ) [هرد:٤٠]‏ . 


الفصل الثاني NAV‏ عقوبة قوم صالم -عليه السام - 


ها هون شور الاعراف رة كلح اولان خو قان ٠:‏ 
لإفَأحدته م آلرَجََةفَأصبحوأ فى دارهم جَشمينَ € [ الأعراف: ۷۸ وقد حرج شعيب 
- عليه السلام - من بينهم وتفرق شملهم » فكان لابد من الجمع على ماذكرتموه ! 
والجواب عنه : أنه لم يرد في هذا الموضع ذكر إخراحه من بينهم مع الذين آمنوا معه 
كما ذكر في الموضعين الاحرين قي سورة هود ولي قصته فيها . 

والخلاصة : 

أنه أفرد كلمة (الدار) في سورة الأعراف قبل أن يخبر بنجاة من آمن معه منهم»› 
والثاني أنه جمع في الموضع الذي ذكره بقصته مع المؤمنين وخروجه معهم . 

امنا : قوله تال : [فكَولى عَتَهُم وَقال يقم لق أتلعْتڪم رسالة 
رى 4 [ الأعراف:۷۹] هذا عن صالح - عليه السلام - وقال قي قصة نوح » وهود »› 
وشعيب - عليهم السلام - وال E‏ [ الأعراف:۸۰1۲٦١٠۹]‏ 
فما الفرق ؟ 

والجواب : أن قصة الأنبياء ( نوح » هود » شعيب ) تضمنت أنواعا من التبليغخات 
وإن لم يذكر هنا مع طول مدة نوح - عليه السلام - وكثرة تبليخات هود وشعيب 
فجمع لذلك . أما قصة صالح - عليه السلام - فلم يكن ها ذلك حيث ركزت على 
أمرين مهمين : الأول : عبادة الله وحده وطاعته » والفاني : عدم التعصرض 
للناقة فأفرد°" ؟ 

تاسعا : قوله تعالی : ط اکم رست رَبّی 4 ولاعراف:۹۲ ۲۸ في قصة نوح 
وهود بلفظ المستقبل » وقي قصة صالح وشعيب ل أَبَلعّنْم 4 [ الأعراف:۹ ٠٠٠۷‏ 
بلفظ الماضي » فما الفرق ؟ 

والجواب : لأن ما في قصة نوح وهود وقع في ابتداء الرسالة > وقصة صالح وشعيب 
ت اکر ا و و جا بعدها فول عَنَهَمٌ 4 [ الأعراف:٠٠]‏ 
ف القصتين“ . 
)١(‏ انظر : (درة التنزيل وغرة التأويل) ص "٠٠١١٠۳٤"‏ . 
(۲) كشف المعاني ص "۱۸٠"‏ . 


(۳) البرهان في متشابه القرآن ص۱۸۹" » وانظر : (درة التنزيل) ص "٠۳١١"‏ . 


٥ 


القصل التانبي ج ۱ 2 عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


: سورة هود‎ : e 
ES EES قال تعال وإ نود خا‎ 


م چ و ر2 د رد 


اله e‏ ك کک 


تنهال تن Ty e‏ 
قال ر قوم أَرَمَيَسرَ إن ڪت على بَيتة من ری وَءَاتضى مه رَحَمَه فَمَّن 
ا م E‏ الله ه إن عصیتہ فما تریدوئنی عبر تخسر © 


ء۶ 
2 


4 Rr  ے‎ 


Sr‏ 0 ر ر 2 4 ر2 . ٤‏ ی 
قة الله ءاية فذروها تاڪل فی أرض الله ولا تمسو سوم فيا 
م ر ر ےو £ 


عذاب قريب @ فعقَروها فَقّال توا نی دارم تة كام ذلك وغل عير 


کرت لاجا ٤‏ کک ا مه کک 


2 ا‎ TT 


2 


ركه ألا و شود @ 4 [برد HRA‏ 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : قوله تعال : ط هو انشام من رض وَاَسََعَمَرََرَفيهًا 4 ر هرد: ٠‏ 
أي : خلق آدم من الأرض ؛ E E‏ زاد هنا : 
واستعم ركم فيها » أي : حعلكم عماراً فيها“ » فالسين والتاء للمبالغة . 

ان ربّی قريب مَجِیب 4 ر هرد: ٠۱‏ أي ي إن ربي قريب ممن أخحلص له العبادة» 
ورغب إليه ثي التوبة بحيب له إذا دعاه . 


| 


ثانياً : هنا ني سورة هود ذكر ‏ وَءَاتلنى مه رَحَمَة 4 [هرد:٣]‏ وي قصة نوح 
قال : $ وءاتلنى SERT ES,‏ وجه تقديم منه على رحهمة هنا (في 
سورة هود) وتأخحير من عنده عن رحمة قي قصة نوح . 

والجواب : لأن ذلك مع ما فيه من التفنن بعدم التزام طريقة واحدة قي إعادة 
الكلام المتماثل إلا أن إحراج لطائف الكتاب المكنون يزيد من وضوحه وبلاغته قي 


(۱) تفسیر ابن حریر )۳۹۸/۱١(‏ . 


(۲) التحریر والتنویر )۳٠٦۹/۱۰(‏ . 


القصل الثانبي -14۹4- عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


فلما كان بجرور ” من “ الابتدائية ظرفا وهو ” عند “ كان صريحاً ني وصفها بصفة 
تدل على الاعتناء الرباني بها ون أوتيها . 

ولا كان اجرور هنا ضميرا كان الأحسن أن يقع عقب فعل ” آتاني “ ليكون تقييد 
الإيتاء بأنه من الله » يشير إلى إيتاء حاص ذي عناية بالمؤتي ؛ إذ لولا ذلك لكان كونه 
SS‏ يكون المراد إيتاءٌ حاصاً . 

ولو جحاء ” منه “ عقب ” رحهة “ لتوهم السامع أن ذلك عوض ع 
عن أن يقال : وآتاني رحته » کقوله تعاى : [ وَلِنَجَعَلةُ ءَي لتاس وَرَحَمَة ما ا( 
[ مريم:٠۲]‏ أي : ور تنا هم » أي : لنعظهم ونر مه . 

ثالغاً : قوله تعالى : لگا اء أَمَرتَا نينا صللا 4 ر هرد:٦٠‏ وقال في 
ف رط الك الفا ون قا هود ال و و لاجا ام ات اع 
[ هود:۸د] وقال في قصة شعيب كذلك بالواو » فما الفرق ؟ 

a ys 
ذلك قوله تعال : قان تولَوا ققد اكم ما رست به اليد ولف‎ 
. زیی وما یرم4 [هرد:۷د]‎ 

وني قصة شعيب « سَوّفتَعَلَمُور ) [ خرد:٣٠)‏ قارنه التسويف فجاء بالواو . 

SS 
تعالی : [ موان دار ڪُم ڏ تلق ئا مرح رن فص لوط لس لح‎ 
. بقریب ) [ هرد:۸۱] فجاء بالفاء للتعقيب والتعجيل‎ 

E 


آل ه4 [ ود:۲ ]٦‏ وقال في نفس السورة قي قصة شعيب : « وأحَدت الُذين 


ا 0 


TC 
للسائل أن يسأل عن احتلاف الفعلين قي اتصال علامة التأنيث بأحدهما وسقوطها‎ 
من الآحر مع أن الفاعل قي الموضعين شيء واحد» ومع أن الحاحز بين الفعل والفاعل‎ 

في المکانین واحد وهو آلُذیرے ظلمُواً 4 فكیف ؟ 
رامرات ٠‏ أن مل هتا خا ق كلام العرب > سل لادم ف لال علي الي :> 
والصيحة .ععنى : الصيا 


)١۱١-١١١/۱۲( التحریر والتنویر‎ )١( 


القصل الثاني کو عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


كقول الشاعر : 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت“ 

فحمل على المعنى ؛ إذ الصوت .ععنى الصيحة » غير أن السؤال الذي لابد منه هو 
هل كان بالإمكان أن يحل مكان أحذت أخحذ؟ وهل لذلك حل فائدة لإبقائه على 
ما هو عليه بتاء التأنيث ؟ 

ال ت ارعن اا ای ا و دی وات 
السلام - بثلاثة ألفاظ : منها : (الرحفة) في سورة الأعراف في قرله : ل قال ألملا 
الذين كفَروا من قوّمه لسن اتبعتم ن شیا اتک اذا لسرن ج فأخدتهہ 
Clo SGT‏ 
الأعراف:٠۹۲-۹]‏ وذكر ذلك قبله قي مكان آحر . ومنها : (الصيحة) فى سورة هود ف 


وور ^ > arl‏ ر ° م و 


E‏ : ولا اء مرا تيتا شُعَيبا والَذينَ ءَامَنُوا مع برخم ما 
ادت الین طلَموا الصَيَحَ بحُأ نی يرهم جشی ) ررد 
ومنها : (الظلت”“ في سورة الشعراء في قوله تعالى : ط[فَأَحَدَهُمَ عَدَاب يوم آلطلة ) 
[ الشعراء:۸۹٠]‏ فلما احتمعت ثلائة أشياء مؤنغة الألفاظ فى العبارة عن العذاب الذي 
أهلكوا به » غلب التأنيث في هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤنثات من 
قصة صالح - عليه السلام - مع قومه" 

خامسا : ترى أن سياق الآيات هنا لا يطيل بين إعطائهم الناقة وبين قتلهم إياها 
وأحذهم بالعذاب ؛ لأنها أي : المعجزة م تحدث في نفوسهم جاه الدعوة تغييرا يذ كر › 
بدليل فاء التعقيب قي كل الخطوات ادك ر ل فعقروها 4 
لإ فقال تَمَتَعواً ‏ [ هرد:ه٠]‏ فهنا عبر بالفاء التعقيبية عن أن العذاب م يتأحر © 


4 4 دور ^ oa‏ رو 0ر م و 


TT TT a 


VE: E 

)١(‏ البيت لرويشد بن كثرر الطائي » ويقال : إنه لعمرو ابن معد يكرب - انظره في حهماسة أبي تمام 
(حبيب بن اوس الطائي) )٠۰۲/۱(‏ برقم [۳۲] . 

(۲) سنفرد له مطلبا حاصا قي الحديث عن عقوبة قوم شعيب - عليه السلام - . 

(۳) درة التنزيل ص "۱۸۷۰۱۸٦"‏ 

. )۱۹۰۸/٤( في ظلال القرآن‎ )٤( 


القصل الثاني 2 عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


ثالٹا : سورة الحجر : 

قال تعال  :‏ وقد كدب أَصَحَب آلحجر اَلمُرَْسَلنَ @ وَءَاتَيَصهہ ايتا 
فکائوا عتا معرغِينَ @ واوا يَنَحرنَ بن الال یرتا ءام س 
اخدتھٔم السَیَحَ بجی رچ فا اَی عتم ا کائوا سرن ج ) 
7 المحجر ٤-۸۰:‏ ۸] . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

اوا آم ھا دک ات ھا ی کو د رکا ی ا اعا ااه 
وهو (الحجر) الذي يقع بين الحجاز والشام إلى وادي القرى » وهي ظاهرة إل اليوم» 
ھا کانت رل ق 

ایا ور و ق ا 
إشارة إلى أن النظر والاستدلال واحب وأن التقليد مذموم“ . 

ثالتا : مع الآيات في قوله : وَءَاتَيَّتلهم ءَايلتتا 4 مراد به ا لجنس » وهي آية 
الناقة » أو أريد : نها تشتمل على آيات في كيفية خروجحها وحياتها ورعيها 
وشربها" . 

رابعا : ف قوله لإ ءامنير 4 حال مقدرة من ضمير يحون فقد كانوا 
مقدرين أن يكونوا آمنين » بنحتهم ها داحل الصخور وبأنها سوف تنجيهم 
من کل مکروہ طفَأخدتھم الصَیَحةمُصبحیں @ فما ُعْتیٰ عتهم ما كائوا 
يَکسبُونَ © 4 من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد . 

رابعا : سورة الشعراء : 

قال تعال : « كذبَت نمو آلْمُرَسَلنَ @ اذ قال لهم أخُومُم صل أل 
)١(‏ انظر : (معجم البلدان) ل ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي )٠٠١/۲(‏ »› 

برقم ]۳١٠۸[‏ حرف الحاء » ط الكتب العلمية ؛ والبداية والنهاية لأبي الفداء : إسماعيل بن 

عمر بن کثیر (۱۳۰/۱) . 
(۲) التفسیر الکبیر )۲٠١٤/١۹(‏ . 
(۳) انظر : (التحریر والتنویر) )۷۳/١ ٤(‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق )۷٤/١٤(‏ . 


. )٥۸٩/۳( تفسیر الکشاف‎ )٥( 


الفصل الثاني I‏ عقوبة فقوم صالم -عليه السلام- 


تون چ یی کم سرن یئ ج فائٹرا کل ویون و وا الك 
عجو ين خرن جر إل على رب العلرن د ُتَر ڪون ف ما حَلهتا ءَامنينَ 
@ ی جت وَعيون @ وزدیع تخل لها هرد @ وتتحتون مس 
لجال فرهین © @ فاتقرا له طون @ @ دل تطیعوا مر المسرفين 
@ لين قدو ن الأَرَ ص رل يُصَلِحرنَ ج قارا نمآ نت , من المسحرين 


® @ مانتال شر متلا فأت ايه 3 إن كنت من الصف و( قال ھلذہے 
تاقة لها شرت وَلْكدَشْربُ ور نلو @ و تسوا سء ء اَذَك 
e‏ تين ج فأحَدحم العذاب إّ ٍِ 
E‏ @ ون رَبك لر آلعریر آلرَم @ 4 
[ الشعراء: ]٠١۹-۱ ٤۱‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : في الآيات تذكير م بنعم الله عليهم ؛ حيث أنعم عليهم عقومات حياتهم 
الأساسية من زروع متنوعة ونخيل حيدة الطلع سهلة الهضم » حتى لكأن جناها مهضوم 
لا تاج إلى جهد ني البطون . والاستفهام في ل أثُتَرَكُونَ 4 لإإنكار عليهم الركون 
إلى الدنيا » وظن الخلود فيها آمنين طامعين فيها تا ركين غافلين عن الدار الأخحرة . 

ثانيا : إن قيل : لم قال وَنَخّل 4 بعد قوله : في حنات ؛ وابعنة تتناول النحل ؟ 

فر اه ف ه ع 
بالجنات غيرها من الشجر ثم يعطف عليها النخل . لأن اللفظ يصلح لذلك" . 

ثالتا : في قوله تعال : اَلّذِين يُقَسِدّونَ ف رض رلا يُصَلحُونَ 4 إن قيل : 
ما فائدة قوله [ ولا يصلحونَ 4 ؟ 

فال حواب : فائدته بيان أن فسادهم فساد خالص ليس معه شيء من الصلاح »› ليس 
کما یکون د 

رابعا : قوله تعال N‏ او 
تلدمين 4 إن قيل : لم أحذهم العذاب وقد ندموا وقد قال - عليه الصلاة والسلام - 


(۱) التفسیر الکبیر )٠١۹/۲ ٤(‏ ؛ وانظر : (التحریر والتنویں) )٠۷١/١۱۹(‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر )٠١۹/۲٤(‏ . 


الفصل الثاني ا عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


» الندم توبة ^ . 

فالجحواب : أنه لم يكن ندم توبة ؛ إنما هو ندم الخائف من العذاب ؛ فلذلك 
م ينفعهم . ثم إن سلمنا بأنه كان ندم توبة ؛ ولكن كان ذلك قي غير وقت التوبة بل 
عند معاينتهم العذاب" 

خامسا : سورة النمل : 

EE‏ : ( ولذ أرْسلتا إلى ثمُودَ اهم ملح ا 5 ا 
u‏ کک ھک 
کک م ابل اف شت ج TT‏ تسعة رهط 
سدور ق رض و يصلحونَ @ ® قالوا E‏ بال لبيشنف 
واخ ت قو وليه ما هتا مَهَلكَ أَهَلهِ ت ميقن ج وتسر 

ڪا ومکرتا م ڪر مَڪَرا وهم لا قرو @ فاظر کیت کار عب عَلقَبَةٌ 

مَکرهمَ ت دَمرتَمٍ وقَوَمَهم أَجمَعِينَ @ فيلك بوهم اويه اطا 
اڪ ف ذلك ليه قوم يعمو ۾ واَڃيتا الڏي ٤امَئوا‏ وَڪائوا 
یتقو (@ 4 [ انمل:ه؛-۲٠]‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

ولا E‏ - عليه السلام - ومن معه في قوله تعالى : «إقالواً 
ارتا ك ورمن كعك و م تذكر من قبل . 

ثانيا : ذكر القرآن عدد النفر الذين أرادوا قتل صالح - عليه السلام - في تسعة 
as‏ 

ثالفا : قوله تعال :ظز نم تقول لولِیمہ ما هتا مهّلك اح ونا 
لصدقُونَ 4 إن قيل E TOE‏ 
حلاف المخبر عنه ؟ 


(۱) الحدیث رواه أحمد في المسند )٤۳۳۰۳۷۹/۱(‏ »› برقم ]٤1۱۲٤ › ۳٣۹۸[‏ قال أحمد شاكر : 
إسناده صحيح . 
ورواه ابن ماحه » کتاب الزهد »› باب ذکر التوبة )۱٤۲۰/۲(‏ » برقم ]٤٠١۲[‏ . 
زرواه الحاكم في الستدرك على الصجيحين ل عمد بن عبدالة الاكم ر/ ۷١‏ ) 
برقم [۷1۱۲] » ]۷٦۱۳[‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم بخرجاه . 


ر ال الك وة ٠‏ 


القصل الثانبي . عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


فالجحواب : كأنهم اعتقدوا أنهم إذا جمعوا بين البيانين ثم قالوا ما شهتتا 
مهّلك ألم ) فإنهم يعنون E O o SEDE‏ 
شهدوا مهلکه ومهلك أهله"“ . 

رابعا : هذا الجزء" من قصة (تمود) لم يذكر في غير هذه السورة » ورعا يكون له 
ي 
« وذ يكر يك آَلُذِين كفروا لبوك أو يفوك أو خرجوك E‏ 
آله َل َر الم رين 4 ر لاغد. ٣٠‏ فضرب الله لهم مشلا بتآمر الرهط من قوم 
N ED‏ مکرهم ٠‏ ولذلك تر بن الایین تشابها: 
e‏ مکرهم ومکر الله بهم قال تعالى : ظ وَمَڪروأم کک 

مرا وم 9 يشرو @ فانظر کن ڪا عقبة رهم أ 
و رَه أَجََعنَ ج 4^ [ النمل:٠١-٠د]‏ . 

ا جله ۾ ايتا آلڍيى ءامو و ڪائوا يتو ا 
[ النمل:٣٠]‏ عن جملة ات ت ف ذال ك یه قوم يعمو 4 ( اسل :د] طمأنة 
لقلوب المؤمنين بأن الله ينجيهم كما نجى الذين آمنوا من تمود (وهم صا ومن 
آمن معه) . 

Sy E‏ ر 4 [ المل:۲ه] 
وي سورة فصلت : ل وڪيا آلُدينَ ءَامَنُوا وَڪَائُوا يمون ) [ نصلت:۱۸] وهي .معن 


۶ e ر‎ ٤کر‎ 


واحد» وحصت هذه السورة ب # وأجَيّتَا 4 موافقة لما بعده وهر ۾ فانجینه 
E‏ تتا « ورتا ) 
و فاتبتتا رھ 4 وکلها على لفظ أنعل* . 

سادسا : سور هة e‏ : 


. تفسير الرازي المسمى ” انموذج حليل “ ص۳۸۲"‎ )١( 

(۲) عي من قول الله تعالى : « وان فی آلمَديئة تِسَعَةرَهَط...) إلى قوله : ظ فار کي كار 
لق عَلقَية مَكرهِ 4 [ النمل:۸؛ N‏ 

(۳) التحریر والتنویر )۲۸٤١٩۸۳/۱۹(‏ . 

. )۲۸۷/۱۹( التحریر والتنویر‎ )٤( 

. "۲۸۸" البرهان في متشابه القرآن ص‎ )٥( 


الفصل الثاني Eg‏ عقوبة قوم صالح -عليه السلام- 


رنه فَاَحَدَتهم اَلصَعقَةُ وَهُمْ ينظرُون @ فما أَسََطعوا من قيام وما كاثوا 
منتَصرینَ @ 4 [ الذاريات:١٤-5٤]‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

ر ا و معو حت حن ) 
[الاريات:٠؛]‏ حيث جمعت ما تفرق في سورة الأعراف » والشعراء وغيرها» من ذكر 
ا وڪم ق رض تتخڈوں من سُهُولِها 
N TSS NS‏ 
این @ ي ج جَنت ويون و وزروع وتخل طلعهًا ضري هضيم 3 % [ الشعراء:ت؛ ]١ ٤۸-١‏ 
في كل ذلك الماع مجمعه قوله تعالى TS‏ 
تي القرآن إلا في هذا الموضع . 

انیا : فی قوله تعالی : (فأخذتهم آل لصلعقَة وهم يَنظرُونَ Ç‏ [ الذاربات:٤٠]‏ لأن 
Oy‏ 
قال تعالى : [ وأغرقتا ءال فرَعون وَأ تَنظرون 4 ( الفرة: ٠٠‏ 

سابعا : سورة القمر : 

قال تعالى  :‏ بت وذ بالنڈر ج فقا شرا شا ولحدا نتيعه 
إا فی صلل سر ي ا NT‏ 
E‏ ن لداب أي 5 مرسلوا آلتاقة َه فار ب 
وَاصٍَِر @ ر سے او الا ا ق ت مم کل شرب مُحْمَصَرٌ @ فادرا 
صَاحبهم ll‏ قر @ فک کا عذابی ونر @ @ إا أَرَسَلتا عَليّهْمَ 
صيَحة وة فکاثوا كشي م النختطر @ ERE‏ للدڪر فَهَل 
من مدر @ 4 ر القر:٣؛ [Y~‏ . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : م يذكر صا في الآيات بالاسم ؛ لتتناسب مع موضوع السورة إذ م 
يكن في الآيات ذكر لمقام الدعوة كما ق سور الأعراف وهود والشعراءء وإنغا كان 
ما فيها من قبيل الإخبار والأمر . 

ثانیا : في قوله تعالی : و أب ا ولحدا نتبعةة 4 [ القمر:٤۲]‏ إذا كان « بشرا» 


فاا 2 ا 


EE 


(۱) انظر : (التحریر والتنویر) (۱۳/۲۷) . 
(۲) انظر : (المصدر السابق) )١٤/۲۷(‏ . 


الفصل الثافبي - ۰ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


منصوبا بفعل » فما الحكمة في تأحير الفعل قي الظاهر ؟ 

والجحواب : أن البليغ يقدم ي الكلام ما يتعلق غرضه به أكثر » وهم يريدون ذكر 
وبيان ما أرادوا أنهم محقون فيه » فلو قالوا : « أنتبع بشرا» بمكن أن يطول الكلام فيما 
لا معنى له » وهذا من بلاغة القرآن . والاستفهام هنا إنكاري أي : أنكروا أن يرسل 
الله إلى الناس بشرا مثله . 

ثالغا : أنهم قالوا ظط أبَشَّرًا 4 وم يقولوا: أنتبع صالجا أو الرحل المدعي النبوة 
وغير ذلك من المعرفات ؛ والتنكير تحقير“ . 

رابعا : إن قيل : قوله تعالى : ظ انآ اذا فى ضلل وسعر 4 (القمر:٤٠]‏ كأنه من 
کلامهم » فکیف حكن توحیهه ؟ 

فالجحواب : أن تقدير الكلام : أنتبعك وأنت بشر واحد منا“ . 

خامسا : السعير في الآحرة واحد فكيف جمع ؟ 

والجواب : من وجوه“ : 

أحدها : أن في حهنم دركات » يحتمل أن تكون كل واحدة سعررا أو 


المدة . 


ثالشها : إن لسعة السعير الواحد كأنها سعر » يقال للرحل الواحد: 
فلان لیس برجل واحد بل هو رحال . 

سادسا : إن قيل : إن قوله تعالى : ط سَيَعَلمُونَ عدا من آلكذاب اشر 4 
القمر:٠٠]‏ لما سيأتي من أمور الغيب » وكان هذا وقت نزول القرآن على محمد ي وهم 
قد علموا وعاينوا ما عاينوا من عذاب الدنيا والقبر فكيف ؟ 

فالجحواب : أن هذا القول مفروض الوقوع في وقت قوم : « بل هو كذابُ 
اشر 4 [ القمر:ه۲] فکأنه قال يوم قالوا د بل هو کذاب اشر 4 : 

أو أن هذاللتهديد بالتعذيب يوم القيامة وهو مستقبل » ومثلها قوله : 
اتا مرسلوا آلناقة فة لهم فَارَتَقَبَهمَ وَآصطبرَ 4 القمر:۲۷] والقصة قد 
(۱) انظر : (التفسیر الکبیر) )٤۹/۲۹(‏ ؛ التحریر والتنویر )۱۹١/۲۷(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٤4۹/۲۹(‏ . 
(۳) التحریر والتنویر (۱۹۷/۲۷) . 
)٤(‏ التفسیر الکبیر )٤۹/۲۹(‏ . 


الفصل الثاني -۷ .۲ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


RE Eg 

سابعا : تې قوله تعالی : ( وتبتهم أن ألمَاء قسمة E EE‏ 
E RO E SG‏ 
وقي هذا دليل على صدق صا عليه السلام . 

ثامنا : ذكر الله تعالى في عذابهم أنه أهلكهم بصيحة واحدة» اخحتصت بها هذه 
السورة فلم يكن بصيحته الي هي واحدة طاقة » لأنها كانت خارقة للعادة » إذ أتت 
على جميع القبيلة فكيف لو كانت أكثر . نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ! 

ثامنا : سورة الشمس : 

قال تعال : ط كذبَّتْ نَمو بطفْرنهاآ @ إذ أبعت أَخْقَها ج فَقَال لمم 
رَسول آله اة اله وَسُقَيها و فكدبوه فَعَقَرُوهًا فَدَمَدَم م عليه رهم ينيهم 
فَسونھا @ رلا يَخَافعقَبهًا @ 4 الشس:٠٠‏ دە 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أو ار ا ا رد فار اف واه قداز ب سال" 
( بضم القاف وتخفيف الدال المهملة ) لأنه هو الذي باشر الجرعة . 

ٿانیا : قوله تعالی کدی وة قعقر وھا 4 ال ٤:‏ كيف أضاف فعل القتل 
إلى الجماعة ولم يفعله غير واحد منهم ؟ 

والجواب : أضافه للجماعة لرضاهم عا فعل ذلك الواحد" . 

قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم 
ذکرهم وأنشاهہ . 

وهو قول أكثر المفسرين" . 

ثالغا : في قوله تعالى  :‏ رلا ياف عقَبها 4 [الشمس:٠٠]‏ انفردت بذكرها 
هذه السورة » حيث فسرت بأن الله لا يخاف عاقبة ما يفعل كما يخاف أهل المنعة من 


الوك وغيرهم . 


(۱) انظر : (التفسیر الکبیں) )٥۱/۲۹(‏ ؛ التحریر والتنویر )۲٠٠١/۲۷(‏ 

(۲) انظر تفسير ابن الطبري )٤٥۹/۲٤(‏ . 

(۳) انظر : (التفسیر الکبیر) )١١١/۳١(‏ . 

. )٥٥۳/٤( انظر : (تفسیر ابن کٹیں)‎ )٤( 

و ار الک 8 : 

() نظم الدرر )۸٤/۲۲(‏ ؛ وانظر : (تفسیر ابن جریر) )٤٦۱/۲۲(‏ ؛ تفسیر ابن کثیر )٥٥۳/٤(‏ . 


القصل الثانبي A=‏ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


المطلب التاني ایی العقوبة : 


أرسل الله صالحا - عليه السلام - إلى قومه مود مذكرا هم بنعم الله وآياته الدالة 
على توحيده وأنه لا شريك له > وأقام هم الأدلة القاطعة والبينة الواضحة على ضلاههم 
في عبادتهم وعلى أن الله هو المستحق للعبادة دون سواه » فما زادتهم الذكرى إلا عنادا 


واستكبارا وعتوا وإدبارا . وإليك نغاذج من ذلك : 
أولا : نماذج من دعوته : 


SSeS SS EE o 
مو اعدو ا ما لک فن‎ TS الال : (والی ة‎ 
اه عجر 4 [لاعراف:٣۷] و 3 هرد:١٠ فهنا تبين الآية أن صالىا - عليه السلام - أول‎ 
ما دعاهم إلى عبادة الله وحده دون سواه » وهي الكلمة الواحدة الي بها بدأ هذا الخلق‎ 
› وإليها يعود » وهي القضية ال قامت عليها الرسالات كلها » وقام عليها دين الله كله‎ 
ولذلك نرى أن : الت ركيز في كل رسالة كان على أمر واحد هو تعبيد الناس كلهم‎ 
لربهم وحده » ذلك أن هذه العبودية لله الواحد» ونزع السلطان كله من يد الطواغيت‎ 

هو القاعدة ال لا يقوم شيء صا بدونها ق حياة البشر . 
وأهمية هذه القاعدة في ميزان الله هي الي حعلت المنهج القرآني يبرزها هكذا» 
ويفردها بالذ كر في استعراض موكب الإيمان ؛ بل في القرآن كله" . 


م 


وهكذا فعل الأنبياء جميعا قال ا : ( وَلقذ بعَقَتا ق ڪل اه مه رسوا 


ص 


اعدا أ الله و واج TCR‏ 


دعاهم ا الإيعان وترك عبادة الأصنام » فما كان منهم إلا أن طلبوا بينة على 


ا e‏ لا شر متا فأت 


1 


() فی ظلال القرآن )۱۳۱۳١۱۳۰٦٣۰۱۳۰٣/٣(‏ . 


الفصل التانبي EAE‏ عقوبة قوم صالع -عليه السام- 


وبعد طلبهم لحا صا إلى الله - تعالى - فاستجاب الله لعبده الصاح » وأعطاه 
هذه الخارقة العجيبة ألا وهي الناقة قال هلذهء نَاقَة لها شرب وَلَكدَشْرَبُ يوم 
علوم ) [ الشعراء:٥٠٠]‏ . 

ونهاهم صالح - عليه السلام - أن يحسوها بسوء ؛ لفلا يقع بهم عذاب مهلك 
لا تجو مه نح 

ب - صالح - عليه السلام - يذكر قومه نعم الله عليهم : 


4ھ> وکر 


ل 2 ٳذ جَعَلُْمَ حلقآء من بع عا وبوا ڪُم ف رض 


2 
0 ۶ 


ا ی قشصوًا تحتو آلجبال يوا قاذ ڪر اء الله ول 
تَحَتَوا فی رض مدير 4 [الأعراف:۷) . 

وقال سبحانه : [ نتر رن ن ما وتآ ارين @ ن جَنت عون ج زرو 
تخل لما مضي @ وتنجتون م آلجبال بوتا قرهن @ فاترا ل 
رَأطيعُون @ وَل تطيعوا مر المْسرفينَ @ ) [ الشعراء:ه؛ ٠٠۲-١‏ يقول هم واعظاهم 
وحذرهم نقم الله أن تحل بهم » ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق 
الدارة » ونبت هم من الحنات » وفحر هم من العيون الجاريات » وأحرج هم من 
الزروع والثمرات ؛ فتذكروا نعم الله عليكم واشکروها له بتوحيده وعبادته » ثم 
استعملوا هذه النعم فيما فيه صلاحكم ومرضاة ربک . 

ج - صالح - عليه السلام - یجادل قومه حرصا على هدايتهم : 


و م 


ERE‏ : إلى مود E‏ يفوم اعبدوا الله ما 


SS>, 


إل هو انشا ڪُم س رض واستَعَمَرَّ َم فيهًا فاستعفروه ف توا 


ا قريب جیب 4 [ هرد:ا] . 


کان اول شيء فعله صالخ مع قومه أن ذكرهم بالقربی الي تربطه بهم » فخاطبهم 
بلفظ # يلقو ق م لعل ذلك يوقظ فطرتهم فتستجيب لداعي الحق من عبادة الله » فهو 


الذي خلقهم وأنشأهم من الأرض » وحعلهم عمارها» أفلا ي و کي 


(۱) انظر : (تفسیر ابن کٹیں) )۳٥۹۹-۲۰٥/۳(‏ ؛ تفسیر المنار )٥۰۳/۸(‏ . 


القصل التانبي 2 عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


العبود دون سواه !؟ ثم أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة ؛ فإن الله يقبل منكم ويتجاوز 
ٍ ور 
فردوا عليه ردا قبيحاا ط قالوا يتصلح قد كنت فيا مرجوًا قَبَل 


ا 


4 
وم ر ار IIa‏ 


من العبادة . وترك عبادة الآباء والأحداد أتتهستا ًه تنعسدما يعبد ءاباوتَا 


انتا لفى َك مما تَدَعُوتآ اليه مريب ) هرد:٠]‏ وف الآية الأحرى : ردوا عليه 
رد أقبح حيث قالوا له : انمآ أت من آلمسحرينَ 4 [ الشعراء:٣٠٠]‏ أي : SEE‏ 
مسحور لا عقل لك . 

لا رای م 5 ب أن ا م ف بل اف م وال 


2 
ب 


أرء 


ا >+ > و ۶ 1 اش س a‏ چ 2 
2 ا 
id‏ ن ب ٤ 2, 2 2 7h e‏ 0 
o‏ الله ان عصيتهء فما تزیدوننى غير تخسير 4 [هرد:٣٦]‏ اي : انظروا فيما 
أرسلي به إليكم على يقين وبرهان منه » فمن ينصرني إذا عصيته وت ركت د کا 


احق وعبادة الله وحده » فلو تركت ذلك لا نفعتموني ولا زدتموني إلا خسار . 


(۱) تفسیر ابن کثیر )٤1۷/۳(‏ . 


القصل الثاني - ۱ عقوبة فوم صالم -عليه السلام- 


ثانيا : وقفة قبل النهاية 


يعتثلوا ما أمرهم به » فآمن له المستضعفون من قومه » وكفر المستكبرون - مع أنه كان 


N o 


ا 
2 ا 
س 


۶ 


RS: E کک‎ E 

E‏ كي اشر أن يسق الفقراغ المتتضصعفرن لاان لاه ن 
والله أعلم - لا يشق عليهم أن يكونوا أتباعا لغيرهم من المصلحين » بعكس الأ كابر فإنه 
يثقل عليهم أن يكونوا تابعين لغيرهم » ظانين أنه يسلبهم العزة والمنعة قي قومهم 
ويذهب سلطانهم » فيزيد عداءهم للمؤمنين وسخريتهم منهم . 

وهذا ما نلحظه ني الآيشين السابقتین حيث قالوا هم : لمن أ 
OEE EES‏ 


ا 


ا 
با أرّسل به مّمئورن 4 أي : إنا .عا أرسل به مصدقون ومذعنون له بالفعل . 


ونلاحظ هنا أنهم عدلوا E‏ « نعم » أو« إنه 
مرسل منه تعالى » مسارعة إلى تحقيق حقيق الحق » وإظهار ما هم من الإعمان الثابت المستمر 
الذي تنبئ عنه الجحملة الاسمية » وتنبيها على أن أمر الرسالة من الظطهور بحيث لا ينبغي 
أن سال ع وا احفن الو ال ع هو الان 0 

فهذا من الأسلوب الحكيم » وهو تلقي السائل والمخحاطب بخلاف ما يرقب ؛ تنبيها 
کل ا ھی لدی ن ال مال ع 

a O Ee e 
. لا يجسوها بسوء‎ 


. )۲٤۳/۳( تفسير أبي السعود‎ )١( 
. )۱۸۳/٤( تفسير القامي‎ )۲( 


الفصل الثاني - 1 عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


قال تعالى  :‏ ويلقَوّمهلذه۔ تاق“ اله لڪ ءا فذروهًا تأ ڪل في 
َرَضآَللّه وَل تَمَسُوهَا ُء فَياخدَڪُرَعَدَابٌ قريب 4 [ مرد . 

وقال سبحانه : قال عد تاق لها شِرَب كدرب يور غور ج 
و مسوا ُء قَياخُذّڪُم عَذاب مء e‏ -] . 

@ بهم رَاصَطِرَ‎ EF إتامرسلوا التاقة 2 فقَتة لهم فار‎ $ E SET EY 
AE 

E E BC E 
سبحانه (ناقة الله) للتشريف والتنبيه على أنها مفارة قة لسائر ما يجانسها من حيث‎ 
الخلقة ؛ فكانت تأكل قي أرض الله ترعى نباتها وتشرب ماءهاء ونهاهم صالح عليه‎ 
السلام أن بمسوها بسوء [ ولا تَمسّوها بسَوَء ) حرد:٤٠] بولغ ي النهي عن التعرض‎ 
: ها ما يضرها ؛ حيث نهى عن لمس الذي هو من مبادئ الإصابة » ونكر السوء أي‎ 
. لا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من السوء ؛ فضلا عن عقرها وقتلها‎ 
فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى » وينتفعون‎ 
بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم شربا وريا » وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها‎ 
» أنعامهم إلى بطنه » وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره فشق عليهم ذلك‎ 
كما في الحديث : « فكانت تشرب‎ E وکرهوها‎ 
. *» ماءهم یوما » ویشربون لبنها یوما‎ 

فكان هذا بحق فتنة وامتحانا مميزا لحقيقتهم » ويقف رسوهم مرتقبا ما سيقع › 
متشلا أمر ربه في الاصطبار عليهم حتى وقعت الفتنة بهم » فضاقوا ذرعا بالتعليمات الي 
وافقوا عليها من قبل » وراحوا يكيلون العداوة والبغخض الشديد هذه الناقة المأمورة » 
فهموا بقتلها ودبروا ها ولصالح - عليه السلام- فكيف كان ذلك ؟ هذا ما سنفصله في 
نوع العقوبة . 


ت 
ا 
وة 


)١(‏ أعرضت صفحا عن الكلام عن : من أين حرحت الناقة لهم؟ لعدم وحود الدليل » ونكتفي بهذا. 
كما قال سيد قطب دون الخوض قي ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات الي تفرقت بها 
أقوال المفسرين حول ناقة صالح . في ظلال القرآن )۱۹۰۸/٤(‏ . 
وعند صاحب تفسير المنار قال : « ولا يصح شيء يحتج به في خلق الناقة من الصخرة أو من هضبة 

من الأرض » )٠۰۳/۸(‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر )۳٥۷/۳(‏ ؛ تفسیر ابي السعود (۲۲۲/۲) . 
(۳) سيأتي الحديث بتمامه في مطلب نوع العقوبة . 


الفصل الثاني —- 1 عقوبة قوم صالم -عليه السام - 


المطلب الثالذ - نوع العقوبة : 

. عظم هول العقوبة‎ - ١ 

۲ - بحاة صالح ومن آمن معه . 

استعجل قوم صال العذاب كما استعجله من كان قبلهم من قوم نوح وقوم هود . 
وأنبياؤهم يعظونهم على ألا يفعلوا ذلك » إلا أنهم يصرون على رؤية العذاب استهزاء 
وسخرية وكذبا إن م يحصل ذلك » قال تعالى على لسانهم : [فَعَقَرواً 
اة وتَوَأعَنَ مر رهم واوا بلح ايتا بنا تعدتآ إن كنت مِنَ 
ا % 7 الأعراف:۷۷] . 

وقوالùuoه‏ : قال يقر ا ا قل آلْحَستة لول 


2 
سے 


E OE 
وهكذا امجرمون في كل زمان . إذا حاول المصلحون هدايتهم فإنهم يلجأون إلى‎ 
yS تکذیبھم ورمیھم بأسواً التھم › ثم يست‎ 
وذ قالوا لمن کان هلدا هو لحن من عند فَأَمَطِر عَلَيَنَا جج حجار س‎ 

. أو تتا بعَدَاب اليم( الأفال:۲‎ E 

« وهو دعاء غريب » يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر الملاك على الاذعان 
لخ د الفط ر الم حن فت عر اة أن ركع ها ع وجه اى 6 ان 
ا ل ان دق ذلك اة ٠‏ و لكا جن حا الکو اة 
تأحذها العزة بالإثم ؛ حتى لتؤثر الملاك والعذاب على أن تخضع للحق عندما يكشف 
ها واضحا لا ریب فيه » . 

ومن عجيب أمرها الذي حدث الرسول ييي به عن قوم صا أنهم كانوا يأخذون 
من لبنها ما يشاؤون » فيستعيضون عن الماء به من غير كد ولاعناء كما 
ف الحديث السابق : 


(۱) تی ظلال القرآن )٠٠۰٥/۳(‏ . 


الفصل الذانبي FE‏ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


فلما طال عليهم مكث الناقة بيتوا في أنفسهم شرا نحوها» ووقفوا من صالح 
ومن آمن معه موقف العداوة والخصام » وأحس ضالح - عليه السلام - بذلك 
فأراد إشفاقا عليهم أن يعظهم ويرشدهم إلى التوبة والاستغفار عسى أن يرحمهم الله 
ويتوب عليهم » ولكنهم لم يصغوا لقول الحق ؛ بل تمادوا ق الضلال والغي . 
وكان كلما أصاب أحدهم مكروه أرحعوه إلى صاخ وأتباعه المؤمنين » واعتبروهم 
مصدر شۇم وشر هم . 

وبعد كل هذه العظات الي لم ينتفعوا بها انطلقوا إلى الناقة يرصدونها ويرقبونهاء 
فلما صدرت من ورودها كمن ها واحد منهم فرماها بسهم انتظم عظم ساقها› 
وابتدرها أشقاهم بالسيف فكشف عن عرقوبها على الأرض » ثم طعنها في لبتها 
فنحر ها . 

وقد اوا د أن قال الاق هى قي مود كنا قال سخا إذ آنبعث 
انها چ قال لهم رسو ل آله ائه آله وفيا ي فكذبوه فعَقَروهَا فَدمَدَم 
هرهم ب دنهم فَسَوهًا © ) الشس:١۲٠-٠٠]‏ وقد وصف لنا رسولنا 5 
عاقر الناقة في أحد أحاديغه بأنه أحمر ؛ فقد قال يي لعلي بن أبي طالب وعمار : 
« ألا أحدثكما بأشقى رجلين ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله »> قال : « أحيمر فود 
الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا علي على هذه يعني : قرنه » حتى يبل من هذه 
أي : يته ٩»‏ . 

ووصفه في حديث آخر بأنه كان سيدا في قومه » ففي الصحيحين : 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۳۸/۲) وقاتلها سبق أن امه ” قدار بن سالف “ . 

(۲) رواه امد )۲۱۳/٤(‏ »› برقم ]۱۸۳٤۷[‏ من حدیث عمار بن یاسر » في سنده من تکلم فیه. 
- ورواه الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة) في کتابه شرح مشکل الآثار (۲۸۲۰۲۸۱/۲) » 
برقم ]۸۱١[‏ . 
- ورواه الميثمي (علي بن أبي بكر) في بجحمع الزوائد ومنبع الفوائد » باب وفاته رضي الله عنه 
(۱۳۹/۹) بشواهده » ط دار الفکر . 
وقد صحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على كتاب شرح مشكل الآثار . 
والألباني في صحيح اللحامع الصغير وزياداته » برقم ]۲١۸١[‏ » والسلسلة الصحيحة )۳۲٤١/٤(‏ » 


برقم ]۱۷٤۳[‏ وذكر أن للحديث شواهد من حديث صهيب وحابر بن سمرة وعلي » فانظره . 


القصل الثانبي ا عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


اذ انبَعّث E‏ 


أبي زمعة . 
أولا : عظم هول العقوبة : 
قال تعال : [ وَڪَانَ فی آلمديده ةرط يدو ن رض وا 


ت 


لے م لاو ر s2‏ 


OE‏ اهَل ٹر ل لن ولیم ما هدنا 
مهّلك أله ًا لصدقونٌ @ 4 ر السل:۸»-۹؛) : 

ea O a 
صا أيضا بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة » ثم يقولوا لأوليائه إنهم ما علموا بشيء‎ 
. من أمره » وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به أنهم لم يشاهدوا ذلك‎ 

وقد غلب هؤلاء التسعة على أمر تمود ؛ لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم الذين 
صدر عقر الناقة عن رأيهم ومشورتهم » قبحهم الله ولعنهم!“ . 

فلما قتلوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وعدهم صالح - عليه السلام - العذاب بعد 
ثلاث » قال تال : ل قعقروها قال موأ نى دارم تة كام ذلك وعد 
َير مَکڈوب 4 [ هرد:٥٠‏ فلما قال هم صالح ذلك قال التسعة الذين عقروا الناقة : 
هلم فلنقتل صالحا » فإن كان صادقا عجلناه قبلنا» وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه 
بناقته . فأتوه ليلا ليبيتوه قي أهله » فدمغتهم اللائكة بالحجارة » فلما أبطأوا على 
أصحابهم أتوا منزل صالح - عليه السلام - فوحدوهم متشدخين قد رضخوا 
بالحجارة » فقالوا لصا : أنت قتلتهم » ثم هموا به » فقامت عشيرته دونه ولبسوا 
السلاح » وقالوا هم : والله لا تقتلونه أبداء وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في 


. ]٤۹٤۲[ رواه البخاري (۳۲۳/۳) » كتاب التفسير » باب سورة الشمس » برقم‎ )١( 
والعارم هو‎ ]۲۸٠١[ برقم‎ » )۲۱۹۱/٤( ورواه مسلم » كتاب الحنة » باب النار والجنة‎ 
الا‎ 
وأبو زمعة هو : الأسود بن المطلب القرشي » عم الزبير بن العوام » مات كافرا . التبيين في نساب‎ 
القرشيون ص"٠۲۷" » لموفق الدين أبي محمد : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي»‎ 
طعا الک ار رفع الاي ج د كر ات ابن خد اط من ادن‎ 
. )٤٦۸/٦( عبد العزى‎ 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۳۸۰/۳) . 


الفصل الثاني 2 عقوبة قوم صالح -عليه السلام- 


ثلاث » فان کان صادقا فلم تزیدون ربکم غضبا ؟ » ون کان کاذبا فأنتم من وراء 
ما تريدون » فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك » والنفر الذينن رصختهم الملائكة بالحجارة 
«التسعة) الذين ذكر الله عر وحل : ( وََانَ فى آَلمَدِيئة َع رهط يُفسدو 
ف رض وَل يْصْلحُونَ 4 ر اسل . 

وفي عقرهم للناقة وهم غير آبهين دلالة على فساد قلوبهم واستهتارهم » لذا نجد 
SS‏ واستعجلوا قدرهم احتوم 
ط[فعَقرُوهَا قال تَمَعَعُوأ نی دارم قله أ 
A EES aR SEO EE‏ 
فأخبرهم أن آية ذلك أن تصبح وحوههم أول يوم مصفرة › واليوم الثاني محمرة › 
واليوم الثالث مسودة . قال قتادة : فخدوا طحم أخحدوداء وكفر غنيهم فقيرهم» 
فأرسل الله عليهم صيحة فأهمدتهم" وقطعت قلوبهم » وهلكوا كله . 


2 
ن 
“ 


م [ هدزد وهذه الثلانة الأيام آخحر 


(۱) رواه ابن ابي حاتم بسنده قال : حدثنا محمد بن العباس (مولى بي هاشم) ثنا عبد الرحمن بن سلمة»› 
عن حمذ بن إسحاق » محمد بن العباس قال عنه ابن أب بي حاتم : كتبت عنه وهو صدوق . انظر : 
(الجرح والتعديل) SS‏ أبو محمد 
الأزدراني » كاتب سلمة بن الفضل » روى عن يحيى بن الضريس وسلمة بن الفضل . سكت عنه 
في اجرح )۲٤۱/٥(‏ . 
وقد صحح إسناده محقق سورة هود من تفسير ابن أبي حاتم » وذكر أن الراوي عنه في عداد 
الثقات ؛ لأن الثقة إذا روى عن من لم يضعف توثيق له » وما يرويه عن سلمة ماهو نسخة عن 
ابن إسحاق. انظر : (تفسير السورة الي يذكر فيها هود من تفسير ابن أبي حاتم) » مخطوط عند 
رل ا ال : قروا َال نموا نی دارم تله ابام 4 [ هرد:ه ٠‏ . وانظسر : 
(تفسیر البحر الحیط) )۳۳٤١/٤(‏ . 

(۲) في ظلال القرآن )۱۹۰۸/٤(‏ . 

(۳) انظر : (تفسير ابن أبي حاتم) بسندين : الأول : قال حدثنا علي بن الجحسن الهمسنجاني »› 
ثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة . 
والآخحر : حدثنا حمد بن العباس » (مولى بي هاشم) ثنا عبد الرحمن بن سلمة ثنا سلمة عن محمد 
بن إسحاق . فالأول : فيه سعيد بن بشر . ضعيف » وقد توبع عند ابن جرير . والسند الثاني : 
صحيح على ما قدمنا عاليه . وانظر : (الدر المنشور) (۱۸۳/۳) . 

)٤(‏ تفسير البحر الحيط )۳۳١/٤(‏ وعند ابن أبي الدنيا بسنده : أن صالحا لما قال هم : إن العذاب 
يصبحكم يوم الثالث . وآية ذلك وحوهكم » تصبح مسودة » فلبسوا الشعر » وتحنطوا»› وعانق 


الآباء الأبناء » والأمهات البنات » ثم قاموا قياما على أرحلهم يبكون » ويصرخحون » ويتلاومون»› 
ك 


القصل الثاني ANS‏ عقوية قوم صالم -عليه السلام- 


2 
ا 
6 


قال سبحانه : E‏ ق دارهم جلشمین 4 3 الأعراف:۷۸] 
أي : ساقطين على وجوههم هامدين لا يتح رکون «فتَولًىٰ عه وَقال يفوم لق 
نكَعْثْكُم رسالة رى وَتَصَحْتٌ كم وَلّكن ل ثحبن لصح 4 
[ الأعراف:۷۹] الذين يريدون لكم النجاة ؛ لأنكم لا تحبون الحق ولا تريدونه" . 

ونما أحبرنا به البي ئ عنهم وما حل بهم حين مروره بالحجر من ديارهم قي غزوة 
تبوك : روى الإمام أحمد في مسنده من حديث خان رى ا عة فل اا مر 
رسول الله بي با حجر قال : « لا تسألوا الآيات » وقد سأها قوم صاخ › فكانت ترد 
من هذا الفج وتصدر من هذا الفج › فعتوا عن أمر ربهم فعقروها › فكانت تشرب 
ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما » فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله عز وجل من 
تحت أديم السماء منهم › إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل » قيل : من هو 
يا رسول اللّه؟ قال : هو أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه ». 


= کي 
فأصبحوا في اليوم الرابع متكفنين متحنطين ملقين أنفسهم بالأرض يقلبون أبصارهم » لا يدرون من 
أين يأتيهم العذاب » فلما اشتد الضحى أخذتهم صيحة من السماء» فيها صوت كل صاعقة 
وضرف كل فة له صرق لار ص "نن كات العقونات الإمية لاافراة 
والحماعات والأمم » أبي بكر : عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا » ط دار ابن حزم ؛ وانظر : (تاريخ 
الطبري) )۲۳١/١(‏ تحقيق محمد أبو الفضل ؛ وذكره قي التفسیر )۳۷۷/١١(‏ . 

(۱) انظر : (تفسیر ابن کثیر) (۲۳۹/۲) ؛ تفسير القاسمي )۸٥/۷(‏ . 

(۲) رواه امد )۲۹٦/۳(‏ » برقم ]۱٤۱۹٤[‏ وسنده : حدثنا عبد الله حدثي أبي حدثنا 
عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن حثيم عن أبي الزبير عن حابر . 
أحرجه الطبري لي تفسیره )٥۳۷/۱۲(‏ » برقم ]۱٤۸١۷[‏ من طريق عبد الرزاق به . 
ونسبه الميثمي في المحمع )۱۹٤/١(‏ »> ۳۸/۷ إلى أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وقال: رحال 
أحمد رجال الصحيح . 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية )۱۳۷/١(‏ وقال : هذا الحديث ليس في شيء من الكتب 
الستة » وهو على شرط مسلم . 
ورواه الحاكم قي المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذي » كتاب التفسير› 
تفسير سورة الأعراف » برقم ]۳۲٤۸[‏ وذكره السيوطي قي الدر المنشور (۱۸۳/۳) وزاد نسبته 


لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه عن جابر بنحوه . 


الفصل الثاني A=‏ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


ومن هذا الحديث أيضا يتبين هول الفاحعة الى ألمت بثمود» وأنه 
م مق أحد مهم إلا ملك فإ آله لا يظلم آلتاس يا ولك لتاس أشَهمَ 
يَظلمون 4 [يرنس:٤؛٤]‏ وقال : لإ «فأخلكتهم بذثُويهم وأنشَأتا من بَعَّدِهمَ قَرَنًا 
ء۶اخرين € [الأنعام:] . 

هذا ومع هول ما أصابهم فإنه م يكن قي الأمم المكذبة أخحف ذنبا وعذابا منهم» 
إذ م يذ كر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد » ومدين » وقوم لوط »› وغيرهم . 
فكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم . 

وهذا تراهم خحصوا بالذكر دون غيرهم قي بعض سور القرآن : كسورة اللإسراء» 
وسورة الشمس . وهذاء والله أعلم - من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

ويا اتهم رذوا اهدى بغدما تيقتره وكاتوا مسقن به قد للت له 
صدورهم » واستيقنته أنفسهم . فاختاروا عليه العمى والضلالة » كما قال الله تعالى : 
وأا تود فَهديتهم فَاسكَحبوا آلعمى على الد 4 رنصلت:۷٠]‏ وقال 
سبحانه : ل[ وَءَاتَيَتَا مود آلنَاقَة مَبَصرةً 4 [الإسراء:۹٠]‏ أي : موجحبة هم التبصرة 
واليقين . وإن كان جيع الأمم المهلكة هذا شأنهم - فإن الله م يهلك أمة إلا بعد قيام 
الحجة عليها - لكن حصت تود من ذلك الهدى والتبصرة ة.حزيد » ومع هذا ردوا الهدى 
بعد تيقنه » والبصيرة التامة به“ 


)١(‏ جحموعة تفسير شيخ الإإسلام ابن تيمية من ست سور الاغل :الشمض م اليل الى المة 
الكافرون » لالامام تة تقي الدين بي العباس : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 


ص "۱۷۰۹-۱۷۳" بتصرف › ط ” ق “.باي » الهند ٠۳۷٤‏ ھ/٤‏ ۱۹ م . 


القصل الثانبي -۱4- عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


اة 


قال تل : فاته م لجف فَأَصَبَحوا ن دارهم جم © 
ل تبون آلصیں @ 4 [ الأعراف:۷۹-۷۸] . 

وهكذا بعدما نصح صا لقومه وذكرهم بآيات الله وأقام فم 
الأدلة الدامغة على صدقه في دعوته ححدوا بعدما استيقنتها أنفسهم تولى عنهم وقال : 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين . 

« إنه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح والبراءة من الملصير الذي جلبوه لأنفسهم 
بالعتو والتکذیب » . 

ونی موضع آحر یقول سبحانہ : لگا اء امتا نجنا صلا وآلّذی 


2: ا‎ 2ٍ ۴ EE EE 
ءامنو معهد پبرحمه م ومن حزی يومد‎ 


٤ RS ae 
بيد ئ َك هو لقو اَلعَرير و وََحَذ‎ 
. ۷ -ا٦:دره‎ [ 4 @ الذیرے ظلموا لصح فأصبحوا ی دیلرهم جلثمیں‎ 

أي : فلما حاء موعد تحقيق الأمر (وهو : الملاك) كانت نحاة صالح ومن آمن معه 
برحهمة منا حاصة ومباشرة » نحيناه من الموت ومن الخزي الذي حل بهم » فقد كانت 
ميتة قومه ميتة خزية » ومشهدهم حين أتاهم العذاب مشهدا خزيا" . 

وهنا نلحظ في الآيتين ما ظاهره التعارض : وهو . أن صالحا - عليه السلام - تولى 
عنهم عقب هلاكهم كما يدل عليه العطف بالفاء » والمعهود في مثل هذا أن تتقدم هذه 
الآية على ما قبلها" في الذكر كتقدم مدلوها بالفعل مثل آية سورة هود . 

والجواب على ذلك : أنه عهد ي كلام العرب ترك الترتيب بين المعانى لنكت 
في الكلام » ولاسيما كلام يعرف فيه الترتيب بالضرورة أو ما يقرب منها قي الظهور › 
فيكون تولي ني الله عنهم حين رأى العلامات قبل نزول العذاب . 


() فی ظلال القرآن )۱۳١٤/۳(‏ . 
(۲) فی ظلال القرآن )۱۹۰۹/٤(‏ . 


(۳) وهي قوله تعالى : $ فَأحَدتهمالجفة فأصبحواً ی دارهم جشمين ‏ [ الأعراف:۷۸] . 


الفصل الثاني A‏ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


ویکون حطابه هم وتعنيفه إياهم حاء حسب المألوف من خحطاب الأحياءء 
ا ر و 
قي القليب «يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله› 
فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. قال فقال 
عمر : يا رسول الله » ما تكلم من أجساد لا أرواح ها ء فقال رسول الله كلك : 
والذي نفس محمد بيده › ما أنتم بأمع لا أقول منهم ×“ . 

ومشل أن يقول الرحل لصاحبه وهو ميت - وكان قد نصحه فلم يقبل النصيحة 
حتى ألقى بنفسه في اللاك : يا أحي » منذ كم نصحتك » فلم تقبل! وكم منعتك فلم 
تمتنع! والفائدة من هذا : إما لأن يسمعه بعض الأحياء فيعتبر به وينزجر عن مثل تلك 
الطريقة » وإما لأحل أنه احترق قلبه بسبب تلك الواقعة » فإذا ذكر ذلك فرحت تلك 


القضية عن قلبه" . 


. ]۳۹۷٩[ رواه البخاري » كتاب المغازي » باب قتل ابي حهل (۸1/۳) › برقم‎ )١( 
. )٠٠۸٠٥٠١/۸( ؛ تفسير المنار‎ )١١۷/١١( تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 


الفصل الثاني - YY‏ عقوبة فوم صالم -عليه السلام- 


المطلب الرابم : العبر المستفادة من عقوبة قوم صالم عليه السلام 

أولا : أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة » وأن من کذب واحدا منهم فقد كذب 
الجميع ؛ لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم . 

ولذاتجحده يي كل قصة ا Ce‏ 
کدیتعاد آلمرسلین 4 الشعرا:۲۲٠]‏ > ا کدبت‌ تمو د آلمَرَسَلينَ 4 1 الشعراء: ]٠ ١١‏ » 
و لكَيّكة مسين 4 1 الشعراء:٠۷٠]‏ 

ثانيا : كما دعا ني الله هود - عليه السلام - قومه إلى التذكير بنعم الله عليهم في 
قرله تال : اجون يكل ريع ءايه تخبون @ رتتخدون مَصانع لعلّكمَ 
تَخلدون (@ ) [ الشعراء: ٠٠۸‏ = 

فكذلك صالح - عليه السلام - يذ کر قومه بنعم الله عليهم فيما آتاهم من معايش 
فارهة » وينكر عليهم كفرانهم بتلك النعمة إذ أساؤا استعماهها وتعالوا بها أشرا وبطراء 
O N TS‏ 

عنهما القرآن بقوله سبحانه ٠‏ ( روع تخل طلعهًا هَضريط) [لشعرم؛ ) والآية 
الأحرى ظ وتَتحتون م ے لجال بوتا فلرهين 4 [الشعراء:؛ ١‏ وقد جم الله 
امتنان نعمه عليهم في لفظ (هضيم) ولفظ (فارهين) فالطعام الأ كول من النحل لا يحتاج 
إلى حهد قي البطون » وبيوتهم منحوتة عهارة وبراعة » وكان الأليق بهم أن تكون هذه 
النعم عونا لهم على طاعة ربهم عز وجل . 

يؤحذ من ذلك أنه ينبغي للمسلم أن يكون معتدلا في معيشته » لا مسرفا ومبعثرا 
للمال دون رقیب ولا حسیب » ولا مقترا بخیلا یضن .ماله حتی على نفسه وأهله . 

وما أكثر الصنفين قي زماننا هذا! وما أضيع المال في يدي هؤلاء السفهاء! 
ما أضيعه في أيدي المسرفين! فقد حدموا به أعداءهم قبل أنفسهم » وأنفقوه بعنة ویسره 
ويحولون بينهم وبين هذا العبث! . 

وأما المقترون على أنفسهم وأهلهم وبجتمعهم فأقل ما يقال عنهم : إنهم منعوا حق 
الفقراء فيها وألجأوهم إلى سؤال الناس ما في أيديهم » فكثر من حراء ذلك التسول حتى 
د E‏ الكاذب . 
كدلك استعلاء ق الأرض وغتا للصخور قي الجبال » وكان الألنك بهذه القوة العجيبة 


2 


القصل الثاني — YY‏ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


ا کن قرا ف عن عا ر ر عدا طا و کا قال وهام ومو ا 
E DA N E E‏ 
رعظة ن كان له قَلبٌّ أ ألقى آَلسمَعَ وهو هيد 4 ر٠۷‏ على مدار الزمان ؛ 
ولتشهد أنه لا غالب إلا الله . فشمود غرتها قوتها فأعرضت عن هدى الله وطريق 
ا لحق » فأصابها الله بالذل والهلاك . وكما ركب الغرور عادا ونمود لقوتهما فكذلك فى 
کل زمان حین يسود قانون الغاب . 

فها نحن نرى في زماننا ما تدعيه ما يسمى بالدول الكبرى ال تدعي العلم والمدنية 
وما وصلت إليه من قوة وثراء » فاستعبدت الشعوب الصغيرة المغلوبة على أمرها» 
واستغلت ثرواتها وسرقت خيراتها» وأشعلت الفتن بين أحزابها وجماعاتها. 
TA‏ 

رابعا : من نائج ما ذكرناه آنفا : أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي 
طغيانها وتفاقم جرائمها » فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك » ويتأكد هلاكهم عند 
تناهي شرورهم ؛ لأن الله - تعالى - بالمرصاد هم مهل ثم مهل حتى إذا أحذهم› 
أحذهم أخذ عزيز مقتدر" . 

وف الحديث : قال رسول الله بإ : « إن الله ليملي للظالم حمى إذا أخذه لم يفلته . 
قال : نم قرا ط وَڪَذا لك اَذ رَبك ٳاأحَد لر وه د مهو ده الث 
مدید 4 [هرد:۲ ۰ا » . 

N CBE SE RU E 


S2r 


ما یعبد ءاباوّتًا 4 [ هرد :۲ أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم 
الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق » وكذلك قالت جيع الأمم المكذبة 
رادين دعوة الرسل : [إنا وجدتًا ءابآءَتًا على أمة وإنا على ءاثلرهم 
مَقَتَدور 4 الرحرف:۲۲] وهذا هو سبيل أهل الباطل تي كل زمان » يتعلقون بأوهى 
الحجج لتبرير مسلكهم قي اتباع الآباء أو المذاهب الحاهلية المعاصرة الي تحكم بالقانون 
الوضعي . وتترك تحكيم شريعة الله . 

SEE‏ : ( کم اجهل يبون ومن حسمن آله كما رفوم 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان ص "٠١١۷"‏ . 
(۲) والحديث رواه البخاري » كتاب التفسير » باب و ڪَذا لك أَخْذ رَبك اا َد 

رهی ظللمَةٌ ‏ الآ EASES‏ 

ورواه مسلم » کتاب البر » باب تحریم الظلم ٤‏ / ۱۹۹۷ » برقم [ ۲١۸۳‏ ] . 


الفصل الذانبي -- عقوبة قوم صالمح -عليه السلام- 


يوقنونَ 4 [ الائدة:.د] إن معنى الحاهلية يتحدد بهذا النص أنها حكم البشر للبشر ؛ لأنها 
هي عبودية البشر للبشر » والنروج من عبودية الله »> ورفض ألوهية الله » والاعتراف في 
مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية هم من دون الله . 

إن الجاهلية في ضوء هذا النص ليست فارة من الزمان » ولكنها وضع من 
الأوضاع . هذا الوضع يوحد بالأمس » ويوحد باليوم » ويوحد غدا» فيأحذ صفة 
الجاهلية المناقضة للاسلام . 

فالناس قي أي زمان أو مكان : إما أنهم يحكمون بشريعة الله ويقبلونها ويسلمون 
بها تسليما فهم إذا في دين الله » وإما أن يحكموا بشريعة هي من صنع البشر ويقبلونها 
فهم إذن في حاهلية » وهم في دين من يحكمون بشريعته » وليسوا محال في دين الله . 
والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية . 

ومن حسمن آله حكما لَقَوّم يوون 4 [الاسة:.٠]‏ ونخن نسأل 
ونتساءل . ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحى شريعة الله عن حكم الحياة » ويجعل 
EES NSE E‏ 
ما الذي يستطيع أن يقوله وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟ الظروف ؟ 
اللابسات ؟ عدم رغبة التاس؟ احرف من الأغداء... ألم يكن هذا كله 
في علم الله » وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على 
E as‏ 

هل هذا قصور شريعة الله عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاع المتجددة › 
والأحوال المتقلبة ؟ ألم يكن في علم الله ؛ وهو يشدد هذا التشديد ويحذر هذا التحذير. 

لغير المسلم أن يقول ما شاء .. ولكن المسلم .. أو من يدعون الإسلام ماذا 
سيقولون ؟ أو يدعون أو يعتذرون أمام الخالق سبحانه ثم أمام من يطالبونهم 
بتحكيم شرع الله قي الآحرة . 

إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسممة قي ضمير المسلم » وألا يتردد قي 
تطبيقها على واقع الناس قي زمانه » والتسليم عقتضى هذه الحقيقة ونتيجحة هذا التطبيق 
على الأعداء والأصدقاء » ومام بحسم ضمير المسلم في هذه القضية فلن يستقيم له 
ميزان » ولن يتضح له منهج » ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل » ولن يخطوا 
خحطوة واحدة في الطريق الصحيح" . 


. ؛ وانظر : (تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ)‎ )4٠٥۰۹٠ ٤/۲( في ظلال القرآن‎ )١( 


القصل الثاني -Y-‏ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


سادسا : أن من سنن الله - تعالى - أن المستضعفين من أتباع الرسل يسبقون 
غيرهم من الكبراء والسادة إلى الإيعان بالل - تعالى = وهذا ما لاحظناه في قصة سيدنا 
نوح » وهود» وصالڂ »› قال تعالى قال الملا لذن آستڪبروأمن قرم 
للدي اسَُصعقوا لمن ءامن متهم تعلو آے صلا مسل من ہے قالوا 
ا یکا ارس ہم ؤو رچ قال لدی سگ برا إا لدی ءَامَنم ہہ 
کلفرون © 4 [ الأعراف [V1-s:‏ . 

لقد سكب الإبعان بالل القوة في قلوبهم » والثقة في نفوسهم › والاطمئنان في 
منطقهم؟ . فما عادوا يأبهون بتهديد الكفار لهم مهما كلفهم ذلك من تمن 
وتضحيات . فهم قي اتباعهم للرسل لا يكلفهم ذلك شيا » ولا يثقل عليهم أن يكونوا 
تابعين لغيرهم » بخلاف أكابر القوم المتكبرين المترفين فإنهم يخشون أشد الخشية على 
شهواتهم وملذاتهم » ويرون أن اتباع هؤلاء المستضعفين يفقدهم ذلك » تم إن حب 
التسلط والتجبر منعهم من التواضع واللين مع هؤلاء الأراذل كما يزعمون ! 

نستنتج من ذلك : أن على الدعاة إلى الله - تعالى - توسيع دائرة دعوتهم بين 
الملستضعفين » وإفساح الحال هم وتقريبهم » والذهاب إلى أماكن سكنهم أو باديتهم»› 
فهم بيئة حصبة للدعوة » وسواد عظيم للأمة . ولا نعي إغفال الطبقات الأحرى من 
احتمع » ولكن عزة الإعان وثباته في نفوس هؤلاء الملستضعفين أقوى من أن يزعزع 
بهوی أو منصب أو جاه . 

سابعا : لقد تشاءم قوم صالح - عليه السلام - منه ومن معه من المؤمنين وردوا 
a E‏ قال تعالى عنهم : 
[قال قوم لمَكَسَتَحَجلون ية قبل الحَسة ر تعفرو له 
َك ترمو و قالوا ارتا ك ومن عك قال طتر كم عند آله بل 
ْدَق تفْتَترنَ @ 4 ال-٠‏ . 

EEE EE 
: قوم هذا قولان‎ 

أحدهما : إنهم قالوا ذلك ؛ لتفرق كلمتهم . 

والثاني : إنهم قالوا ذلك لما أصابهم من الجدب والقحط » فقالوا لصالح: هذا من 
شۇمك ° . 


(۱) انظر في ظلال القرآن )١۳١٤/۳(‏ . 
(۲) تفسير السمعاني )٠١۳/٤(‏ . 


القصل الثاني Yo—‏ ~~ عقوبة قوم صالم -علبه السام - 


فعلى المسلم أن يعلم أن الطيرة منهي عنها لقوله يذ : « لا عدوى ولا طيرة › 
والشؤم“ في ثلاث : في المرأة والدار والدابة »> . 

وقوله 5 : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر »*“ وزاد مسلم : 
« ولا نوء ولا غول ٩»‏ . 


)١(‏ الطيرة هي : ترك الإنسان حاحته » واعتقاده عدم نجاحها » تشاؤما بسماع بعض الكليمات 
القبيحة وكذا التشاؤم ببعض الطيور » وكذا التشاؤم .علاقاة الأعور أو الأعرج أو المهزول أو الشيخ 
الحرم أو العجوز وغير ذلك » فإذا رأى ذلك وكان له حاحة صده ذلك عن حاحته . ولذا من 
يتشاءم من بعض الأيام أو بعض الساعات كالحادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه لا يسافر 
ولا ينكح ولا يعمل عملا مهما ؛ لظنه أن تلك الساعة أو اليوم نجس عليه . ومن ذلك أيضا: 
تنفير الطير أو غيره من الحيوانات » فإن تيامنت ذهبوا لحاحتهم » وإن تياسرت ت ركوها. وهذا كله 
من عمل الحاهلية أبطله الإسلام » فأعاده الشيطان في هذا الزمان . فإنا لله وإنا إليه راجعون! . 
انظر : (معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأصول ني التوحيد) » تأليف : حافظ بن 
أحمد الحكمي (۹۹۱۹40/۳) » ط دار ابن القيم . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأتر(/۲ه(): 

(۲) الشؤم : ضد اليمن » وهو عدم البركة . والمراد به : الأمر المحسوس المشاهد» كالمرأة العاقر الي 
لا تلد أو المؤذية أو المبذرة ونحو ذلك » وكالدار الجدبة أو الضيقة أو الوخمة المشرب أو السيئة 
الجيران وما شابهها » وكذا الدابة الي لا تلد ولا نسل ها أو كثيرة العيوب . فهذا شيء ضروري 
ومشاهد ومعلوم أنه ليس من باب الطيرة المنفية » فإن ذلك أمر آخر عند من يعتقده مثل : أن يعتقد 
أن امرأته نحس عليه لذاتها لا لعدم مصلحتها » فيعتقد أنه إن كان غنيا افتقر ليس بتبذيرها وإنغا 
لنحاستها عليه . معارج القبول (4۹۲/۳) . 

(۳) رواه البخحاري » كتاب الطب » باب الطيرة ٤۷/٤‏ » برقم ]٠۷١۷[‏ . 
ورواه ملم » كتاب السلام » باب الطيرة والفأل )١۷١١/٤(‏ « النوء» في حديسث 
رقم [۲۲۲۰]» و «الفأل » في حدیث [۲۲۲۲] . 

. ]٠٥۷١۷[ برقم‎ » ٤۷/٤ رواه البخحاري » كتاب الطب » باب لا هامة‎ )٤( 
. ]۲۲۲۰[ برقم‎ › )۱۷٤٤/٤( ورواه مسلم » کتاب السلام » باب لا عدوی ولا طیرة‎ 

)٥(‏ نوء : هو واحد الأنواء » وهي منازل القمر » وهي نمانية وعشرون منزلة »> كل منزلة ها نحم تدور 
.عدار السنة » وكان العرب يتشاءمون بالأنواء » ويتفاءلون بها فبعض النجوم يقولون هذا بحم نجس 
لا حير فيه » وهذا نحم سعود وخیر النهاية في غريب الحديث )١٠١٠۲/١(‏ . 

)١(‏ « ولا غول» جمع غولة أو غولة - بضم الغين وفتحها - انظر : النهاية في غريب 
SS‏ الهولة » لأنها تهول الإنسان » وكان العرب إذا سافروا 
او جروا تلوت خم الشاظطين بالوان مفرغة خيفةء دحل في قلرجهم احرف فلا خرخرن ا 
أرادوا » وهذا يضعف التوكل على الله » ومعلوم أن الشيطان حریص على إدخال القلق والحزن 
على قلوب المؤمنين قدر ما يستطيع قال تعالي : انما آلشجوی من آلشَیطن لکخژے 
الذي اموا ولس رَه سَبًَا إلا بإذن آله 4 7 اهادلة: ٠‏ فهذا الذي نفاه الرسول طك 
هو تأثيرها ؛ فلا تهمكم لأنها حوفتكم » فلا تلتفتوا إليهاء وليس المقصود بالتفي نفي الوحود. 
وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها » اما إن كان ع و م 
ولا تمنعه عن قصده . القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صال العثيمين (۸۸)۸۷/۲) » 
ار اام 


القصل الثاني -- عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


ثم ليعلم المسلم أن الطيرة باب من الشرك منافية للت وكل ؛ لما فيها من الاعتماد 
والالتفات إلى غير الله تعالى ؛ لأن المتطير إذا حجم عما كان قد اعتزمه فهو بعمله هذا 
اعتقد أنه حكن رد قضاء الله وقدره” . 

وهذا حلاف التو كل المأمور به وهو أن يثق المسلم بالله - عز وجل - ويعلم أن 
ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن » وأنه لن یصیبه إلا ما کتبه الله له وقدره . 

وی اا ع و 0 الطيرة 
شرك . وما منا إلا » ولکن الله یذهبه بالت وکل »> . 

وأفضل من ذلك للمؤمن الفأل ؛ فإن البي بيك كان يحب الفأل ؛ فعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال : معت رسول الله َة يقول : « لا طيرة » وخيرها الفأل . 
قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » . 

لكن من شرط الفأل أن لا يعتمد عليه » وأن لا يكون مقصودا ؛ بل يتفق لللإنسان 
ذلك من غير أن یکون له على بال . 

يقول ابن القيم في شرح الحديث السابق : أحبر ل أن الفأل من الطيرة وهو 
خحيرها » فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها » ولكنه خيرها » ففصل بين الفأل والطيرة 
لما بينهما من الامتياز والتضاد » ونفع أحدهما ومضرة الآحر »› ونظير هذامنعه من 
الرقي بالشرك وإذنه تي الرقية إذا م تكن شركا ؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة 


. ط دار طيبة‎ » )٠۲١/۲( 
. رواه البحاري في الأدب المفرد »> حديث (۹۰۹) » باب ما يقول الرحل إذا رأى غيما‎ )۲( 
. ]١١١١[ برقم‎ » )۱۳۷/٤( ورواه الترمذي » كتاب السير » باب ما حاء قي الطيرة‎ 
. ]۳۹۱[ برقم‎ ›» ۲۳/٤ ورواه ابو داود » کتاب الطب › باب الطیرة‎ 
› )۱١۱۷١/۲( ورواه ابن ماحه » كتاب الطب » باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة‎ 
. ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » ط دار البيان‎ » ]١۳۸[ برقم‎ 
وني كتاب مفتاح دار السعادة : أن لفظة : ( وما منا ) مدرحة قي الحديث ليست من كلام‎ 
النبي ييل > كذا قاله بعض الحفاظ » وهو الصواب . مفتاح دار السعادة ومنشؤ ولاية العلم‎ 
. )۲۳٤/۲( والإرادة . ابن القیم‎ 
. ]٠۷١٤[ برقم‎ » )٤٦/٤( رواه البحاري » كتاب الطب » باب الطيرة‎ 
› )١۷٤١/٤( رواه مسلم » كتاب السلام » باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم‎ 


برقم [۲۲۲۳] . 


N2 


القصل الثانبي -V-‏ عقوبة قوم صالم -عليه السام - 


فقوله ييو : « لا طيرة . وخيرها الفأل » ينفي عن الفأل مذهب الطيرة » وني الفرقان 
بينهما فائدة كبيرة وهي : أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو الملسموع › فإذا 
استعملها الإنسان فرحع بهامن سفره» وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب 
الشرك » بل ولحه وبرئ من التوكل على الله » وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق 
بغير الله والتطير ما يراه ويسمعه » وذلك قاطع لله من مقام ياك تعمد ويا 
شعن ) اناغ E E O‏ ۲ و عليه 
تولب وَإلَيّه انيب 4 [ الشررى:. ]١‏ فيصر قلبه متعلقا بغير الله ادو و کا ماين 
ااال الصاح السار للقلوب » المؤيد للآمال » الفاتح باب الرجاء الملسكن 
للحوف » الرابط للجأش الباعث على الاستعانة بالله والت و كل عليه والاستبشار المقوي 
لأمله السار لنفسه . فهذا ضد الطيرة » فالفأًل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد» 
والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك » فلهذا استحب َي الفأل وأبطل 
الطيرة'. 

كفارة الطيرة : 

أن يقول : « اللهم لا طير إلا طيرك » ولا خير إلا خيرك » ولا إله غيرك * ويي 
صحیح مسلم" من حدیث معاوية بن الحكم السلمي” أنه قال : یا رسول اله « ومنا 


. ط دار الكتب العلمية‎ >» )۲٤۷١۲٤٦/۲( مفتاح دار السعادة » ابن القيم‎ )١( 

(۲) رواه اهمد (۲۲۰/۲) » برقم ]۷۰٤٥[‏ وسنده « حدثنا حسن حدثنا ابن هيعة أخبرنا ابن هبيرة عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو» . 
ورواه ابن السي في عمل اليوم والليلة من طریق ابن وهب حدیث (۲۹۳) وسنده حسن ص ٩۲‏ . 
وقال الميثمي في امجمع (ه/١٠٠)‏ رواه أحمد والطبراني » وفيه ابن فيعة » وحديثه حسن وفيه 
ضعف » وبقية رجاله ثقات . 
قال الألباني : الضعف الذي قي حديث ابن فميعة › إنماهو قي غير رواية العبادلة عنه 
وإلا فحديشهم عنه صحيح » كما حققه أهل العلم في ترجمته . انظر : (السلسلة الصحيحة) 
(o-۲)‏ . 
وانظر : تصحيح أحمد شاكر له في تحقيقه لمسند الإمام أحمد )٠١/١١۲(‏ » برقم ]۷٠٤١[‏ . 
شعیب الأرناؤوط وآخحرون (1۲۳/۱۱) »› برقمه . 

(۳) رواه مسلم » كتاب السلام » باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان )۱۷٤۹۰۱۷٤۸/٤(‏ » برقم ]٥۳۷[‏ . 

)٤(‏ معاوية بن الحكم السلمي : صحابي جليل نزل المدينة» روى له البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي . التقريب ص ٥۳۷"‏ . 


القصل الثاني ~A-—‏ عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


أناس يتطيرون؟ فقال : ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه » . فأحبر أن 
تأذيه وتشاؤمه بالتطير إ نما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به » فوهمه وخوفه 
وإشراكه هو الذي يطيره ويصده » لا ما رآه وسمعه . فأوضح كيو لأمته الأمر وبي ن هم 
فساد الطيرة ؛ ليعلموا أن الله - سبحانه - لم يجعل هم عليها علامة ولا فيها دلالة› 
ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه » لتطمقن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانية الله 
تعالى التي أرسل بها رسله » وأنزل بها كتبه » وخلق لأجلها السموات والأرض » وعمر 
الدارين الحنة والنار . فبسبب التوحيد ومن أحله حعل الجنة دار التوحيد وموجباته 
وحقوقه » والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته . فقطع 5 علق الشرك من قلوبهم ؛ لفلا 
ييقى فيها علقة منها » ولا يلتبسها بعمل من أعمال أهله البتة . 

امنا : التحذير من سؤال الآيات » فقد سأها الأقدمون من رسلهم » فلم تؤمن 
أقوامهم فأهلكوا بتكذيبهم" . 

وقد سأل قوم صالح - عليه السلام - آية فأعطوها ثم كذبوا بها فأهلكهم الله 
وقد نهاهم البي ييي عن سؤال الآيات قي حديثه السابق ذكره حينما مر بديار ثمود 
بقوله : « لا تسألوا الآيات » وقد سأها قوم صا ... - إلى قوله - فعقروها 
فأخذتهم صيحة أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم » . 

فعلى الدعاة إلى الله - تعالى - أن يحذروا مدعويهم غضب الله وانتقامه بتكذيب 
رسله وكتبه » ويصفوا هم في هيئة قصة حال هؤلاء العاصين وما حل بهم وبغيرهم من 
الأمم من العذاب الأليم »> حيث لم يبق تحت أديم السماء عين تطرف منهم »› ولا باس 
بضرب الأمثلة حول ذلك بتقريب المعقول هم بشيء من امحسوس . 

تاسعا : مشروعية الوقوف في الديار ال حرت بها أحداث عظام لأخحذ العظة 
والعبرة > كما فعل البي يب في وقوفه عند بعر الناقة وإخبار الصحابة بالطريق الذي 
کا کی وو ر ال ف وا ا 
فسيرواً ن ارف انرو كف كان فة المكدن ران E Na‏ 
طقل سیرواً ES NG‏ عقبة آلمُكدبينٌ f‏ [ الأنعام:١١]‏ . 


(۱) مفتاح دار السعادة )۲۳٤/۲(‏ . 
(۲) انظر : (صحيح القصص النبوي) » د/ عمر سليمان الأشقر ص"۳۳" » دار النفائس . 
(۳) صحيح القصص النبوي ص "٣٣"‏ . 


القصل الثاني -4- عقوبة قوم صالم -عليه السلام- 


عاشرا : عدم مشروعية الدحول على الأقوام المعذبين إلا أن يكون باكيا لا يصبه 
مثل ما أصابهم » كما أخبر بذلك البي ية بقوله : « لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين › 
إلا أن تكونوا باكين » فان م تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصييكم ما 
أصابهم ٠»‏ . 

لأن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار » فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوحب 
البكاء اعتبارا بأحواهم فقد شابههم في الإهمال » ودل على قساوة قلبه وعدم 
حشوعه » فلا يأمن أن جره ذلك إلى العمل .عثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم » وبهذا 
يندفع اعتزاض من قال : كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظا م ؛ لأنه بهذا التقرير 
لا يأمن أن يصير ظا لما فيعذب بظلمه . 

وق الحخديث أيض اها يدل على الراقة والرخر عن السكى فى ديار المعدبان 
 : ES‏ وسَکنم فی مَسَڪِن 
ادن ظلمُرا أسَسَمد وتبیے لک کیت قاتا به 4 ر براصم:ه»). 

وقد كثر في زماننا الذهاب إلى هذه الأماكن بغرض السياحة وحب الاستطلاع »› 
لا الاعتبار والاتعاظ » بل يكثر فيها السخط واللغط والضحك . 

ألا فليعلم المروجحون لذلك أنهم مشا ركون هم » ويخشى على هؤلاء وهؤلاء أن 
يصيبهم ما حذر منه البي ي « لا يصيبكم ما أصابهم »! . 

وبهذا يعلم خحطأً من يدعو إلى إحياء الراث ف هذه الأماكن ؛ لأنه رعا ترتب على 
إحيائها وجود الشرك" . 

E aE‏ : [فعَقروأ آلناقة وتوأ عَنَ مر رهم قا 
ب اتتا يما تعدنآ إن كنت من مسين 4 ( الأعراف :۷۷ . 

قد أسند الله العقر إلى أولئك المستكبرين جيعا مع أن المتعاطي لذلك كان واحدا 


0 


منهم لأنه بتواطتهم ورضاهم . 
ومن ذلك نعلم أن الأمة متضامنة متكافلة في الخير والشر » وأنها متى سكتت عن 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عمر » كتاب الصلاة » باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 
›)٥۷/۱(‏ برقم ]٤۳۳[‏ . 

(۲) فتح الباري )1۹۹1۹۸/١(‏ » والآية من سورة إبراهيم رقم )٤٥(‏ . 

(۳) انظر : (حكم الإسلام في إحياء الآثار) للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز » جلة رابطة العام 
الإسلامي لشهر ذي القعدة ٠٤٠١۲‏ ه . 


القصل التاتبي A AE‏ عقوبة قوم صالم -عليه السام- 


منكر وكان فى استطاعتها أن تقف في سبيل صاحبه » عاقبها الله على ذلك السكوت 
العقاب الشامل . 

فعند أبي داود والرمذي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : يا أيها 
الاس إنكم تقرعون هذه ET‏ مضڙڪم 
N‏ اله کل يول + إن الاس 
إذا رأوا الظام فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده ٠»‏ . 

ألا فليعلم أن ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وتسلط من أعدائهم إنغا هو بسبب 
تفكك روابطهم » وظلم بعضهم بعضاً» وت ركهم لفريضة الأمر بالمعروف والنهي 
عن انکر . 

ومن المعلوم أنه إذا فشى ذلك ولم يقف الصالحون قي وجه الظلم وأهله فإن - اله 
ES a es‏ 


SS 
جححش أن البي بو استيقظ من النوم مُحْمَرّا وحهه وهو يقول : « لاإله إلا الله » ويل‎ 
E E O 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث »* وفي رواية‎ 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » د/ محمد عبد القادر ص"٠ "٠‏ » دار الفرقان ؛ دعوة الرسل 
کک اوی ا ی ا کک 

(۲) رواه أبو داود » كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي )٥٠٠۰۰٥۰۹/٤(‏ » برقم ]٤۳۳۸[‏ . 
رواه الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر )٤٠٦/6(‏ › 
ر 

(۲) رواه البخاري » كتاب الفتن » باب قول الني بإ : « ويل للعرب من شر قد اقب )٠٠٤/٤( ٩‏ » 
ر 
ورواه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إقتزراب الفتن وفتح ردم يأحوج ومأحوج 
(/۲۲۰۷) › برقم [۲۸۸۰] . 
ا لخبث : بفتح الخاء والباء فسره الجمهور a SE E E a‏ 
وقيل أولاد الزنا والظاهر تيه العتاضي طلقا . شرح النووي على مسلم (۳/۱۸) > 
ط دار الكتاب العربي . 


القصل الذانبي E‏ وم كا ية اا 


مسلم : وحلق بين الإبهام وال تليها . 

الثاني عشر : أقام قوم صالح - عليه السلام - بعذ قتل الناقة ثلائة أيام حددها الله 
ف کل ا ا علي حاتجا كات غدما عا السا :اماك 
الداعى إلى الله - تعالى - بعد أن أعذر لحم إلا أن يقول كماقال صالح - عليه 
السلام - لقومه بعد أن رآهم صرعی هلکی ظ لقذ أبَلغْشْڪم رسَالة رى 
ولحت م لکن لا تحبون آلنلصحير ) [ الأعراف:۷۹] 

وكذلك فعل شعيب - عليه السلام -» وخحاطب محمد ي قتلى بدر من 
امش ركين فقال له عمر - رضي الله عنه - : يا رسول الله » ما تكلم من أحساد 
لما أقول منهم ٠»‏ . 

قال الغلماء: وشل هذا ما حص الك به الأياء ولكن بعص المعذرين لاد 
القبور بدعاء أصحابها لقضاء حوائجهم يقيسون عليه وعلى ما ورد من حياة الأنبياء 
العلم بأن عالم الغخيب لا يقاس عليها » وإن لم تكن من الخصائص الي لا حجري 
القياس فيها" . 
منهم أحد » إلا رحلا واحدا امه : (أبو رغال) كان بالحرم من مكة » فعندما حرج منه 
زل به العذات الذي لقره و اال على أن هده اة كانت 
قبل إبراهيم الخليل - عليه السلام - » وصاح وقومه كانوا قبله » وإبراهيم - عليه 
E E‏ 


ا 
ء۶ 
م 


2 ر کسی ت 2 22 م صو ا 
سّکنت من ذْرَیتِی واد غر ذِى رَرع عند بيتك 


2 
۶ھ ع 


المحرّم 4 [ إبراهیم:۳۷] . 


)0 ا ص" ۲۲۰" 
(۲) تفسير المنار )٥٠۰۸/۸(‏ . 


(۴) صحيح القصص النبوي ص۳۳ . 


القصل الثاني — TY‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


المبحث الرابع 
عقوية قوم لوط - عليه السلام - 

تمضببد : 

لوط - عليه السلام - هو ابن أخ إبراهيم الخليل - عليه السلام - أحد أنبياء الله 
ورسله الذين واحهوا قوما قساة القلوب » غلاظ الطباع . هاجر مع إبراهيم الخليل - 
عليهما السلام إلى أرض الشام » سكن شرق الأردن الملسمى : بعمق السديم (بقرب 
انعر الت المي مکو هن أهل (سدوم)“ عاصمة عمورية › 
وأدمة » وصويم . يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن عمل الخبائث ؛ لأنه وجدهم 
a‏ لو ا او لامر رل کان ن قا أا الأمر الآحر 
هر راف ف السلرك فلم سفوا إلبه فكان ترذ عن الفطرة السرية واللة 
ا ا ر عا ا اا فا خی رل 

المطلب الأول - ابات التي ذكرت عقوبتهم : 


أشار القرآن الكريم إلى عقوبة قوم لوط قي عدد من سور القرآن » وفصل خحبرهم 


في سور أخحرى . 
القسم الأول : السور التي أشار القرآن فيها إلى عقوبتهم دون 


( التوبة » الأنبياء > الحج » الفرقان »> ص » ق » النجم › الحاقة ) . 

الآيات التي ذكرت العقوبة : 

أشار القرآن الكريم لعقوبة قوم لوط في عدة سور » وفصل خبرهم في سور أحرى 
نبداً بالسور الي أشار القرآن فيها لعقوبتهم وهي : سور ( التوبة » الأنبياءء الحج › 


)١(‏ يقال : سدوم (بالدال) وقيل : سذوم (بالذال المعجمة) والمشهورة بالدال . انظر : (لسان العرب) 
مادة ” سدم “ )۲۲١/٦(‏ » ط دار إحياء التراث . 
(۲) تفسیر ابن کثیر )۲٤۰/۲(‏ ؛ تفسیر المنار (5۰۹/۸) . 


ومن كتب التاريخ : تاريخ الطبري )۲۹۲/١(‏ ؛ البداية والنهاية )٠۷١/١(‏ . 


-YY-‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


الفصل الثانبي 
الفرقان > ص › ق » النجم »› الحاقة ) . 

فسور ( التوبة » والنجم » والحاقة ) أشارت لقوم لوط دون ذكر امهم » واتفقت 
في المسمى ب ( المؤتفكات) في سورتي (التوبة » والحاقة) بصيغة الجمع وب (المؤتفكة) 
في سورة (النجم) بالإفراد ؛ لأن كل ما كان وصفا لحمع المؤنث يجوز أن يأتي بصيغة 


المفرد و بصيغة الجمع . 
2 و 


قال تعالى : باتهم تبا الذي ا وعاد وثمود وقوم 


انريم واب ا رالمڑتفڪتت أتَته 
ليظلمَهم ولكن كارا أنمَسَهُمَ َظلمُون ‏ ر ر٠٠‏ . 

وقال سبحانه : [ وآلمُرّتفكة أهَرّ ی (@ فَشلها ما غشى 4 [ الحم:٣ه-؛ء.‏ 

وقال سبحانه : [ وَجَاء فرَعَوْن ومن قبل والمُرّتفكت بالحَاطكّة © فعصرا 
رشول رهم فَأَحَدَهُمَخَدَة ابي @ 4 [ الات:4-. ۲ 1 

سورة (الأنبياء) : حاء ذكر لوط - عليه السلام - والإشارة إلى قومه بعملهم 
ا لخبيث موجزا في معرض ذكر الأنبياء المذكورين قي السورة المسماة بامهم » ووصفهم 
بصفة السوء الدالة على الفسق زيادة على ذلك قبحهم الله ولم تذكر مقرونة بالفسق 


E 5 ا اتل كما‎ ts 


E 22 


: E د‎ 


سور ( الحج » ص » ق ) : فقد جاء ذكر قوم لوط في معرض ذكر الأقوام 
المكذبين للتذكير والاعتبار . 

الال" وان كدوك فقڌ ڪَدَبَٽ قله قوم وح و رعَاد نردق 
وقَوّم ابرّآهيم ووم رط @ 4 [ الحج:۲٤-۳٤]‏ . 

وقال سبحانه : کذبَت قله قر قوم نوج وعاد وفرَعوّن ذو الارتاد @ 


\ 


)١(‏ انظر : (التحرير والتنويں) )٠١٤/۲۷(‏ والأفك بفتح الألف : مصدر قولك : أفكه يأفكه أفكا» 


أي : قلبه وصرفه عن الشيء ... وائتفكت البلدة بأهلها : أي انقلببت . انظر : (الصحاح) 


. (oV /6) 


Yo 


القصل الثانبي e‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


و کو 3 رڪ ج د ا ا ص2٤‏ ےر ك م 4 ےت 
وثمود وقوم لوط واصحب ا اؤلتىك الأحزاب 9© ان كل !3 ڪذب 


الاش فَحَق عاب (@ 4 [ ص:۱۲-؛٠]‏ : 


صب الرس ونود ي وعَاد 
وفرعون وإخّوان لوط 9@ ) [ف:۲٠-۳‏ . 

سورة الفرقان : حاء ذكر قوم لوط تي معرض التذكير لقريش الذين كانوا يرون 
كثيرا في متاجرهم إلى الشام على تلك القرية » غير أنها لم تذكر بالاسم الصريح هنا 
حيث جاء السياق عقب استعراض سريع لعرض مصارع الأقوام المكذبين وينهيها 


صر ع قوم لا : 


9 E N N E N 
اقلم يكونوا‎ sS قال تعال : [ وَلقد‎ 


روَا بل اتو لا يرجُون نشوا [ لفرفاد:. 
القسم الثاني : السور التي فصلت عقوبتهم: 
أولا : سورة الأعراف : 
قال تعالی ول إذقال لقومهء أكون اة ما سبكم بها من َد 


I‏ ع 2و 


الین @ اتم لمَاد ون لجال وة ن ذو السا 
اس مرد د اة ا ا اند کات ہے اکرو چ اعد 
لھم طا قار سکیف کار علقبة عقبة آلمجّرمو @ 4 [ الأعراف: [A-A‏ . 

لطائف الآيات باختصار : 

أولاً : لوط - عليه السلام - ينكر على قومه فعل هذا المنكر القبيح » وتجاوز 
شرع الله وقلب الفطرة السوية . 

اا لط ر و ع ن ماف ك ةامر اه ا 
أقبح ؛ لما فيه من الخروج عن حدود الاعتدال إلى الحياة البهيمية . 

ثالفا : قوله تعال : ولوا اذ قال لقوّمهة اتون الفَلحَة 4 [ الأعراف: ۸٠‏ 
بالاستفهام وهو للانكار والتوبیخ » وقال بعده : (إتڪم اتون 4 فزاد مع الاستفهام 
( إن ) ؟ فما الفرق ؟ 


(۱) فی ظلال القرآن )۲١٦٤/٥(‏ . 


الفصل الثاني 2 عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


والجواب : لأن التوبيخ والإنكار ف الثاني أبلغ» ومثله ما حاء ق سورة النمل 
طٍأَتَأتُونَ € [ الأعراف:٠۸]‏ وبعده ایتک اتون 4 [ النمل:ه٠]‏ وتراه حالف في 
سورة العنكبوت حين قال : إثُمَ لاون اة ما سََقَّڪُم امن أَحَدٍ 
1 ق العلمیں 4 کت۸٠‏ نکم اتون اَلرَجَالّ وتَقَطعونَ آلسّبيل 
TT AR‏ :۹ فجمع بين : « إن » و « أئن » وذلك 
موافقة قة آحر القصة حيث جاء فيها إا مجو وَأَحَلكَ إل رانك 4 ر لسكرت:٣]‏ وقوله 
لاا مترو عل حل هذه آلقریة رجراش آَلسَماءِ 4 النکبرت:٤٣]‏ . 


َو 
ح 
1 


رابعا : إن قيل : إنه جاء في سورة الأعراف فقال : ط بل نثََقَرَم 


> و e Eb‏ ج 


رفور ) [ الأعراف :1 وقال في سورة النمل بل اسم قوم ت 4 
[ النمل:١٠]‏ فما الفرق مع أن قصتهما واحدة ؟ 

والجواب : أن المسرف يجهل بإسرافه »> والجاهل مسرف في أفعاله . معنى أن كل 
إسراف حهل » وكل حهل إسراف . فيجوز أن يكون لوط - عليه السلام - قال ي 
مقام له مع قومه هذا اللفظ : (مسرفون) » وقال في المقام الآحر اللفظ الاني : 
(تجهلون) . 

أما كون سورة الأعراف احتصت ب (مسرفون) لأن رؤرس الآيات الي تقدمت 
كلها أسماء مثل : (العالين) › (الناصحن) e‏ 

وكذلك في سورة النمل وافق ما قبلها من الآيات وكلها أفعال : (تبصرون) 
(تتقون) (تعملون) . 

افا : قوله تعالى : % وما ار جَرّاب قَوّمدة 4 [ الأعراف :۲ جاء هنا يي 
سورة الأعراف بالواو » وحاء في سورتي : النمل والعنكبوت بالفاء [ قا كار 
جَواب قَوّم4ة ) [ اللمل:٦ه]‏ فما الفرق ؟ 

والجواب : أن ما قبلها (مسرفون) وهو اسم وإن أدى معنى الفعل » والفاء 
للتعقيب والتعقيب يكون مع الأفعال . 


(۱) وهي : واكم انون لجال هر یی ڈوو تار ل آم قوم تخټلوت ) . 

)۲( البرهان فی متشابه ا ATES‏ 

(۳) انظر : (درة التنزیل) ص" ۱۳۹۰۱۳۸" ؛ البرهان في متشابه القرآن ص "۱۹٤۰۱۹۳"‏ ؛ وانظر : 
(ركشف المعاني) ص "۱۸۱" 


القفصل الثانبي - ۳۹ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


ا مقرم تجھلوں (@ فما 
ڪار...) [ النمل:١ه-٠د]‏ الآية . 

E A 
. العنكبوت:۲۹] الآية‎ [ 

لسورة الأعراف) ‏ إم مائون لجال َة قن دون 
ET‏ شترٹوں (@ وم ڪا جاب قومهء إلا أن قال 
ار جومم من قريتڪم انهم تاس يتطورونَ 9 4 [ لأعراف: ۸۲-۸۱ . 

سادسا : قوله تعال : «أخْرجُوهُم شن فيكم 4 [لاعراف:۲٠)‏ وني سورة 
النمل أخرجراً ءال لوط ) [ السل:٠د‏ فما الفرق ؟ 

I SE aS E O 
سورة النمل نزلت قبل نزوها في الأعراف » فيكون التصريح بقوله : [أَخُرجُراً ءال‎ 
. لوط في الأول نزولا" » فاكتفى عا صرح به أولا‎ 

ثانيا : سورة هود : 

E‏ رهيم قر عن هذا إل قد جا رَبك و 


ج ووو 


EEG‏ لوطا َء بهم ضاق بهم 
ذرعًا وَقَالَ هدا ق م عصيب © وجاءه قوم يهرعون | اليه و تین قبل کائوا 
يَعْمَلُونَ السات قال ر يلوم هو 0 أ اله ول 
ترون ی ضیف َس نکد رج دغ ج تاوا قد عَلِمَتَ مَا لتا ف 
باتك من حي ونك لتخلم ما ثري @ @ قال دو لٌ لی بک رة أ اوی ا 
Sa‏ @ قالوا يوط إت رسل رَبك لن يصرلوا َك فار بالك 
طم شن اليل و ا ا اشراتك ائه مصیبها ما اما ل 
E‏ ا ار الصح بقریب @ فَلَمًا E‏ علليها 
سَافلهًا اترتا عَلبهَا جاه ن سيل مضو و مومه عند رَبك َم 
هی من المي پبّعید (@ 4 [ ۲-۷٣:‏ . 
(۱) انظر : (البرهان فی متشابه القرآن) ص "۱۹٤"‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق ص" "۱۹٤‏ 


E 


القصل الثانبي -TV-—‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولاً : حاءت هذه الآيات عقب قصة إبراهيم ولم تذكر ف السورة السابقة. 

SE ESR 
رحوعهم من عند إبراهيم - عليه السلام - فكره ملاقاتهم لا بغضاً في ضيافتهم وإنغا لا‎ 
يعلم من خحبث قومه . ومن بدیع ترتیب هذه الجمل انها جاءت على ترتيب حصوها فى‎ 
الوحود فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص منه » فإذا‎ 
علم أنه لا خلص منه ضاق به ذرعا » ثم يصدر تعبيرا عن المعاني وترتيباً عنه كلام‎ 
. يریح به نفسه“‎ 

الا : ذكر ني هذه السورة قوله : [ لاء بَتاتى a‏ 
أي : من أضيافي » وهذا كما عرض سايمان - عليه السلام - على المرأتين أن يشق 
الولد المحتصم فيه لاستخراج الحق » ولعلمه أن بناته بمتنع مناهن » ولا حق هم فيهن 
والمقصود دفع هذه الفاحشة الكيرى" . 

ربعا : ورد ن هته السررة غقيد الرقت الذي اثر اله لرطا ماخروج ف املا 
وهو قط ساليل 4 [ در ١:‏ وورد تحديده بدقة قي سورة القمر في قوله : 
3إ ءال وط بهم يسر 4 ٠»‏ وهو اثلث الأحر من الليل . وأحبر الله 
a E Oge AS‏ 

خامسا : أمطر الله = عر وجل - قوم لوط بحجارة من جيل منضود» ثم قال 
بعدها : إ وما هی من آلظللمین پبعید ) [ هرد:۲»] أي : أن الله - تعالى - قادر 


. )٠٠١/۱۲( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان )۳۸١/۲(‏ » ط دار المدني . 
yS‏ : إن قوله تعالی : هلولا ء 

کا کر : مول بای إن كنثُمفعلين 4 [ الححر [Y:‏ 

a TS 
بأني لا أسلم بناتي أبداء > فعلم من ذلك آن وصرلكم إلى أضياقي - دون هلاكي - محال . وکأنه‎ 
. يرد بها على أقوال المفسرين الأخرى‎ 

() وتعيين اليل للخحروج كيلا يلاقي مانعة من قومه فيشق عليه دفاعهم . 
التحریر والتنویر )١۳۲/١۲(‏ . 

)٤(‏ سياتي الکلام عليه عند قوله تعالى : (فَأَحَدَ 


2< 


حَدَتَهُم الصيَحةمُشرقين 4 [الححر .[vT:‏ 


الفصل الثانبي ~TA—‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


على أن يرمي المش ر كين .عثلها » وهنا نلحظ أنه لم يقل : ببعيدة » حيث جردها عن تاء 
التأنيث » والحجارة مؤنث لفظي » وكان الشأن فيمنا كان .معنى الفاعل أن يطابق 
موصوفه ف التأتیث »› فکيف جاءِ هذا فى کتاب الله هنا ؟ 

والجواب ا کی ا ا کر 2 کل ان 
رة الأغر اف : ( إل رَحَمَبَ آله قريب س آلمُحَسنين 4 ASAE‏ 
ط وما يُدريك لعل السَاعَة تون قرا 4 الاحراب:٣‏ وقوله : قال ميخي 
آلعظلم وَهى رَميم4 [بس:۷۸] وم يقل : قريبة من الحسنين » ولعل الساعة تكون 
قريبة » ومن يحي العظام وهي رميمة . 

فقاو ل الر کشر یق لاف ماهتا عل آنه فة دوف م كان 
بعيد » أو : بشيء بعيد . على الاحتمالين على ما يعود إليه ضمير « هي »* . 

ثالتا : سورة الحجر : 

E قا قا َظك أا انمسر ج قالوا‎ EE 
تور گجرمیں @ إا ال لوط إت لتر اجئیں @ ل ا‎ 
رتا نَم لین انبر @ فلا اء ءال وط آَلمُرَسَلونَ @ قال‎ 
اتم تو شر ج تال ب جف ینا کدرا ب تز ج‎ 
يتك بالحَق ون لبر @ @ فاس يالك بقظع ص اَليَلٍ واتَبعَ‎ 


ےو 


کک ول فت ينك آحد کک @ صي اله 1 


م 


وم E‏ را تعزو چ ت ا 
e‏ @ قال کک کک عرد 


a اَي‎ 


E ETE 


ٍ 


.]۷۷- ٥۷: رتم سیل قير @ إّف ذلك ية لزنن @ 4 7 الجر‎ @ a 


2 
ت 
2 


(۲) التحریر والتنویر )١۳١١/۱۲(‏ . 


القصل التانبي A RE‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولا : قوله تعالى : «[فَلكًا جَاءَ ءال لوط آَلمرَسَلُونَ 4 ر امحر:٠٠)‏ إن قيل : 
اللقصود هو لوط - عليه السلام - فلم قال آل لوط ؟ 

والحواب : لأنهم نزلوا منزله بين أهله فجاءوا آله . وفيها من التشريف والإكرام 
a‏ 

ا و : قار بأخلك بقظع م اليل وان تيع أَذَبَرَهُہ ولا 
لعفت منك ةَأحد مضو حَيَتْثَوْمَرون 4 ( :هم . 

و : قار بالك بقظع د م اليل ولا يفت 
نسم لحد اگ اراتك اھ مصیبا ماهم 4 ود:۸ یرد سوال هو ع 
SS ES E‏ 
واتيغ أَذَبرَهُم 4 ؟ 

والجواب : قد تقدم في الآيات قبلها قوله تعالى : إا لمَجوهُم ا 
© الا آمَرأَتَة ) ر امحر:۹ه-. ٠‏ فأغنى ذكر ذلك عن الإعادة » ولم يتقدم في ” هود “ 
کار 

وأما قوله تعالى : وا تيع أَذَبَرَهُمٌّ 4 لأنه إذا ساقهم وكان من ورائهم تحقق له 
نحاتهم » وأمن أهله أمامه ما نزل بقومه » وليكون على ثقة نما وعده به الملائكة الكرام 
ونه سوف يتحقق لا حالة”» وأمر ثالث : لفلا يشتغل قلبه عن خلفه فينقطع 
عن ذکر اش , 
[الححر:.٠]‏ أي : قضينا » والقضاء لله - تعالى - لاهم ؟ ۰ ۰ 

اوا ن هدا عار كما رل خراص الك دوا لوکادا 
ونهينا عن كذا » ويكون الفاعل لحميع ذلك الملك لاهم » وإنما يظهرون بذلك مزيد 
قربهم واحتصاصهم بالملك° .... وله المثل الأعلى . 


. )٦۳/١٤( انظر : (التحرير والتنویر)‎ )١( 

(۲) انظر : (البرهان في متشابه القرآن) ص‌ "۲۲٠۰۲۲۰۲‏ ؛ وانظر : (ركشف المعاني) ص۲۱۳۰۲۱۲۳ '. 
(۳) البحر الحيط )٤٤۸/٥(‏ . 

. "ه٣" انظر : (تفسير الرازي) المسمى ” انغوذج جليل “ ص‎ )٤( 


٥ 


الفصل الثاني ج عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


قوله تعالی : طفَأَحَدَتهُم الصَيَحَهمُضرقين ) [ امحر:٣٠‏ وقال في سورة هود : 
3إ مَوْعِدَهُم البح 4 (هرد: ا۸ فكيف ؟ 

المجواب : إن ابتداء عذابهم الصبح قبل الشروق » وكان آخحره وقت شروق 
الشمس » أو ن مبداً الصباح وقت شروق الشمس" وا اغ : 

قوله تعالٰی ٠‏ 3 ورتا عليهم حِجَارَة ن جيل 4 [ :»۷ وقي سورة هود 
قال : ( وأمطرتا عَلَبََا ججارة شن سیل منود 4 رد۲ فلم قال : : مرة 

٤و‏ ری قال : «غلیها : 
والجحواب : قوله : [عَليَهَا ) لا إشكال فيه » أي : على أهلها . ما 
قوله : «[عَلَيَهِمّ ) فإنه يعود على أول القصة وهو قوله o‏ 
مجرمير ) (المحر:ء ثم قال  :‏ وأمطرتا عَلَيَهم حجَارة من سجيل 4 
ر الحجر:٤۷]‏ وهذه لطيفة فاحفظها" » أو أنها عائدة إلى ضمائر E‏ لآية . 

وهذا ما أميل إليه . 

رابعاً : قوله تعالى : ا نى ذال ك ل يدت ONE‏ مين 4 [الححر:د۷] بجمع كلمة : 
آية . وأفردها قي الآية الین بعدھا و او ن ذلك آي اا TT‏ 

TE 
ولا تعرض له لوط من أذى وغيره من الأمور الكثيرة حتم بقوله : إو ق ذلك‎ 
يت لَلْمَُوَسَمِينٌ 4 [امسر:ه٠] أي : ن تدبر السمة وهي : ما وسم الله به قوم لوط‎ 
. وعيرهم‎ 

وأما الثانية : فتعود إلى القرية راتا لبسبيل مقيم4 [ المحر:۷] وهي واحدة» 
فوحد الآية بعدها“ » أو لأن ما حاء ن القرآن ی ات ا ا جاء 
من الآية فلوحدانية المدلول عليه » فلما ذكر عقيبه المؤمنين وهم مقرون بوحدانية الله 
ا . وليس ها نظير إلا ني العنكبوت وهو قوله تعالى : [ حلى اله 
آلسموت رارض بالْحَرَ ارک دل ی و 4 [ العنکبوت:٤٤]‏ . 
)١(‏ انظر : ركشف المعاني) ص"۳٠۲"‏ ؛ التحرير والتنوير )٠١/١٤١(‏ . 
(۲) البرهان في متشابه القرآن ص "۲٤٠"‏ . 
(۳) التحرير والتنویر )1۹/١٤(‏ . 
)٤(‏ درة التنزيل ص۲۰۷" . 
(ه) البرهان في متشابه القرآن ص "۲٤۰"‏ » وانظر : (التحریر والتنویں) )1۹/١٤(‏ . 


القصل الثاني ا عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


وو 


خامسا : انفردت الآيات بذكر لفظ « سكرة » في قوله تعالى : 3 لعمرك إنهم 


لفى سَكرتِهم يَعمَهّونَ 4 ر امحر:۷۲] . 

قال ابن القيم : وإنغا وصف الله - سبحانه وتعالى - اللوطية بالسكرة » لأن 
للعشق سكرة مثل سكرة الخمر كما قال القائل : 

سکران سکر هوی وسكر مدامة ومتی إفاقة من به سکران^ ؟ 

سادسا : انفردت الآيات بذ كر أصل الفراسة من الكتاب العزيز في قوله تعالى : 
۰ قال السيوطي في الإكليل : هذه الآية أصل ف الفراسة » وعلاقتها بالآيات أن 
فيها عبرة وذكرى لقريش » فهو إلماب حم وتبكيت ؛ لأنهم كانوا يدعون أنهم أبصر 
الناس بالفراسة › E ES CS GE‏ 
صباح مساء» قال تعالى : ( رانک لمر مرون لبهم مْصَبِحنَ © وليل فاد 
تَعْقَلرن  @(‏ [ الصانات ٠١۸-٠۳۷:‏ . 

رابعا : سورة الشعراء : 

قال تعال : كدَبَّتقو م وط آلمُرَسَلينَ © إذ قال هخوم وط ألا 
ا مون چ بی کم سول اه ® فاتقوا اه وأطيعون :© اا و 
ن اجر ق آجری إ9 على ر نعلي ج تاتون لسرن ن عَم @ 
ر ا لکدریکم م ا لاش قوم عادو رچ قالوا بن 
تنه يلوط ََکوتَن می آلنُخَرَنَ @ قال اتی لعََلکہ من آلْقَالنَ ج 
رب تجبی وأغلی یکا يمرن @ تتجیتة وَل اَن @ إل عجرا ن 
ارين @ تمد رتا ارين @ چ رارت لی شترا دتا مط رالذین 
ھ او ن ذلك کی رما کان آڪکرمٰہ شو نین @ @ ون رك لهو العزيز 


م 


2 


آلرّحيم  @‏ [ الشعراء: 1۷9-۰[ . 


)۲۸۷/١( والبيت للخليع الدمشقي من أبيات له . انظر : (يتيمة الدهر)‎ )٠٤/١١( تفسير القاسمي‎ )١( 
للتعالي (عبد الملك بن محمد بن إماعيل النعالي النيسابوري) » ط دار السعادة تحقيق محمد حيي‎ 
ADEA 

(۲) تفسير القاسمي )1٤/٠١(‏ . 

(۳) نظم الدرر (۷۸/۱۱) . 


القصل الثانبي - E‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


لطائف الآيات : 

ارلا د رای الموو السا کجات بر عل لرا ا ودا 
له ومدافعته إياهم كأنه في مع ركة دائمة مع قومه . 

أخا هة السو فدات الأيات د كر رهه إل غاد ةا ر ك ر ر 
والتلطف ف إبلاغ الدعوة حرصا منه عليهم » وهو مع هذا لا يطلب على ذلك أجرا 
منهم مقابل دعوته إياهم » ثم يذكر بعد ذلك فعاتهم الخبيثة ونصحه هم . 

ثانيا : انفردت الآيات بذكر نوع حديد من التهديد يفعله الطغاة في كل زمان ألا 
E‏ 
[قالوا ین لته وط لََكوتَنٌ من ألمُخَرَجين 4 الشعرا:۷٠٠]‏ وصيغة من 


ألمُخَرَجينَ ) أبلغ من قوله : لنخرجنك . أي : من علمت حالم حين يخرحون من 


القرية على أسواً حال . 

الفا قولة تال عن امراة لوط : ال عجور اق الرين € اشر 
إن قيل : قي الغابرين صفة ها » كأنه قيل : اع عار وا ن ارز م 
وقت تنجيتهم »› فک ؟ 

اا اة ا فو د ر ها 

وفي سورة الأعراف ل کات مرے آلعلبرینَ 4 [الأعراف:٣.‏ إن ركان) اي 


.معنى ا 


اسا نور ة لفل" 

قال تعالی : ( ولوطًا اذ قال لموم مه تاتون آلقحغة واش ترو @ 
كم ئون لجال هوه ن دون لاء بل م قم جر و قتا 
TRE‏ ال أ قال ارجا ال لوط من قريتڪَمَ إت e‏ 
يتَطهًرُون © NE‏ واهلة إل امَراتۂ رها می آلغبرینَ @ @ رَأَمَطرتَا 
لهم مرا اء مر درن @ 4 ر اسل:». -] . 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

ولا : ذكرت الآيات حال قوم لوط في اتيانهم هذه الفاحشة وهم يعلمون أنها 
فاحشة و لم یکتفوا بعملھم ذلك ؛ بل جاھروا بھا حتی کان یری بعضھم بعضا قبحھم 
ال الک 0 
(۲) التفسیر الکبیر )۱٦۱/۲ ٤(‏ ؛ وانظر : (التحریر والتنویں) (۱۸۰/۱۹) ؛ البرهان فی متشابه القرآن ص "۱۹٤"‏ . 


الفصل الثاني E‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


اله قال تعالٰى : تاتون الفلحةة دصرو [ النمل:٤٠]‏ . 
: إضافة لما سبق في ذكر قول الله - تعالى - من سورة الأعراف [ وما 

ا ااا کک کی کک ود :۲ وهنا 
قال : [ أخرجُوا ءال لوط من ة قَرَيْتكَمّ & [ النمل:٦٠ه]‏ زيادة ملحظ وهو : مل كل 
O EET‏ 
کل وقت کلاما من حضر منھ 

ثالقا : اقتصرت سورة النمل على ذكر قصة تمود وقصة قوم لوط دون ذكر عاد 
ومدين ؛ وذلك لمناسبة محاورة ديار قوم لوط لمملكة سليمان - عليه السلام - ووقوعها 
ین جیار فود وین فلن و کات دارهم مر ریش ان باود الشام قال تال 
انها سیل مقیم 4 :٠م‏ وقال  :‏ ولک مرون ایہم بحن (@ 
اليل أا تعَقلونَ ¿ © 4 ر الصانات :۱۳۷ [A=‏ . 

EAE SD E NE OS 
: قوم ترفوت 4 [الأعراف:١۸] » وهنا ب (تجهلون) وزاد هناي أنه لم يقل‎ 
يجهلون » حيث غلب حانب الخطاب على جانب الغيبة ؛ لأن الخطاب أقوى دلالة‎ « 


٤ >‏ و ےد اوج رو 


کما حاء فی قوله تعالی ( بل أنتم قوم تفتنون ) [ النمل:۷؛] . 

خامسا : قوله تال : « وأتظرتا علبهم مطرا قستاء مر آلمذرين ) 
[النسل:۸ه] وقال في الأعراف : ط فانظرّ َيف كار عة عقب آلمُجرمیں 4 
3 الأعراف:٤۸]‏ . 

قال صاحب التحرير والتنوير : هما عبرتان تفرعتا على وصف ماحل بهم»› 
فوزعت العيرتان على الآيتين ؛ لعلا يخلو تكرير القصة من فائدة" . 

سادسا : سورة العنكبوت : 

فال تجن : ( وتوطاإذ قال لقومه إْكُم اتون آل لفلحشة ss‏ 
بها من أَحَد د انی @ نک اتون آَلرَجَالٌ و 


م 
ج ے 
n £‏ 


E E ET‏ إل اال ا 


م 


بعڌاب آله إن ڪُنت من الصدقينَ @ قال رب انصرنی على TS‏ 


(۱) انظر : (تفسیر المنار) )٥٠٠١»١۱۲/۸(‏ . 
(۲) التحریر والتنویر (۲۸۸/۱۹) . 
(۳) التحرير والتنوير )1/۲١(‏ . 


الفصل الثانبي س عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


اال ال ر 


@ چ وکا جات سلتا إن رجیم ابقر قالوا إا ملكا أل عدو آلقرية 
١‏ کارا شیر ج قال ار فيهًا E‏ تحن أعَلم بن 
فیھا أ د I EE‏ ا مره ڪاٽ بى ارين (@ وَل EE‏ 
o‏ وقالوأ ل تَحَفَ ول تحر إا مجو رَأحَلك 
إل امراك ڪات س آلغبرین @ إا مُنز و على es‏ 
رجْرّا س آلسَمَاءِ ما کاثوا یسون چ ولقد رتا متها ية ميته 
رر يلون @ 4 [ العنکبوت:۲۸-د۳] . 

لطائف الآيات : 

أو سن دك أكرها ق السورة الافة عر ان رة الخكيوت اشرت 
بذكر قبح فعلتهم ورضاهم بها واستغنائهم بها عن الزوحات » وأضافوا ما هو أقبح من 
ذلك : ألا وهو قطعهم السبيل بنهب المال وترويع المارة والاعتداء عليهم بالفاحشة » ثم 
يذكر السياق درجة أخحرى أبعد قي الفحش وتبجح بالرذيلة إلى حد لا يرحى معه 
صلاح OTS E NT‏ يأتونه 
جهارا وبشكل جماعي متفق عليه لا يخجل بعضهم من بعض”“ . 

اتبا + انقردذت سور العكبورت SS‏ العامة قال 
لله عنھم : فما کار جَوَابَ قَوّمهة إلا أن الا آنا ڀعَڌاب آَل إن ڪت من 
آلصلدقينَ 4 [ العنكبوت:۲۹] والأمر قي قوله : ط آفَعنًا ت تا للتعجيز . وهذا يقتضي أنه 
أنذرهم العذاب أثناء دعوته . 


لدا 
بينه 
ص 


زر د و ف ر 


الا ا TAT‏ لوطا 4 [ العنکبوت:۳٣]‏ وقال في 
سورة هود : # ولمّا جَاءت 4 ر هود:۷۷] بدون « أن » فما الفرق؟ 


والجواب : أن « لما » لابد ها من حواب » فإذا اتصل بها « أن » دل على أن 


(۱) انظر : (ني ظلال القرآن) )۲۷۳۴۳/٥(‏ . 


(۲) التحرير والتنوير )٤١/٠٠١(‏ . 

(۳) وتکملتھا سىء ھم وَضَاق بهم ذرَعًا ا 
اراك انتم ارين 4 . 

)٤(‏ وتکماف ا ولا جَاءَت رُستا لوطا سء بهم رصاق بهم ذرَعا وَقال هدا يوم 


ا 


الفصل الثاني £o—‏ ¥ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


الجواب وقع في الحال من E‏ يوسف : [فلكًاأنجَاءَ 
البشير الله على رجهو فاته صا 4 ردام وها حاء حواب لما سريعا 
سِیَءَ بهم ضاق بهم ذرَعًَا [Y: a EE‏ . 

اما ي سورة هود فطال الكلام » حيث جاء حواب لا بعد ثلاث آيات وهو قوله: 
طقالوأ ينوط إا رسْل رَبك 4 ر هرد:٠»‏ . 

رابعا : قوله تعالی : اتا مجو اهلك 4 [ العنكوت:٣٣]‏ وقبلها قالت الملائكة 
لإبراهيم حين حادم قي أمر لوط : ( جين ألم ا رنهد 4 [ العنکبوت (YY:‏ 
فمرة قال : موك 4 ومرة قال : [ لنتَجّينّه 4 بصيغة الفعل » فهل فيه فائدة ؟ 

والجواب : أنه لا قال هم إبراهيم هناك : ل ا فیها ر 
وعدوه بنجاة لوط » ووعد الكريم حتم . 

وهنا لما قالوا للوط بعد الوعد مرة أحرى : انا مجو ) [المنكبوت:٣٣)‏ أي : 
ذلك واقع منا لا حالة كقوله تعالى : لإ اتك ميت 4 [ الرمر:٠٠]‏ لضرورة وقوعه" . 

خامسا : إن قيل إن قول اللائكة للوط - عليه السلام - طإ ل تَحَفّ 
E SES Fl e‏ لأن خحوفه ما کان 
على نفسه » فکیف یجاب عنه ؟ ۰ 

فالجواب : أن لوطا لما حاف عليهم وحزن لأحلهم قالوا له لا تخف علينا ولا تحزن 
لأجلنا فإنا ملائكة » ثم قالوا له : يا لوط حفت علينا وحزنت لأحلناء ففي مقابلة 
حوفك وقت الخوف نزيل خحوفك وننجيك » وفي مقابلة حزنك نزيل حزنك 
ولا نر كك تفجع في أهلك فقالوا : لاتا متجوڭ اهلك 4 المنكرت:٣۲]‏ : 

E E DE TS‏ م يصدر منها 
تلك » فکیف كانت من الغابرين معهم ؟ 

والجواب : أن الدال على الشر كفاعله » كما أن الدال على الخير كفاعله وهي 
الق كانت تدل القوم على ضيوف لوط - عليه السلام - فبذلك صارت واحدة منهم 


(۱) وانظر : (البرهان في متشابه القرآن) ص "۲۹٦"‏ . 
(۲) التفسير الكبير )1۲/٠١(‏ . 
(۳) التفسیر الکبیر )٦۲/۲١(‏ . 


القصل الثانبي TE‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


^٣‏ ر ےک 


ا الله في قوله  :‏ ضرّب الله مثلد لدی كرا 
وَامَرات وط 1 اريم :0 

سابع : قوله تعالی : وقد رتا متها ءايه َيه َة لَقَوّم يَعَقلُونَ 4 
[ العنكبوت:٠٠]‏ وقي قصة نوح وإبراهيم في نفس السورة وقصة جحاتهما آية » وههنا حعل 
الهلاك آية » فهل من حواب يوضح ذلك ؟ 

اواب أن ية قدزة الله تال ك مر جود ةى الإا و الهلا فد كر ن 
كل باب آية . وقدم آيات الإنحاء ؛ لأنها أثر الرحمة . وأحر آيات الإهلاك ؛ لأنها أثر 
الغضب . ور هته سبقت غضبه عز وحل . 

سابعا : سورة الصافات : 


EE TI TK 


فال عن : وان لوطا لینَ آلمرسَلنَ چ إذ تَجَیَتۂ وال ہیں 


إل عَجُوزا نی آلغبرین و فد رتا الا رین 9 4 الصانات [T~ ۱٣۲:‏ . 
لطائف الآيات غير ما سبق : 
ولا : إن قیل : كيف قال الله - تعالى - : وان توطًا لمن آلمَرَّسَلمنَ @ اذ 
r EEE‏ أجَمَعير (@ ) [ الصافات:۳۳٠-١١٠]‏ وهو من المرسلين قبل التنجية ؟ 
فالجواب : أن ط اذ تَجَيَتَلهُ 4 لا يتعلق ما قبله » بل يتعلق محذوف تقديره : 
اذكر هم يا محمد إذ يناه » أو وأنعمنا عليه إذ يناه" . 
والمعنى : أنه حين إخاء الله إياه وإهلاك قومه كان قائما بالرسالة عن الله - تعالى- 
ناطقا عا أمره الله“ . 
ثانيا : السورة تعدد ما امتن الله به على أنبيائه من إكرام ونحاة ونصرة وغير ذلك»› 
ووجه تخصيص قصة لوط مع القصص الخمس“ E‏ 
الد دواو اضرا عل الک الد کور و ال $ وائکم لمرو ن 
)١(‏ التفسیر الکبیر )٦۲/٠١(‏ . 
(۲) وتكملتها  :‏ وإنكم لقَمُرُون عَليّهم مُصبحين » ويالْيّل قلا تَحَقَلُونَ 4 [ الصافات:۳۷٠]‏ أي : على 
قری قوم لوط . 
(۳) تفسير الرازي ” انموذج جليل “ ص ٤۳٤‏ 


. )۱۷١/۲۳( انظر : (التحرير والتنویر)‎ )٤( 

»- قصة نوح - عليه السلام - » قصة إبراهيم - عليه السلام - » قصة موسى - عليه السلام‎ )٥( 
فهؤلاء الرسل الثلائة أصول » ثم ذكر ثلاثة رسل تفرعوا عنهم » ولاهم على ملة رسل من‎ 
. قبلهم : فلوط على ملة إبراهيم » وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى عليهم الصلاة والسلام‎ 
. )١١١/۲۳( انظر : (التحریر والتنویر)‎ 


القصل الثاني N2‏ 2 عقوبة قوم لوط -علیبه السلام- 


يهم ُصبِحينَ ‏ اليل اقل تعَقلرن @ 4 [ الصافات:۳۷١-۱۳۸]‏ . 

ثالثا : تنتهي هذه الإشارة لقصة قوم لوط بلمسة لطيفة لقلوب العرب الذين بمرون 
على ديار قوم لوط صباح مساء في رحلاتهم إلى بلاد الشام » فلا تستيقظ قلوبهم 
ولا تفکر عقوم فيما هو خير هم . 

ثامنا : سورة القمر : 

E‏ تال E E‏ وم لوط بالنڈر ‏ إا أرَسَلتَا عََهْمَ 
حَاصبًا إل ءال GO‏ 
كر @ @ وَلقَد ندرم ب بطشتتا بطشتتا مارا بالنذر @ © ولق ذوعن حبر 
ا فذوقواً عدابی وندر هھ @ رَلقَد صبحهم ب ا 

a‏ @ فذوقواً عڌابی ندر @ @ وَلقَدَ ب e‏ للدڪر فَهل من 
ڪر( ) 7 التر:٣٣-.؛‏ . 

لطائف الآبات : 

اول : عرف قوم لوط بالإضافة إليه في قوله تعالى : كدبَتقَوم لوط 
بآلندر 4 [ القمر:٣٣]‏ إذ م يكن لتلك الأمة اسم يعرفون به عند العرب“ 

ثانيا : لم يقص علينا القرآن ما تلقى به قوم لوط دعوة لوط - عليه السلام - 
ونما ذكرت ما كان منها مشابها لأقوال المشركين في تفصيله ؛ فلذلك اقتصر فيها 
على حكاية ما هو مشازك بينهم وبين المشركين وهو تكذيب رسوهم وإعراضهم 
رو 

ثالغا : لم تذكر زوحة لوط قي الآيات اكتفاء عا سبق من ذكرها وتنبيها على أن 
من لا یؤمن بالرسول لا يعد من آله کما قال تعال : قال يلوح إن ليس من 
E‏ 

رابعا : ذكرت الآيات ما أجلته القصص الأحرى” في قوله تعالى لى : اقأاسر 


ا 
3 
۱ 


اهلك بقع د َيل [ الححر:ه٠)‏ حیٹ فسره هنا بدقة في قوله : « نجيتلهم 
بسَحَر ) [ القمر:؛٣]‏ أي : آخر الليل . وقيل : هو السدس الأأخير E‏ 


(۱) في ظلال القرآن )۲۹۹۸/٥(‏ . 

(۲) التحریر والتنویر )۲١٤/۲۷(‏ . 

O gE) 

. )٠١( أي سورتي هود » آية (۸1) » سورة الحجر » آية‎ )٤( 

(ه) التفسیر الکبیر )٥۸/۲۹(‏ ؛ وانظر : (تفسير أبي السعود) (۱۷۲/۸) ؛ فتح القدیر )١١١۷/١(‏ . 


القصل الثاني A-‏ ۲ عقوبة قوم لوط -عليه السام - 


خامسا : انفردت الآيات بذكر عذاب أولي أصاب قوم لوط حينما حاءوا لعمل 
الفاحشة بضيوفه » فطمس الله أعينهم قبل وصوطم إليهم - قال المفسرون : حرج 
عليهم جبريل - عليه السلام - فضربهم بجناحه فطمس أعينهم . 

سادسا : فائدة ذكر «قدوقواً عذابی ونذر 4 [ القمر:۳۹۰۳۷] قي الموضعين أن 
يتجدد عند استماع كل نبا من ذلك ادكار واتعاظ وإيقاظ استيفاء يتطلبه نص 
التنكير القرآني“ 

فإن قيل الخطاب في ظط فد وقوأ عدابی ونڈر 4 ممن وقع ؟ مع من وقع ؟ 

فالجواب من وجوه" 

الأول : فيه إضمار تقديره : فقلت على لسان الملائكة : طإدوقوأ عَدّابى 4 . 

الثاني : هذا حطاب مع كل مكذب تقديره : كنتم تكذبون فذوقوا عذابي » 
فإتھم ما دبوا ذاقوا: 

القالث : إن هذا حرج مخرج كلام الناس » فإن الواحد من الملوك إذا أمر بضرب 
بحرم وهو غاضب منه حدا» فضرب ضربا مبرحا فإنه يصرخ مستغيا » فيقول الملك 
وهو لا يسمع قوله : ذق إنك بحرم مستأهل . والملك يعلم أنه لا يسمع كلامه مع 
مخاطبته له . وهذا كثير . فلذلك لما کان كل أحدعرأى ومسمع من الله - عز وحل - 
إذا عذب أحدا كان قد سخط عليه فإنه يسمع قوله سبحانه : [ دق إثَك انت لعزي 


ا لڪريم 4 [ الدحان:۹٤]‏ وقوله : إفڈوقوأ عدابی ونذر 4 1 


سابعا : إن قيل : كيف يذاق النذر ؟ 

فالجواب : أن معناه : ذق ممحازاة فعلك . أمامعنى ط ونذر 4 فكما يقال : ذق 
فعلك » أي : ذق ما لزم من إنذاري . 

فإن قيل : فعلى هذا لا يصح العطف ؛ لأن قوله : فوقو عَدابى 4 وما لزم 
من إنذاري وهو العذاب يكون كقول القائل : ذوقوا عذابي وعذابي ؟ 


(۱) وسنده حدثنا بشر (هو ابن معاذ) قال حدثنا يزيد (هو ابن زریع) قال تنا سعید (هو ابن 
أبي عروبة) عن قنادة قوله : « [ ولق اذوه عن ضيفب فطمستا أَعَيَْهمْ 4 [ القمر:۷٣]‏ 
وذكر لنا أن حبريل عليه السلام استأذن ربه في عقوبتهم ليلة أتوالوطاء وأنهم عاجوا الباب 
ليدخحلوا عليه فصفقهم بجناحه » وت ركهم عميا يزددون» وسنده صحيح لأن الرواة كلهم ثقات . 
وانظر : (تفسیر القرطي) )۷٤/۹(‏ وما بعدها ؛ تفسیر ابن كثير )۲۸١/٤(‏ . وسيأتي تفصیله . 

(۲) انظر : (التحریر والتنویر) )۲١۷/۲۷(‏ . 

(۳) انظر : (التفسیر الکبیں) (1۱/۲۹) . 


م 


القصل الثاني -£4 - عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


وحوابه : إقڈوقوا عذابى 4 أي ي : العاحل منه » وما لزم من إنذاري هو العذاب 
الآحل . فكأنه قال : ذوقوا عذابي العاجل وعذابي الآحل . 

فإن قیل : هما م يکونا في زمان واحد» فكيف يقال : ذوقوا ؟ 

وجوابه : أن العذاب الآحل متصل بآخر العذاب العاحل . 

فهما كالواقع قي زمان واحد» وهو كقوله تعالى  :‏ أغرقوا فأدخلوا 
تارا 4 7 نوح:ە] . 

وفيه : أ - نماذج من دعوة سيدنا لوط - عليه السلام - . 

ب - وقفة قبل النهاية . 

دعا سيدنا لوط - عليه السلام - قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك أفعاهم 
القبيحة » ولبث على ذلك زمنا طويلا يدعوهم وي جادمم ويحذرهم عقاب الله ونقمته › 
فاصطدمت دعوته بقلوب قاسية وأهواء مريضة » ورفض متكرر » فقد كانوا بجرمين حقا . 

يستحي العاقل من ذكر جرائمهم للناس ؛ لفلا يتعلم الحرم المتفرغ من أفعاهم › 
ولو فعل لاستحى بعد حين من فعلة واحدة » ويكفيهم أنهم سنوا سنة سيقة عليهم 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة! . 

أ - نماذج من دعوة سيدنا لوط - عليه السلام - : 

أولا : دعوته إلى عبادة الله وحده وطاعته . 

كغيره من الأنبياء السابقين دعا قومه إلى عبادة الله وحده وطاعته » ودعاهم إلى أن 
يطيعوه ؛ لأنه رسول من عند الله إليهم » ولم يواحههم باستنكار المنكر أولا ؛ لأنهم إذا 
عبدوا الله وأطاعوه تخلوا من عند أنفسهم عما هم فيه . 
EE‏ : (كذبتَقر م ثوطٍ آلمُرَسَلينَ @ إذ قال لهم وهم لوط ألا 
تقون چ تی کم سول امین ناتقا آل وأطیعون وچ وما أسلکم علب 
ا PEN‏ 

نيا : التنوع والتدرج . 
e iy‏ 


عو 


وبألفاظ متعددة » فتاه مرة يقول هم تاتون اة ما ق E‏ 


و 
3 


(۱) انظر : (التفسیر الکبیر) )٦۱/۲۹(‏ . 


القصل الثانبي .0 عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


2 ج العللمين ‏ [الأعراف. ET O‏ الي بعدها 
3 انڪ ۾ اتون لجال هوه من دون أليَسَآء 4 [ لاعراف :] ومره ة يقول هم : 


رو م 


ار SS‏ ومرة 
الذ 


o ,‏ :۹ ومرة قول ب بعد 
أن جاهدهم كيرا : قال انی لعَمَلکم شس القَالیّ 4 [الشرا:۸] أي : إني أبغض 
راک ر اوا ری ر ریک 

O‏ ا وءَاوی 
ال ركن ديد 4 ر هود:٠٠]‏ أراد تغيير المنكر باليك:: 

ثم وصفهم بأوصاف تليق بهم وبأمفاهم بقوله : [ بَل أَسُرَقَوْم مسرو ) 
[ الأعراف:١۸]‏ و ENE IESE E‏ 

قال صاحب (ملاك التأويل) في توحيه هذا التنوع : « إن احتلاف مقالات الأنبياء 
لأمهم إنما هو لاحتلاف مقاماتهم » إذ ليس دعاؤهم إياهم قي موقف واحد ولا لقوم 
خصوصين ؛ بل يدعو البي طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى » وقد 
يكون للطائفة منهم حصوص مرتكب فرراعي نبيهم ذلك قي دعائهم » وقد يخاطب 
ملأهم الأعظم في مواطن والفغة القليلة منهم في موطن آخحر » ورا أطال في موطن 
وأوحز في موطن » وذلك بحسب ما يرونه - عليهم السلام - » أحدى وأرحى › 
فلا يشكل على هذا احتلاف أقواهم ولا احتلاف جاوبة امهم هم » . 

ثالثا : توفير البدائل واختيار أخف الضررين . 

وهذا ما فعله سيدنا لوط - عليه السلام - حين هجم أولمك امجرمون على بيته 
يريدون فعل الفاحشة بأضيافه » فدعاهم إلى البديل وهو الزواج من بناته أي : نسائهم › 
أو الزواج الشرعي ببناته هو على قول من قال ذلك ؛ لأنه أب لأمته » أو أنه فعل ذلك 
ليتزو ج ببناته الوحهاء منهم فيردوا الباقين » وقد كان يرفض تزويجهم منهم لعدم 
الكفاءة » فإن انتفى ما سبق وأنه - عليه السلام - قال ذلك من باب تصريفهم عنه 
لعلمه أنه لا حق حم فيهن » كماعرض سليمان - عليه السلام - للمرأتين حين 
احتصمتا قي الولد فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما . ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك › 
(۱) تفسیر ابن کثیر )۳٣۷/۳(‏ . 
(۲) ملاك التأويل » القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل » في توجيه المحشابه اللفظ من آي التنزيل . للإمام 


أحمد ابن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي . بتحقيق سعيد الفلاح )٥٤٥٠٥٤٤/١(‏ » 


CC 


القصل التانبي ¥01 عقوبة قوم لوط -علبه آلسلام - 


ر 


وهذا مثله . وطمهذا قال قومه : ( لقَذَعَلمَتَمًا لتا ي باتك من حت وإنك لتخم 
ما نرید ) [هود:۷۹] وأيضا : يريد بعض العذر من أضيافه . 

و رد الشیخ ابن سعدی قول من قال : إن معنى $ هَولاء بتاتی ) [ هرد:۷۸] 
يعن : زوحاتهم ؛ لأن البي أب لأمته » وقال : هذا عنعه أمران" : 

أحدهما : قوله : ظ[ هَوّلاء بَتَاتى 4 يشير إليهن إشارة الحاضر . 

ثانيا : هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له > وأيضا : البي إنما هو منزلة الأب 
للمؤمنين به » لا للكفار » والمحذور الذي توهموه يزول ما ذكرنا » وأنه يعلم أنه لا حق 
هم فیهن » وإنما بريد مدافعتهم بكل طريق » فاشتد الأمر بلوط فقال : $ لوأ ِى 

SE LL E ۸٠ EE 
وا ا ر ترون ق ضع اس كدرل فد‎ ECR 
. هرد:۷۸] فأخبرته الملائكة بأمرهم وأنهم أرسلوا بهلاكهم‎ 

رابعا : التخويف والوعيد . 

حاول لوط - عليه السلام - استثارة مشاعر قومه فيخوفهم بالله - تعالى - 
وینذرهم عقابه » لعلهم یستجیبون له ویطیعونه» فقال تعالی على لسانه : فاتقوا ل 


و 
مە م 


وا تخزون ق ضيف اليس م منک رجل رشید ) مد۸ و 3 اتقو 


ترون 4 ر المحر:ه فا ۴ توأ الله وأطيعون ) [ الشعراء: ۰ و ولق أندَرهُم 
طكتا ماروا بالندر 4 [القر:»٣]‏ . 

وتأتي أيه خر ن أن قرمة به دون بلسانهم أنه توعدهم بالعذات خی 
سخروا منه وتحدوه بقو م : [ آمَّتنا بعداب آله ان نت من آلصدقينَ 4 
[ العنکبوت:۲۹] . . 

قال الألوسي : « وهذا ظاهر ف أنه - عليه الصلاة والسلام - كان أوعدهم 
بالعذاب »0 . 

خامسا : الاعتماد على الله وحده » قال تعالى على لسانه : ا ومآ كلك عَلَجّه 
E‏ عل رت الل 4 رار 

TT 
- دعاهم في أماكنهم الخاصة ونواديهم العامة غير آبه بهم » لاعتماده على الله وحده‎ 
. وهو كاف عبده -» مؤمن بأن الله سيمنعه وينجيه منهم ومن أفعام الخبيثة‎ 


. ط دار طيبة‎ » "۱۷١٠١١۷٠" تيسير اللطيف المنان في حلاصة تفسير القرآن . ص‎ )١( 
. )٠١۳/۲١( روح المعاني‎ )۲( 


الفصل الثانبي -o¥-‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


e 


وقفة تامل قبل النهاية 

وفيها : 

أو : الميزان الفطري يختل عند قوم لوط . 

كما سبق وأن علمنا أنهم هددوا لوطا - عليه السلام - بالإخحراج » وهم من قبل 
ذلك يحاولون عزله عن الناس » فقد نما إلى علمهم أنه يؤوي إليه أضيافا من أماكن 
أحرى بين الحين والآحر : ( الوأ أو نَم نهك عن للم 4 راحسر:. فلم 
يستطيعوا منعه ؛ لأن الرحل كان كرا مضيافا » فما هو بالذي عن أن يسكت ولو 
بعد حين عن أفعاهم » فاحتلقوا الأعذار الواهية المريضة لإحراحه » وتعللوا بطهارته نما 
هم فيه مرة» وبعدم رضائه عنهم أخحرى » فهو دائم الإنكار والبغغض ماهم 
فی وما سعارے جواب قوم إن قالوا خر جرهم من فريتڪم انهم تام 
يطهرونَ 4 [ الأعراف:۸۲] 

وهنا نلاحظ شدة تأثير الشذوذ عليهم حتى أنزهم هذا المستوى المابط » فانعكست 
القيم واخحتلت الموازين لديهم » فالرذيلة قي نظرهم فضيلة » والعفة جربمة؛ إنه شذوذ 
أدى إلى الانخلاع من فطرة الأحياء جميعا » وهذا يدل أيضا على فساد الت ركيب النفسي 
والعضوي لديهم ؛ لأن الله حعل لذة المباشرة الجنسية بين الزوحين متناسقة مع حط 
الحياة الأكير » وامتداد النسل الذي ينشأً عن هذه المباشرة . وحهز كيان كل من 
الزوحين بالاستعداد للالتذاذ بهذه المباشرة » نفسيا وعضويا » وأما المباشرة الشاذة فلا 
هدف هما » ولم مجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعا لانعدام المدف منها » فإذا وجد فيها أحد 
فمعنى هذا أنه انسلخ نهائيا من حط الفطرة » وعاد مسخا لا يرتبط بخط الحياة . 

ثانا : طلب قوم لوط العذاب . 

طلب قوم لوط العذاب على سبيل السخرية والتحدي للوط - عليه السلام - 
ESN EG O ES‏ 


آلصندقينٌ 4 [ العنكبوت:۲۹] وهذا الرد ما هو إلا حلقة من حلقات تمرد العباد على 


() فی ظلال القرآن )۲۷۳٣/١(‏ . 


القصل التانبي -YoY-—‏ عقوبة قوم لوط -علبه السلام- 


دعوات الرسل والأنبياء في كل زمان ومكان EE‏ 
الصحوب بالف كدي و لر وة الذي لا تنتظر منه أوبة ل يلحسرة ا 
ا ا ب وقد ظل هذا الطلب ديدن 
اللكذبين منذ عهود الإصلاح الأولى » قائما في وجه الدعاة والمصلحين وعباد الله 
الصالىن' . 

تالتا : كرض العزلة المنكفردة علبه. 

وكأن هذه الإإرهاصات ثي تدرحها تؤذن بهلاك القوم ؛ حيث أجبروه على عدم 
الاتصال ك منها : 

ك أن الزجل عبز ب من التاين» فخافرا أن نه تنتشر دعوته بينهم فيضلهم يي 
نظرهم ويبعدهم عن طريقهم . 

۲ - أن لوطا - عليه السلام - كان كرما » بحب إكرام الضيف فخافوا أن يعرض 


E E 


على من يأتيه دعوته فيخرج عليهم قال تعال : قال إن هولاء 
صجفی قل تفضحرن @ راتفر که ر9 تحزن و قال أو نَم نهك عَن 
آللمی @ 4 [اححر:۸-.۷] . 

وهكذا يبقى اسلوب فرض العزلة والإقامة الحيرية » وكبت الحريات قائمة ضد 
الدعاة إلى الله - تعالى - في كثير من الحتمعات وخاصة الدول الإسلامية الي لا تحكم 
e‏ الول اا 

رابعا : التهديد بعقوبة الفي للوط عليه السلام. 

لاحظنا من قبل التدرج في التهديد للوط - عليه السلام - حيث قالوا له أولا : 
ین لَّتتتہ وط لَتکوتی من آَلَمُحرَنَ چ قال اتی لعَلكم من القالین 
لسر - ۱۸ نم بحاوزوا e‏ وشا کار کواب 
قَومەء إا ل اخ زجوم من فرتم لهم اناس طون 4 لاراد:۲» ثم 
E aE eA SE A‏ 


(۱) كما سبق بيانه عن قوم نوح وهود وصالمح » وما سيلحقه في الفصول القادمة إن شاء الله . 


القصل الثا تبي -Yof—‏ عقوبة قوم لوط -عليةه السلام- 


بخرج هو وأهله مما َا جَوَابَ قوم إل أن قالوا حرجو ءال لوط من 
ريم َه اس هرون 4 ر لسل:٠ه‏ فجعلنوا غاية الذح ذما يقتضسي 
الإحراج » وما هلهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج" . 

وهكذا بلغ بهم السوء وعدم المبالاة »> وتحكم الشر فيهم إلى أن يخرحوا النبي لوطا 
E O‏ 
ويعيب قبائحهم الدنيئة وانحرافهم الخبيث الذي ألفوه حتى باتوا يقاومون الطهر والنقاء 
ويرفضون كلام الأنبياء النصحاء . فتمالؤا على إخراجحه لأنه ليس بالذي يسكت 
ولو بعد حين عنهم » ولا هو بالذي يرضى بأفعا لمم » فليس هناك من حل إلا أن يخرج 
ری ان ار ار ا - من الدنيا كلهاء وبحى لوطاومن 
کان معه من المؤمنين « e‏ وي راه واه حير ارين 4 [ لاشال. i‏ 

خامسا : وصول الملائكة إلى لوط - عليه السلام - في صورة بشر. 

في طريقهم إلى لوط - عليه السلام - مروا بخليل الرحمن إبراهيم - عليه السلام - 
E E‏ 
مرسلون O E KC E E‏ 
ہرم فاحیوہ ( الوا إا أرلتا ی قور مجربن @ لرل غ 
حِجَارَة من طين ( شُسَومَة عند رَبك للمُسرفِينَ © ( لذاربات (Té-YY:‏ کک 
راهيم فجاءه الرد < بارهم غر ضع لاإ قذ جا مر رَبك انهم 
ا الشفقة ي 
لوط عليه السلام وقال  :‏ إرك فيها A ER‏ 
اَهَل إل ارات ڪَائٽ من آلعبرينَ ) [ العنکبوت:۲٣]‏ . 

0 اطمأن إبراهيم على لوط ومن آمن معه » ثم توحهت الملائكة قاصدة لوطا 
- عليه السلام - في صورة شبان حسان الوجوه للابتلاء والاحتبار » فلما رآهم لوط - 
)١(‏ قصص القرآن » ابن كثير )١۷١/١(‏ » ط مكتبة الباز . 

ومعنى اللجاج : اللجاج . التمادي في الخصومة . انظر : (لسان العرب) (۲۳۹/۱۲) مادة ”جج“ . 

واللجة : الحلبة . وألح القوم : إذا صاحوا . النهاية في غريب الحديث والأثر » ل جحد الدين : المبارك 


ابن محمد الحزري ابن الأثیر )۲۳٤/٤(‏ . 


القصل الثانبي IGG‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


عليه السلام - سيء بهم وضاق صدره .حجيئهم » خحوفا عليهم من قومه . 

کما قال سبحانه : [ ولا جَاءَت رَستَا ثوظا سء بهم وَصَاق بهم رعا 
رَقال هلدا يوم عَصيب ) [ هرد:۷۷] . 
لعلمه بقومه أنهم خبغاء أشرار لا يرقبون إلا ولا ذمة طإ وَقال هلدا يوم 
عصيبٌ 4 أي : شديد قي الشر . فأحيرت امرأته قومها عجيء هؤلاء الشبان الحسان 
الوحوه إلى لوط » فأسرع القوم إليه وحاؤا مستبشرين فرحين كما قال سبحانه : 
وجا قوم هرون اليه ون قبل كاثوا يعَمَلُونَ اَلسَبنّات ) ود:٠‏ 
وقال أيضا : ل وَجَاءَ اهَل ألمَديئة يسَتَبَشرونَ ‏ [المحر:۷] . 

لقد تسامع القوم بأن قي بيت لوط شبانا صباح الوحوه ففرحوا بأن هناك صيدا 
طوَجَاء اَهَل المّدية يَسَمَبّشرونَ 4 والتعبير على هذا الو کف ع دى 
الشناعة والبشاعة الي وصل إليها القوم ق الدنس والفحور » يكشف عن هذا المدى 
مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة مستبشرين بالعثور على شبان يعتدون عليهم جهرة 
وعلانية » هذه العلانية ال يترفع عنها الحيوان » بينما أولفك القوم الجرمون مجاهرون 
ويتلمظون عليها » وهي حالة من الارتكاس معدومة النظير » فأما لوط فوقف مكروبا 
يحاول أن يدفع عن ضيوفه وعن شرفه » وقف يستثير النخوة الآدمية فيهم » ويستجيش 
وحدان التقوى لله » وهو يعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم يعد فيها نخوة 
ولا شعور إنساني » ولکنه في کربه وشدته يحاول ما يستطيع » فإذا هم يتبجحون 
فيؤنبون لوطا على استضافة أحد من الرحال » كأنما هو الجاني الذي هيا هم أسباب 
الجرعة » ودفعهم إليها وهم لا بعلكون له دفاعا" . 

ولكن ما نقول في قوم اشربت نفوسهم حب للمنكر » فلم يعد لديهم نخوة 
ولا أصالة ولا شهامة . إن الرحل إذا عير في عرضه أو شرفه بشيء لا يقر له قرار 
ولا هدا له بال حتى يغسل ما اتهم به مهما كلفه ذلك من نمن ولو كانت روحه الي 
بين جنبيه » أما هؤلاء فأصبحوا كالخنازير لا يغارون فانقلب لديهم الحق باطلا والباطل 


حقا » فراحوا يهددون لوطا بالدحول عنوة على أضيافه فيقول م : « أن هلولا ء 


(۱) تفسیر القرطي )۷٤/۹(‏ . 


(۲) فی ظلال القرآن )۲۱٤۹/٤(‏ . 


الفصل الثاني - 0 عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


ی ص 


ضيفی قلا تَقْضحون @ واتقر وأ اله ولا ترون 9@ 4 [ المحر:۸٠ ]٠۹-‏ يذ كرهم 
بالله ويستثير مشاعرهم ونخوتهم وتقاليدهم كبدو ينبغي عليهم إكرام الضيف لافضحه › 
ابرا TS‏ :1 
ومراده - عليه السلام - بال ركن : العشيرة والمنعة بالكثرة 

قال ابن عباس وأهل التفسير : أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظر 
قومه ويجادهم ويناشدهم من وراء الباب » وهم يجحاولون تسور الجدار ؛ فلما رأت 
املائكة ما لقي من الجهد والكرب والنصب بسببهم » قالوا : يا لوط إن ركنك 
لشديد » وإنهم آتيهم عذاب غير مردود » وإنا رسل ربك » فافتح الباب ودعنا 
وإياهم » ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم › وقيل : أخذ جبريل 
قبضة من تراب فأذراها في وجوههم » فطمس أعينهم › فلم يعرفوا طريقا ولا 
اهتدوا إلى بيوتهم » وجعلوا يقولون : النجاء النجاء » فإن في بيت لوط قوماهم 
أسحر من على وجه الأرض » وقد سحرونا فأعموا أبصارنا » وجعلوا يقولون : 
یا لوط » کما أنت حتی نصبح فسازی › يتوعدونه" . 

فکان طمس أعينهم عذابا أوليا» يبشرون به لوطا أنه لن يعسه منهم شيء› 
Ig BSB‏ 

قال الشوكاني في قوله تعالى e‏ [القمر:۲۸] قال : أ 
صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى ها شق » كما تط TT‏ 
الراب . وقيل : أذهب الله أبصارهم مع بقاء الأعين على صورتها . قال الضحاك : 
طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل فرجعوا" . وقال الزخشري : إنهم لما جاؤوا 
إلى باب لوط ليدخلرا عنوة قالت اللائكة : خلهم يدحلون إا رَسْل رَبك لن 
َصبلوأ لَك 4 [هرد:۸ » فصفقهم ريل - عليه الصلاة والسلام - بجناحه صفقة 
فت ركهم يتزددون ولا يهتدون إلى الباب حتى أخحرجهم لوط . 


(۱) تفسیر القرطي (۷۸/۹) . 

(۲) تفسير القرطي )۷۹٠۷۸/۹(‏ وهذا الأثر ذكره الحاكم في المستدرك » كتاب تاريخ المتقدمين من 
الأنبياء والمرسلين » ذكر لوط البي + )1٠٤/۲(‏ › برقم ]٤٠٠٥۹[‏ وقال : على شرط مسلم ولم 
يخرحاه » ووافقه الذي . 

(۳) فتح القدیر )۱١۷/١(‏ . 

)٤(‏ الكشاف للزخشري )١٠١/۲(‏ ؛ وانظر : (البحر المحيط) )۲٤١۸/١(‏ ؛ وانظر : (تفسير الألوسي) 
(۷/. 


الفصل الثاني -YoV¥-—‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


E E TE 
الخبيثة » فقابلوا ذلك بالتكذيب والعصيان والسخرية والنكران » وطلبوا أن ينزل بهم‎ 
. العذاب إن كان صادقا‎ 
ولمايشس من استجابتهم دعا الله أن ينجيه وأهله وينصره على القوم‎ 
الفسدین › قال تعالی : قال اتی لعَمّلکم من آلقَالنَ وچ رب نی وأَّلی مِکا‎ 


ا 


يعَمَلّون @ ¶ [ الشعراء: ٠٠۹-۱٦۸‏ وقال تعالى : فما کارے جَوَابَ قوم الا ان 


م 
2 


قاو تيا بداب آله إن ُت ن ادقن (@ قال رَبَ أَنصرَنِى على لقم 
آلمُفّسدینَ @ 4 [ النکرت :۲۰-۲۹ . 

فاستجاب الله دعوته وأقال عثرته وشفا صدره منهم فأنزل بهم رحزه وغضبه › 
فلم يعرف أمة قي التاريخ عذبوا .ثل عذابهم . وإليك الآيات الي ذكرت عذابهم» 
ثم تفصيل ذلك . 

ذكر الله - تعالى - أصنافا من العذاب الي أوقعها بأولئك اجرمين . ذكرها ق 
E DG a o‏ 
EAE aS‏ 

EAE EOL E E 
لھا جاه ین سیل صو وچ وة ند َك وما هی بی آلگللویں‎ 
. ۸۳-۸ عيذ © 4 [ھرد:۲‎ 

وقال تعمال : (فَأَحَدَتهم أَلصَيَحَةمُفْرقَنَ @ فَجَعَلتَا عَلليَها سَافلهَا 
وا يهم حجَارَة من سيل (@ 4 ر امحر :۷-۷۲ : 

وقال تعالى : « امتا ا ا اء مط ر آلمُندرينَ ) اللشعراء:٣۷١]‏ 
ومثلها في سورة النمل" وقال تعالى : إلا مثو على اَهَل هذه اَلقَرَيَة 


م2 وور 
۰ و 


TET EET E 


1 


. )0۸( سورة النمل » آية‎ )١( 


القصل التاني —YOA—‏ عقوبة قوم لوط -علبه السلام- 


سلتا عَم حَاصبًا إل ءال وط يتوم بسر 4 اشر:؛٠)‏ . 

ادل الات اة متعم لا ان اه ر وجل = آهلك قرم ترط باواع 
من العذاب هي : 

أ = المطر > ب - الحجارة المسومة من السجيل المنضود › ج - الصيحة › 
د - قلب قراهم بأن حعل عاليها سافلها » ه - الحاصب » و - تتبعهم في القرى 
بالحجارة . 

روی ابن جریر بسنده“ : « قال لوط : لو أن لي قوة أو آوي إلى رکن شدید › 
فوجد عليه الرسل وقالوا : إن ركنك لشديد ! وإنهم آتيهم عذاب غير مردود› . 
إلى أن قال : ونزلت حجارة من السماء فتبعت من م يكن منهم في القرية حيث 
کانوا فأهلکهم الله » ونجی لوطا وأهله إلا امرأته » . 

وعند ابن كثير : لما أصبح قوم لوط نزل حبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين 
فحملها حتى بلغ بها السماء حتى مع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات 
دي وكهم ثم قلبها فقتلهم وذلك قوله $ والموَتفكة اهو 4 [ ادحم:۴٠]»‏ ومن م 
يعت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه الحجارة » ومن كان منهم شاذا قي الأرض 
يتبعهم في القرى » فكان الرجحل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله" . 

ما سبق نستطيع أن نقول : 

أولا : قوم لوط عصوا الله وحاهروا با لمعاصي حتى أصبح فعلهم حادة لله تعالى 
ورسوله » وسخروا من نبيهم واعتدوا عليه في بيته » فأنزل الله بهم أنواعا من العذاب 
عقوبة هم » فلم يصب قوما ما أأصابهم » وقد ذكرها القرآن الكريم وفرقها يي سوره 


لتكون عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين" . 


: حدثي المنى (هو ابن إبراهيم الأملى) ثقة » قال : حدثنا إسحاق هو (ابن راهويه) ثقة» قال‎ )١( 
. بسند حسن‎ )٤٤٤و‎ ٤۲۸/۱۰( فالسند صحیح إلیه » وذکر الأثر وف آخره ما ذکرناه‎ 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٤۷۱/۲(‏ ؛ تفسیر فتح القدیر )١٠٦)١٠١/۲(‏ . 

(۳) روح المعاني )۹٠/۲۷(‏ . 


الفصل الثانبي -04- عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


ثانيا : قال الشوكاني : « ذكر المفسرون روايات وقصصا تي كيفية هلاك قوم لوط 
طويلة متحالفة » وليس في ذكرها فائدة لاسيما وبين منن قال بشيء من ذلك وبين 
هلاك قوم لوط دهر طویل لا يتيسر له في مثله إسناد صحيح » وغالب ذلك مأخوذ عن 
أهل الكتاب » وحالمم قي الرواية معروف . وقد أمرنا بأنا لا نصدقهم ولا نكذبهم 
فاعرف هذا . 

ثالغا : والصحيح ما ذكره المفسرون ما كان موافقا لظاهر القرآن من أن الله ا 
حعل عالي القرية سافلها » وأمطر عليهم قي أثناء ذلك حجارة من طين متحجر صلب 
كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة لا يخطيء حجر طریقه ولا یضل سبیله حتی هلکوا 
وبادوا » فلم ينفعهم ما أرادوا » ولم عنعهم كل ما ملكوا وسادوا . 

رابعا : أن ما يحدث اليوم من أمراض معدية » لا دواء ها إنما هي نتيجة هذه الفعلة 
الخبيثة » أو لكل عمل شاذ ليس طريقة الطريق الشرعي ؛ هذاء وقد انتشرت هذه الفعلة 
فى الدول الغربية انتشارا فاحشا يخشى من انتشارها في الدول الإسلامية من أصحاب 
القلوب المريضة » والشهوات الرحيصة » ليكون نذير شؤم ينذر بهلاك فاعلها والراضي 
بها قال تعال : وما هی من المي بعد ) [هرد:٣»‏ إذا نهجوا نهجحهم 
واقتفوا أثرهم ممن تشبه بهم في فعلهم القبيح ورأيهم العنيد" . وسنذكر بعضامن 


آتارها ف الدروس المستفادة . 


(۱) تفسیر فتح القدیر )٥۱۷/۲(‏ ؛ وانظر : (کلام صاحب المنار) (۱۳۹۰۱۳۸/۱۲) . 
(۲) انظر : (تفسیر ابن کٹیر) )٤۷۱/۲(‏ » تیسر الکریم الرحمن (۳۸۱/۲) . 


الفصل الثاني - ۰~ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


نجاة لوط - عليه السلام - ومن آمن معه 
صدرت الأوامر بعد معركة بيت لوط - عليه السلام - إليه أن يخرج بأهله 
إلا امرأته بقطع من الليل أي : في وقت السحر » وأن يكون خلفهم ولا يلتفت أحد 


منهم » وفي الطريق تأتيه الأوامر إلى أين يتجه ؟ 
تالتسال e‏ يلقفت منك 


<C 


أحَدإل امراك إن مصيبها م E‏ ل موعدهم الصبح ا الصبح 
a‏ 

EE‏ : فار بالك بقَظع مََأَلَيَلٍ وَآتيعَ ع أذبره ولا يلعفت 
a RG EE‏ 


)١(‏ قال الشوكاني : - رحه الله - : « إن (أسري) للمسير من أول الليل » و (سرى) للمسير من 
آخره » والقطع من الليل : الطائفة منه . قال ابن الأعرابي : بقطع من الليل : بساعة منه» وقال 
الأحفش: بجنح من الليل » وقيل : بظلمة من الليل » وقيل : بعد هدوء من الليل . قيل : إن السرى 
لا يكون إلا قي الليل » فما وحه زيادة بقطع من الليل ؟ قيل : لو لم يقل : بقطع من الليل لجاز أن 
يكون في أوله قبل احتماع الظلمة » وليس ذلك .عراد) تفسير فتح القدير )١٠١/۲(‏ . 

(۲) واتبع أدبارهم : قال صاحب الكشاف : أمر بأن يقدمهم لملا يشتغل عن خلفه قلبه » وليكون 

مطلعا عليهم وعلى أحوالهم » فلا تحصل منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات في تلك 
الحال المهولة امحذورة » للا يتخحلف منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب » وليكون مسيره مسير 
المارب الذي يقدم سربه ويفوت به O e‏ 
وذکر صاحب نظم الدرر )۷۲/۱١(‏ ف معنى وات تيع أَذَبرَهمّ 4 [ الحجر:ه٠]‏ زيادة على ذلك 
فقال : 
١‏ - لتكون أقربهم إلينا وإلى محل العذاب » فأنت أثبتهم قلبا وأعرفهم بنا . ۲ - جرت عادة 
الكبراء أن يكونوا أدنى جماعتهم إلى الأمر المخحوف سماحا بأنفسهم وتبيتا لغيرهم . ۳ - علما 
منهم بأن مداناة ما فيه وجل لا يقرب من أحل وضده لا يغْيْ من قدر ولا يباعد من ضرر› 
وانظر : (البحر) )٤٤۸/١(‏ ؛ والتحرير والتنوير )1٤/۷(‏ . 

(۳) ولا يلتفت منكم : قال الرازي صاحب التفسير : )۲١٠/۲١(‏ [ الفائدة] فيه أشياء : أحدها : لملا 
يتخحلف منكم أحد فيناله العذاب . ثانيها : لعلا يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء . الها : 
معناه : الإسراع وترك الاهتمام لما حلف وراءه . ورابعها : لو بقي منه متاع قي ذلك الموضع فلا 
يرجعن بسببه البتة . 

. وامضوا حيث تؤمرون : قال ابن عباس : الشام . وقيل : موضع جاة غير معروف . وقيل : مصر‎ )٤( 
وقيل : إلى أرض الخليل . وقيل : يشعر بأنه يكون معهم بعض اللائكة - عليهم السلام - تدهم‎ 
؛‎ )۳۳/١١( ؛ ونظم الدرر‎ )٤٤۸/٥( على المکان . وقیل : بعض قری لوط . انظر : (البحر)‎ 
تفسیر فتح القدیر : (۱۳۹/۲۳) . وقال ابو السعود قي تفسیره (۳۳۳/۲۳) : « إلى حيث أم ركم الله‎ 
. تعالى - بالمضي إليه » وهو الشام أو مصر»‎ - 


الفصل الثاني - ۲ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


ر وء د 


وقال تعالی : (قَأَخَرَجَتَا من کان فيها من امن @ فما وَجَدَنا فيها عَيَرَ 
بیت من آلمسّلمینَ 9 4 الذاریات:۰٣-٠٣]‏ : 

نفذ لوط - عليه السلام - ما قالته له الملائكة » لتكون ججاته بعيدا عن مصارع 
القوم حرج لوط من قريته غير آسف لما سيحل بقومه في الصباح » فإذا هو عند خروحه 
لا يلوي على شيء ولا يحدوه الأمل أن يعود مرة أحرى » أو ليقف فيتذكر الأطلال »› 
أو لينظر نظرة وداع . حرج حتى إذا صار بعيدا أنزل الله بقومه اجرمين عذابه » 
فزلزلت الأرض زلزاها > وحعل عاليها سافلها » ثم غشاها .حطر من سجيل » فإذا الديار 
غير الديار وإذا الأرض غير الأرض » لقد صارت خاوية ما ظلموا واوق ذلك ية 


وما کان ا ڪكرهم مرم : منین 4" [ الشعراء:۸] . 


)١(‏ من هاتين الآيتين يعلم : أنه لم يكن مع لوط - عليه السلام - عند نحاته سوى بناته . وهو 
ظاهر الآيتين . 
و ا و ران ای ا ن ف فما ودا فيها َير بيت مَنَ 
آلمُسّلمینٌ 4 قال : لوط وابنتيه . تفسير الشوكاني )۸٩/٥(‏ . 
Sg re‏ . كماقال 

: }9 اشرات ك إت مُصیبھا مآ ابه 4 [ هره A‏ 

e‏ ؛ وانظر قريبا من هذا المعنى عند د/ عبد الكريم زيدان قي كتابه 

” المستفاد من القصص القرآني “ )۲۳٤/۱(‏ . 


القصل الثاني - 1 عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


المطلب الرابم :الدروس المستقادة من عقوبة قوم لوط 

أولا : إنكار المنكر على الكافر في بيئته . 

ععنى : أن على الداعية المسلم أن ينكر على الكافر غير الكفر . 

وذلك إذا كانت معصيته تلحق الضرر بالأمة وتشيع الفساد قي الأرض » وهذا 
ما رأيناه في دعوة سيدنا لوط - عليه الصلاة والسلام - حيث دعاهم للتقوى والطاعة 
وترك فعل الفاحشة . وقد رأينا كيف كان يتلطف معهم ويجادهم بالحسنى » لعل 
أحدا منهم يستجيب لدعوته . 

ورأينا أيضا : أنه م يكلفهم بتشريعات معينة كالصلاة مثلا أو غيرهاء وإنما ركز 
حل دعوته قي النهي عن فعل هذه الفاحشة لضررها الكبير بايجتمع الي عدوها إلى 
الذكور من غير الأدميين توغلا في الشر وبحاهرا بالتهتك” . 

ثانيا : في هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح » وأنها 
توحب العقاب الشديد » واللعنة فى الدنيا والآخحرة . 

ثالغا : أن من ابتلي بفعل هذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن 
بالقبيح ؛ فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من كل طيب » وذلك دليل على 
انحراف الأحلاق^ . 

رابعا : إن في ارتكاب حريمة اللواط مفسدة للنساء اللواتي انصرف أزواحهن عنهن 
حتى قصروا فيما حب عليهم من إحصانهن » وكم من امرأة اضطرها زوجها إلى الزنا 
لانصرافه عنها بتلك الفاحشة » مع وفور اها وكماها“ . 

خامسا : أنها تسبب قلة النسل ؛ لأن من لوازمها الرغبة عن الزواج » والرغبة قي 
إتيان الأزواج قي غير مأتى الحرث . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في حظر إتيان النساء في غير سبيل النسل ولعن فاعل 
ذلك » وهو من عمل قوم لوط » وتسمى عند بعض العلماء : اللوطية الصغرى منها : 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن البي يج قال : « الذي يأتي امرأته في 
دبرها هي اللوطية الصغرى »^ . 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خحلاصة تفسير الرحمن ص "۱۷٠"‏ ؛ وانظر : (تفسير المنار) )٠۲١/۸(‏ . 
(۲) انظر المرحعين السابقين . 


(۳) تفسیر المنار )٥۲١/۸(‏ . 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند )۲٠١/۲(‏ » برقم [1۹1۸] . 


الفصل الثاني -- عقوبة قوم لوط -عليه السام- 


قال قتادة : وحدثي عقبة بن وساج”“ » عن أبي الدرداء"“ قال : وهل يفعل ذلك 
إلا كافر^ . 

وحديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله َه قال : « من أتى حائضاء 
أو امراة في دبرها » أو كاهنا فصدقه » فقد كفر با أنزل على محمد »^ . 

سادسا : أنها ذريعة للاستمناء ولاتيان البهائم » ولاشك أنهما معصيتان قبيحتان 
شديدتا الضرر في الأبدان والآداب ؛ لأن من يفعل ذلك يصير قصده الشهوة لذاتهاء 
من کل مکان أعاذنا الله منها! . 


= کې 
وذكره الميثمي في جحمع الزوائد )۲۹۸/٤(‏ وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط . 
ورحال أحمد رحال الصحيح . وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن . 

› عقبة بن وساج : (بتشديد المهملة وآخره حيم) الأزدي » بصري نزل الشام » ثقة » من الثالشة‎ )١( 
. قتل بعد الشمانين بالزاوية أو الحماحم . التقریب ص‌"۳۹۰"‎ 

(۲) أبو الدرداء : الصحابي الجليل المعروف »› واسمه : (عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري) مشهور 
بكنيته » شهد أحدا» وكان عابدا» مات في أواخحر خلافة عثمان . وقيل : عاش بعد ذلك » مختلف 
في امه واسم أبيه . التقريب ص"٤ "٤٠‏ . 

(۳) رواه النسائي في الكبرى » كتاب عشرة النساء » باب ذكر حديث ابن عباس فيه واحتلاف ألفاظ 
الناقلين عليه )۳۲٠/١(‏ › برقم ]۹٠٠٤[‏ . 
وأحرجه عبد الرزاق [ابن همام الصنعاني) قي مصنفه »> باب إتيان المرأة في دبرها »)٤٤۳/١١(‏ 
برقم ]۲١۹١۷[‏ » وابن أبي شيبة (عبد الله بن حمد) كتاب النكاح » ما جاء في إتيان النساء في 
أُدبارهن )۳٦۳/۳(‏ » برقم [١۲٤‏ قال الحافظ في التلخحيص : )۱۸١/۳(‏ إسناده قوي . 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط وقال : هو إسناد صحيح على شرط البخاري . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند )٠0۸/۲(‏ » برقم [1۲۷۹] ورواه أبو داود » كتاب الطب » باب في الكاهن 
hE ES OR‏ 
ورواه الترمذي » كتاب الطهارة » باب ما جاء قي كراهية إتيان الحائض )۲٤۲/١(‏ » 
برقم ]۱۳١[‏ . 
ورواه ابن ماحه » كتاب الطهارة » باب النهي عن إتیان الحائض (۲۰۹/۱) » برقم [1۳۹] . 
وعند النسائي قي الكبرى » كتاب عشرة النساء » باب ذكر احتلاف الناقلين لخبر أبي هريرة 
)۳۲۳/١(‏ » برقم [١۹۰۱]؛‏ ولي جحمع الزوائد ”من أتى النساء ي أعجازهن فقد كفر) رواه 
الطبراني ورحاله ثقات والحديث المروي في السنن صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
»)٤٤/١(‏ برقم ]١١١[‏ وف إرواء الخليل (1۸/۷) » برقم ]۲٠١٠[‏ . 
والنسائي في الكيرى )۳۲٠١/١(‏ » ط دار الكتب العلمية » برقم ]۹٠٠١[‏ » وسنن ابن ماجه 
TOTO CAN)‏ 

. )٥۲۲/۸( تفسیر المنار‎ )٥( 


الفصل الثاني = عقوبة قوم لوط -عليه السام - 


سابعا : لقبح فعلة اللواط وشناعتها وضررها بالفرد وامحتمع حرمها الإسلام وحعل 
عقاب ذلك القتل على الراحح من أقوال أهل العلم كما سيأتي بيانه . 

ومن أضراره الصحية : أنه ينقل إلى الإنسان مرض الزهري » والسيلان » والقرحة 
الرحوة » وأمراض الحلد كالجرب وغيره . ثم إنه يبحدث بالشرج أمراضا كثررة منها : 

ضعف العضلة العاصرة حتى يفقد فيها السيطرة على عملية الإحراج » فيحدث من 
غير إرادة > ويحدث تمزق الشرج نفسه وزوال الأنسجة حوله » ثم إنه قد يصاب بداء 
الأبنة“ حتى يصبح نشا . وقد يظهر على العكس من ذلك رحولة أكثر ليغطي النقص 
الذي عنده » فقبح فاعلها ومفعوها ليس لكونها لذة بهيمية كما قيل » إذ اللذة البهيمية 
لا قبح فيها لذاتها » بل فحشها باستعماها ما يخالف مقتضى الفطرة وحكمتها» وعا 
يتزتب عليها من المضار البدنية والاجتماعية والأدبية الكثيرة" . 

ثامنا : عناية الله - تعالى - بخليله إبراهيم فإن لوطا - عليه السلام - من أتباعه › 
فحين أراد الله إهلاك قوم لوط أمر رسله أن مروا بإبراهيم - عليه السلام - كي 
يبشروه بالولد » وحدثوه ما بعثوا له حتى إنه حادم قي إهلاكهم وحاول تأخير 
العذاب عنهم » وما خرحوا من عنده حتى أقنعوه فطابت نفسه . ومنه نأخحذ 
مشروعية الجدال عمن يرجى له الخير من الناس » وذلك في غير الحدود الشرعية إذا 
رفعت إلى الحاكہ . 

تاسعا : أن الله - تعالى - قدر بحموعة من الأسباب حعلت لوطا - عليه السلام - 
يشتد غيظه وحنقه عليهم » فلر ما أنه لو لم يمحصل ذلك لأحذته الرقة عليهم 
والرأفة بهي . 


\ 
ص 


عاشرا : أن الله - تعالى - » إذا أراد أن يهلك قرية أمرهم بطاعته فأعرضوا 


وعصوا » فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه" . 


. )١١١/۸( الأبنة : داء يصاب به من ابتلي بهذه الفعلة الخبيثة . المنار‎ )١( 

(۲) انظر : (تفسير المنار) )١٠۲/۸(‏ ؛ وانظر : (مع الأنبياء في القرآن الكريم) لعفيف طبارة 
ص "۱٤۸"‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحهمن ٤۲/٣‏ . 

. )۳١۷/۲( ايسر التفاسیر‎ )٤( 

. )٤۲/۳( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 

(1) نفس المصدر السابق . 


القصل التاتبي o~—‏ ¥ عقوبة قوم لوط -عليهة السلام- 


کما قال سبحانه : [ ودا RO E‏ 

فعا دم فَدمَرَتَلها تَدميرًا ¶ [ الإسراء ٠»‏ . 

الحادي عشر : العادات السيعة قي الحتمع تنتشر أسرع من العادات الحسنة ؛ وذلك 
لموافقتها هوى أو شهوة في نفوس من أشربها . 

فلا ل  :‏ وال بريد أن يوب عَليَڪُم وَيريد الذي يعون 
آلشهوات أن تميلوأ مَيَأ عَظيمًا 4 [ النساء:۲۷] 

E E NSO E E 
بذرة لما هو أكبر . ومن هنا يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحالاته للتصدي‎ 
. لكل من يستحسن قبيحا أو يقبح حسنا‎ 

فكم من فعل قبيح سكت عنه حتى أصبح عادة يستعدي بها على من نصح أو دعا 


ونحن رأينا أن سيدنا لوطا - عليه السلام - استقبل أضيافه وهو يعلم أنه ممنوع من 
. 0( ۶ ن : 0 ۴ ع u ۴ st:‏ 
ذلك ويعلم أنه سيلقى متاعب عظيمة من أحلهم » ومع ذلك أكرمهم بحسن استقباله 
فلما جاء قومه يريدونهم دافع عنهم مضحيا بفلذات أكباده » فلما رأى أنهم لا 
يرعون حقا ولا يستجيبون لأمر أخذ يدافع عنهم ما أوتي من قوة ويتمنى لو أنه يلك 
قوة كبر يدافع بها عن ضيوفه حتى أخبرته الملائكة أنهم رسل الله أتوا لعذابهم فكان 
ما کان . 
ويي هذا المقام نذكر حديث البي ييي الذي شدد فيه على إكرام الضيف فقال : 
« ومن کان يۇمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه »* . 
: جواز eee‏ مضرة . 
اتر اا اعام ٤8‏ 
dg TS‏ 
(۲) رواه البخحاري » كتاب الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يوذ حاره )4٤/٤(‏ › 
برقم [701۸] › [101۹] + ]111°[ < [TEY] ¢ [117۸] < [1J‏ < ]1671[ . 
(۳) التعريض : هو أن يقصد المتكلم أمرا معينا ويوهم السامع أو الرائي أمرا آحر لجلب نفع أو دفع 
ضر . وقد بوب البخاري بابا ماه ” المعاريض مندوحة عن الكذب “ )۱۳١/١(‏ ورقم الباب 
[] أخحرجه البخاري في الأدب المفرد » باب المعاریض › برقم [۸۸۸] ص‌"٦۲۹"‏ من طريق 
الطبراني ورحاله ثقات "٦۳٥"‏ . 


القصل الثاني 2 عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


لا يريد إلا دفع ضررهم عنه حين أرادوا الاعتداء على أضيافه . 

الرابع عشر : أن من علامة الرحل الرشيد أنه المسدد في أقواله وأفعاله فينصر 
المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين ویار بالخير وينهى عن الشر » هذا هو الرشيد 
حقيقة فلهذا قال قال تعالى : اليس م متکم رجل رشید 4 زرده : 

وبالمقابل ذم الله فرعون لأنه لم يكن أمره رشيدا فكان قائدا هم على الضلال في 


الدنيا وقائدا هم إلى النار يوم القيامة قال تعالى وا اتر فرعو برشي @ 


يقم قوم َم امه فأَوَردَهم ألنار وَس لورد انرود ) [ مره [A-4Y:‏ . 
الخامس عشر : طلب القوة المادية أو التطلع إليها للقضاء على الشر لا يقدح قي 
الإبعان والتوكل على الله . 
وعلى هذا لو سعى المؤمن قي الاستعانة على أمور الخير ودفع الشر بأهل الشر ما 
گان لذلك اتر غل إعانه ٤‏ لان اله يزيد هذا الدين بالرحل الفاحر و أقوام لا لاق 


٤ r 


هم عند الله“ » ومذا قال لوط - عليه السلام  -‏ لوا لی كم وأ ۶او إلى 
رن سشّديد ‏ [ هرد:٠۸]‏ وهذا التميي صدر من لوط لشدة غيظه على قومه › فلم يعاتبه 
لله على ذلك» وم يقدح ذلك ف لعانه وت وکله على ربه وثقته به . 

روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بل قال : « يرحم 
لله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد » ولو لبفت في السجن ما لبث يوسف 
ثم أتاني الداعي لأجبته > . 


وزاد الترمذي « ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه ئ کر ومنعة 


. )۷۸( والآية من سورة هود › آية‎ › "۱۷۲١٠۷١" تيسير اللطيف المنان ص‎ )١( 

(۲) من حديث رواه البحاري - كتاب الجهاد - باب : إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاجر 
(۳۷۱/۲) برقم [۳۰۹۲] » ]٤۲۰٤[‏ › ورواه مسلم كتاب الابمان - باب تحريم قت الإنسان 

TNT O As 

(۳) رواه البحاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب : لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 
)٤۷۰/۲(‏ برقم [۳۳۸۷] وأطرافه في [۳۳۷۲] › ]٤1۹٤[ › ]۳۷۷١[‏ . ورواه مسلم كتاب 
الإعان - باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة )١۳۳/١(‏ برقم ]٠١١[‏ . 

: وقال‎ ]۳١١١[ ومن سورة یوسف (۲۹۳/۰) برقم‎ )۱٤( رواه الترمذي کتاب التفسیر - باب‎ )٤( 
وذكره الألباني‎ » ]1٠١[ حديث حسن » وأحرجه البخاري في الأدب المغرد » ص"۹١۲"» برقم‎ 
. ]۱۸١۷[ >» ]1١١۷[ في الصحيح برقم‎ 
› وقي رواية عند سعيد بن منصور وأبي الشيخ : « ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في عز من قومه»‎ 


انظرة الد الخرن :ر٣‏ : 


الفصل الثاني - ۷ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


لعأييد الحق وقمع الباطل » وقد حصل ذلك لبي الله شعيب - عليه السلام - 
بعد ذلك حين حاف قومه من رهطه $ ولول رَهَطك لرَجَمَتَلك وما أن عَليتَا 
بعزيز ) [ هود:١۹]‏ وحصل أيضا لنبينا محمد ئ حين رماه قومه بالعداوة البليغة حتى 
اخازت فيه غه = مسلمهم و كافرهم = فعخزو ا عن الفئك به تى اتقق رأيهم على 
أن يقتله من كل قبيلة رجحل يضربونه ضربة رحل واحد» فيتفرق دمه في القبائل › 
فيعجز قومه عن الأحذ بثأره ولكنهم يمكرون ويمكر الله . والله خير الماكرين! . 

والخلاصة أن إعداد القوة واحب لحماية الحق ومنع الظلم » وتمي القوة والاطلاع 
إليها دون خحدش لمعاني الت وكل على الله لفرض رد الظلم أمر لا بأس به؛ بشرط 
ألا يغيب الت و كل والاعتماد على الله عن الإنسان . 

السادس عشر : لله - تعالى وتقدس - أن يقسم عا شاء من مخلوقاته . أما المحلوق 
فلا جوز له أن يقسم إلا بالله تعالى . 

لما روی البخارى وغيره عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 4ل 
أدرك عمر بن الطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال : « ألا إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائکم . من کان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت »> . 

وروى الزمذي وغيره عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه مع رسول الله ئ 
يقول : « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك »^ . 

ولعل أحدا يعتذر بأن الله قد أقسم بحياة نبينا محمد بي في قوله سبحانه : 


ل لعمرك انهم لفى سكرتهم يَعّمَهونٌ 4 [ الححر:۷۲] يعتذر بذلك فيقسم ق 


» )٤4/۳( حلاصة تفسير القرآن - عبد الرحمن السعدي ص"۱۷۲" » تفسير أضواء البيان‎ )١( 
. )۲٠٠١۲۳۶٣/۱( وانظره : عند د/ عبد الکریم زیدان في ما يستفاد من القصص القرآني‎ 

(۲) رواه البخاري - كتاب الأعان والنذور - باب لا تحلفوا بآبائكم )۲٠۸/٤(‏ برقم ]1٦٤١1[‏ 
وأطرافه يي ]11٤۸[ >» ]17٤۷[ › ]۲١۷۹[‏ »› ورواه مسلم كتاب الاأيان - باب النهي عن 
الحلف بغیر الله (۱۲۹۹/۳) برقم ]١١٤١[‏ . 

( رواه الزمذي = كاب التذور والامات - باب ما جاء ق كراهية الحلف بغر اله رد٠‏ ١أ‏ 
برقم ]٠٠١۳١[‏ وقال : حدیث حسن » ورواه امد )٤۷/۱(‏ برقم [۳۲۹] . 

)٤(‏ كأن يقول : « والبي» أو غيرها» كالقسم بالحياة فيقول : بحياتك وبعيشك وغيرها. قال الإمام 
مالك : وليس من كلام أهل الذكر » وإن كان الله أقسم به أي : بشخص الرسول فذلك بيان 
لشرف المنزلة وشرف المكانة فلا يبحمل عليه سواه » ولا تستعمل في غيره . أحكام القرآن : 
لابن العربي )١١١١/۳(‏ . وأخحرجه في المصنف أيضا من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال : 
أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب برقم [۸۸۷] . 


الفصل الثاني A=‏ - عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


البي ئي لأن الله أقسم بها وعليه » فإن توجحيهات الأخادنت الساة ي اه و 
القسم بغير الله تعالى » مهما كان منزلة المقسوم به . 

السابع عشر : الحث على نظر التفكر والاعتبار فيما حصل لقوم لوط وغيرهم من 
العذاب » وأن في ذلك منفعة للعقل البشري . 

وقد بين هذا العنى تي مواضع كتيرة بقوله : ([ ق ف ذال ك ليت لَلمَْوسّمين ) 


م 
ت 
ر 


[المحر:ه۷] » وقول : ( وَلقد رتا متها ءَيه بيه قوم يعَقلُونَ 4 


ھم 


(اسکرت:ه] » وقوله : ( ورتا فيها ءاي لذن افورے لداب ألم ) 
الذاريات:۳۷] وغير ذلك . وججموع الآيات تبين أن ما وقع من النكال لقوم لوط آیات 
للمتأملين في ذلك » فتحصل هم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله أن ينزل 
بهم مثل ذلك العذاب » وشاهد ذلك قوله تعالى : [ رمَا هی من آلطللمین ببعيد 4 


۾ مھ 
سے سے 
م 


هود:۸۳] وهذا تهدید عظيم منه تعال لمن لم يعتبر بحاهم » فيجتنب ارتكاب ماهلكوا 
بسببه“ . 

الغامن عشر : أهلك الله قوم لوط فلم يبق منهم أحدا ينبت ببنت شفه» ومن 
م يكن فيهم وقت نزول العذاب اتبع بالحجارة» وهذا من الله تطهير كامل لوجه 
الأرض من الخبث الذي عم وطم فيها » وأقر الله عين لوط - عليه السلام - بهلاك 
قومه اجحرمین . 

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي بل قال : « إن الله - 
عز وجل - إذا أراد رة أمة من عباده قبض نبيها قبلها » فجعله ها فرطا وسلفا بين 
يديها . وإذا أراد هلكة أمة » عذبها ونبيها حي » فأهلكها وهو ينظر › فأقر عينه 
بهلکتها حین کذبوه وعصوا مره 2 . 


O a e O o O 

(۲) أبو موسى : عبد الله بن قيس » الصحابي الحليل . 

(۳) رواه مسلم - كتاب الفضائل - باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها )۱۷۹۱/٤(‏ 
برقم [۲۲۸۸] وقد عذبهم جيعا رحالا ونساء وقد يسأل سائل لم عذب قوم لوط بعمل رحاهم ؟ 
والجواب كما ذكره صاحب المنار عن علي بن حعفر قال : قلت محمد بن علي : عذب الله نساء 
فر لوط بخمل راا 0 اه غدل كك1 ا اا الا ولج ا ال 


سير لحار 6/۸7 : 


القصل الثاني - ۹ - عقوبة قوم لوط -عليه السام- 


وأخيرا لقد كتب قي ذلك أهل العلم مؤلفات عديدة » وسنتعرض لأقوالهم ونبين 
الراجحح منها » ثم نحيل لبعض المراحع لمن أراد الاستزادة في ذلك . 

نقول وباللّه التوفيق : إن العلماء - رحمهم الله تعالى - احتلفوا في عقوبة مرتكب 
فاحشة قوم لوط على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا»ء سواء كانا محصننن أولاء» 
أو أحدهما حصنا والآحر بكرا . 

وهذا القول هو قول الجمهور - قال الشنقيطي : وحكى غير واحد إجماع 
الصحابة على هذا القول . وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد“ . 

غير أنهم اختلفوا قي كيفية قتله » وليس هذا محل تحريره . 

واستدلوا على ذلك ما يلي : 

أولا : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي َيل قال : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . 


ثانيا : حديث علي - رضي الله عنه - « أنه رجم لوطيا »> . 


)١(‏ انظر : (الشرح الكبير على متن المقنع) (لشمس الدين أبي الفرج : عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
بن قدامة المقدسي) (ه/٠ )٤١‏ ط دار الفكر ؛ الداء والدواء (لأبي عبد الله : شس الدين محمد بن 
أبي بكر » المعروف بابن القيم الجوزية) )۲١٠-۲٠۰٠١(‏ » ط دار الحديث ؛ أضواء البيان قي إيضاح 
القرآن بالقرآن » محمد الأمين المختار الشنقيطي )٤١/۳(‏ » ط عالم الكتب . 

(۲) رواه احمد (۳۰۰/۱) برقم [۲۷۲۷] . 
ورواه ابو داود - كتاب الحدود - باب فيمن عمل عمل قوم لوط )1۰۷/٤(‏ برقم ]٤٤٦۲[‏ »› 
ورواه الترمذي - كتاب الحدود - باب ما جاء في حد اللوطي )٥۷/٤(‏ برقم ]٠٤٠١١[‏ . وقي 
كتابه (علل الرمذي الكبير) )1۲١/۲(‏ ط مكتبة الأقصى » ورواه ابن ماحه - كتاب الحدود - 
باب من عمل عمل قوم لوط )۸١٦/۲(‏ برقم ]۲١٦١[‏ » ورواه الجاكم - كتاب الحدود - 
)۳۹١/٤(‏ برقم ]۸٠ ٤۷[‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجحاه . ووافقه الذهي › 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى (۲۳۲/۸) . انظر : (مختصر استدراك الحافظ الذهي على مستدرك 
الحاكم) )۳٠۲٤/۷(‏ ط دار العاصمة » بتحقيق سعد آل حميد » وصححه الألباني في إرواء الغليل 
:۱٦/۸(‏ ۱۸) » وني صحیح سنن ابن ماحة برقم (۸۳۰۸۲/۲) برقم [۲۰۷۵] . 


(۳) رواه البيهقي قي السنن الکیری (۲۳۲/۸) . 


الفصل الثانبي Y=‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


ا 
إنه يرج 

قال صاحب أضواء البيان TT‏ آل رف أهل تلك الفاحشة 
ارد من م 

ثالثا : استدلوا بفتوى الإمام علي - رضي الله عنه - « في الرحل الذي وحده 
حالد - رضي الله عنه - ينكح كما تنكح النساء » أن يحرق بالنار" . 

رابعا : استدلوا أيضا بأن الله - تعالى - رفع قوم لوط ثم ألقاهم ثم أتبعوا 
با محجارة قال تعالى : طفَجَعَلتَا عَلليَهًا سافلا 4 ر المحر:٠۷]‏ روى ذلك عن 
ابن عباس حين سعل عن ذلك . 

القول الثاني : إنه كالزاني : جلد مرتكبها مائة إن كان بكرا ويغرب سنة»› 
ویرحم إن کان حصنا . 

وهذا القول هو أحد قول الشافعي » وإحدى الروايتين عن أحمد» وبه قال عطاء 
وابن الزبير » وأبو يوسف وحمد بن الحسن (صاحبا أبي حنيفة) » وسعيد بن المسيب 
والحسن وقتادة والنحعي والثوري والأوزاعي . 

واستدلوا ما يلي : 

أولا : حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي بل قال : « إذا 
تى الرجل الرجل فهما زانيان ٩»‏ . 

وجه الدلالة : أن البي يل مى من فعل ذلك زانيا » وعلى هذا فإن اث شتزاکھما يي 
الاسم يدل على اشتزاكهما ق الحكم . 

مناقشة سند الحديث : قال الحافظ ابن حجر في التلحيص : قي سنده محمد بن 


(۱) رواه ابو داود - کتاب الحدود - باب فیمن عمل عمل قوم لوط )1۰۸/٤(‏ برقم ]٤٤٩۳[‏ »› 
ورواه النسائي - كتاب الحدود - باب ما جاء قي حد اللوطي رقمه ۲٤‏ برقم ]٠٤٠١١[‏ » وصحح 
إسناده موقوفا الألباني . انظر : صحيح سنن ابي داود )۸٤٤/۲(‏ برقم )۳۷٤۷(‏ . 

(۲) أضواء البيان )٤۳/۳(‏ . 

(۳) رواه البيهقى - كتاب الحدود - باب ما حاء في حد اللوطى (۲۳۲/۸) » قال عنه الحافظ المنذري 
في کتابه (الزغيب والرهیب) : إسناده جيد . ۰ 

. )۲۳۲/۸( رقم الباب"۲٤" » ورواه البيهقي قي السنن‎ )٤۹٤/٦( أخحرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

N EEE gE (ه) انظر : (الغي)‎ 

)٩(‏ أحرجه البيهقي ٿي سننه (۲۳۳/۸) » وقال : في إسناده من لا أعرفه » ونقل ابن أبي حاتم عن والده 
DAE aN a Ee E EE e‏ 
الحبير )1۲/٤(‏ ؛ خحلاصة البدر المنير (إعمر بن علي بن اللقن الأنصاري) )٠١۲/۲(‏ » ط الأولى 
تحقيق : مدي السلفي . 


القصل الثاني - ۷ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


عبد الرحمن القشيري » كذبه أبو حاتم . 

ورواه أبو الفتح الأزدي قي الضعفاء والطبراني ق الكبير من وحه آخحر» وفيه : 
بشر بن الفضل البجلي ( ججهول ) إذا فالحديث ضعيف لا يحتج به . 

انيا استتلزا أيضا بالأئر الأروي عن عتما ك رضي آله عة = آتي برحل قد 
فجر بغلام من قريش معروف النسب فقال عثمان بن عفان ويحكم أين الشهود ؟ 
أحصن ؟ قالوا : تزو ج بامرأة ولم يدخل بها بعد . فقال علي لعثمان رضي الله عنهما : 
لو دحل بها لحل عليه الرحم » فأما إذا لم يدحل بها فاحلده الحد » فقال أبو أيوب : 
أشهد أني معت رسول الله بل يقول الذي ذكره أبو الحسن » فأمر به عثمان 
فجلد مائة . 

فدل هذا الأثر على أن عقوبة اللوطي عقوبة الزاني المقررة شرعا . 

مناقشة هذا الأثر : ذكر الميثمي في جحمع الزوائد : قي إسناده حابر الجعفي وقد 
صرح بالسماع . وقال : « وفیه من م أُعرفه »° . 

وقال عنه ابن حجر في التقريب” : ضعيف رافضي . إذن فلا يحتج بحديثه . 

ثالغا : استدلوا أيضا عا ورد عن عطاء بن ابي رباح قال : أتى ابن الزبير بسبعة قي 


لواطة » أربعة منهم قد أحصنوا » وثلاثة لم يحصنوا » فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة » 


. واس مه : محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري‎ )۳٠٠١/۷( الجرح والتعديل‎ )١( 
: حدث عن جمع من مشاهير العلماء منهم : ابن جرير الطبري . وحدث عنه أئمة حفاظ منهم‎ 
؛ وانظر : (ركتاب‎ )۳٤۸۰۳٤۷/۱۹( ابو نعیم الحافظ ت "٤۱۷ھ" - انظر : (سیر اعلام النبلا)‎ 
ط دار الكتب العلمية ؛ تذكرة‎ )۳١۹١٠٠۸/٠٤( لمنتظم ني تاريخ الأمم والملوك) لابن الحوزي‎ 
. )41۷/۳( الحفاظ للذهي (أبي عبد الله شس الدين)‎ 

(۳) انظر : (ميزان الاعتدال في نقد الرحال) للذهبي (محمد بن أحمد) )۳۲١/١(‏ ط دار المعرفة ؛ 
تلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني )1۲/٤(‏ ط مكتبة 
ا و 

. ط إحياء التراث العربي‎ )۳٤١/۳( انظر : (نصب الراية)‎ )٤( 

. )۲۷۲/١( انظر : (جمع الزوائد)‎ )٥( 


: "۱۳۷ التقريب لابن حجر ص‎ (CD 


القصل التانبي —~ VY‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


وأمر بالثلاثة فضربوا الحد » وابن عباس وابن عمر قي المسجد . 

N SAE IEE E 

مناقشته : قال ابن حزم في كتابه المحلى" : هذه الرواية فيها مجهولون ولا يصح 
الاحتجاج بها . 

رابعا : واستدلوا بالمعقول : أنهم قاسوه على الزنا بجامع الإيلاج قي فرج آدمي 
املك له فه ول شبهة فعطی. حک : 

ويجاب عن ذلك أن هذا قياس قي مقابل نص » ومن شروط صحة القياس عدم 
وحود نص على حكم الفر ع » والنص الصحيح الصريح موحود . 

وقال الشنقيطي : القياس لا يكون في الحدود ؛ لأنها تدراً بالشبهات . والأكثرون 
على جواز القياس قي الحدود إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح الملسمى 
( فساد الاعتبار ) لمخالفته لحديث ابن عباس « اقتلوا الفاعل والمفعول به ٠»‏ . 

القول الثالث : إن مرتكب فاحشة قوم لوط لا حد مقرر عليه »> وعقوبته التعزير 
وهي مفوضة لرأي الحاكم » وبه قال أبو حنيفة والظاهرية وهو قول عند الشافعية . 

ولا يوحد هم دليل من الكتاب والسنة يحتجون به » وإنما كانت وجهة نظرهم الي 
عبر عنها الكاساني في البدائع ما ملحصه : أنه لا يوجد نص من كتاب الله أو سنة تقدر 
حدا هذه الحجريمة . هذا أولا » وثانيا : احتلاف الصحابة - رضي الله عنهم - 
في حد هذا الفعل » وهذا يدل على عدم وجود النص الصحيح » فالواحب فيه 
التعزير لوجحهين : 

الأول : أن التعزير هو الذي يحتمل الاحتلاف في القدر والصفة لا الحد . 

الثاني : أنه لا حال للاجتهاد في الحد بل لا يعرف إلا بالتوقيف » وللاجتهاد جال 


)١(‏ انظر : (السنن الكبرى) (۲۳۳/۸) » الحلى لابن حزم الظاهري )٤٤۷/١١(‏ › ونصب الراية 
لأحاديث المداية للزيلعي (عبد الله بن يوسف الحنفي) )۳٤٠/۳(‏ ط إحياء التراث العربي . 

. )٤٥۳/۱۳( احلى‎ )۲( 

(۳) انظر : (الشرح الكبير على المقنع) (ه/٤ )٠١‏ ؛ أضواء البيان )٤٤/۳(‏ . 

. )٤٤/۳( أضواء البيان‎ )٤( 

(ه) انظر : (بدائع الصنائع) )۳٤/۷(‏ » ط مكتبة العلمية ؛ فتح القدير في الفقه لكمال الدين محمد بن 
عبد الواحد )٤٠١/١(‏ » ط دار إحياء التراث العربي . 


القصل الثاني VY‏ عقوبة قوم لوط -عليه السام - 


في التعزير” » ثم إنه لا يتناوله اسم الزناء لأن لكل منهما اما خحاصا به . 

وقد أحاب ابن القيم - رحه الله - عن ذلك فقال : « إن المبلغ عن الله - تعالى- 
حعل حد صاحبها القتل حتما» وما شرعه رسول الله ب فإنغا شرعه عن الله » ثم إن 
نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول » وكيف وقد قدمنا أن 
الدليل الذي نفيتموه غير منتف »° . 

وأما قوم إن الصحابة - رضي الله عنهم - اخحتلفوا فيجاب عنه : بأنهم لم يختلفوا 
في أصل العقوبة وهي القتل » وإنما احتلفوا في كيفية التنفيذ كما سبق بيانه عند بيان 
القول الأول" . 

وأما قوم : إن اللواط لا يتناوله اسم الزنا. فجوابه : أن أصحاب القول الأول 
القائلين بالقتل م يقولوا به أصلا . 

وبعد فإنه إذا ثبت النص عن صاحب الرسالة محمد بي فلا جوز لأحد كائنا من 
كان أن يتجاوز ذلك إلى قياس أو تعليل أو مناقشة . 

والقول الراحح : ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بأن عقوبة من ارتكب جريمة 
اللواط هو القتل مطلقا ؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة » وضعف أدلة المعارضين »› 
ولإ ماع الصحابة - رضي الله عنهم - كما حكى ذلك الشنقيطي في أضواء البيان » 
ولكثرة الشواهد لحديث « اقتلوا الفاعل والمفعول به » . 

مل حديث « الذي يعمل عمل قوم لوط فارجوا الأعلى والأسفل» 


ار رهما عا 0( 


وحديث « من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به »* . 


. )۳٤/۷( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الداء والدواء )۲٠۰۸۰۲۰۷(‏ . 

(۳) الشرح الكبير )٠٠٤/٥(‏ . 

» ]۲١۹۲[ برقم‎ » )۸٥٦/۲( رواه ابن ماه » کتاب الحدود » باب من عمل عمل قوم لوط‎ )٤( 
. ]۲٠۷٠١[ وحسنه الألباني في الصحیح (۸۳/۲) برقم‎ 

. سبق تخریجه وتصحیحه ص۲۹۹ لکثرة طرقه وشواهده‎ )٥( 
: وإليك بعضا ممن كتب قي هذا الموضوع‎ 
ذم اللواط » لأبي محمد : الميتم البدوري » ت سنة"۷٠٣ه" » مطبوع بتحقيق خحالد‎ -١ 
مطبوع بتحقيق‎ » "ه٣‎ ٠٦" تحريم اللواط » لأبي بكر : محمد بن الحسين الآحري » ت سنة‎ - ۲ 


خحالد على محمد . 
ا 2 


القصل الثاني SRR‏ عقوبة قوم لوط -عليهة السلام- 


وبعد فهذه وسائل وتدابير يجب الأحذ بها لمنع ظهور أو تفشي هذه الفاحشة »› 
لفلا يحل بنا ما حل بالأمم السابقة من اللاك . 

أولا : غرس القيم الإسلامية السليمة في تفوس الأبناء من الصغر » وذلك 
بتوحيههم لحفظ كتاب الله وتعريفهم طريق بيوت الله وتذكيرهم بين الجحين والآخر 
ن الله يراقبك ویعلم ما تفکر فيه وما تتلفظ به . 

ثانيا : التفريق بين الأبناء قي المضاحع منذ الصغر لحديث « ... وفرقوا بينهم في 
المضاجع »* . 

ثالغا : توجيه الأبناء إلى الرفقة الخيرة وتحذيرهم قرناء السوء لحديث « الرجل على 
دین خلیله ٩»‏ . 


قال إبراهيم الحربي“ : أول فساد الصبيان بعضهم من بعض . وقال : عا 


= کی 
٣‏ - تحريم الأبنة » لأبي القاسم : علي بن الحسين بن عساكر » ت سنة" ۷ه" » مخطوط . 
انظر : (فهرس المحطوطات للمكتبة الظاهرية حامعة أم القرى) . 
> - ذم الهوى » لأبي الفرج : عبد الرحمن بن الجوزي » ت سنة"۹۷٥ه"‏ » مطبوع بتحقيق 
مصطفى عبد الواحد . 
ه - الداء والدواء (الجحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) لشمس الدين محمد بن بكر بن 
E‏ 
٦‏ - قرع السياط في قمع أهل اللواط › لأبي العون: محمد بن أحمد السفاريي › 
ت سنة"۸۸١١ه"»‏ بتحقيق راشد العقيلي . 
۷ - رسالتا ماحستیر عخطوطتان : 
الأولى : لوط - عليه السلام - وقومه على ضوء الكتاب والسنة» للباحث ناصر نصار » جامعة 
أم القرى . 
الثانية : دعوة لوط - عليه السلام -» سليمان محسن » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )٠١١/٠١(‏ . 
بو داود فی سننه )۳۳٤/۱(‏ » برقم ]٤۹٥[‏ . 
الزمذي في سننه )۲٠٠-۲١۹/۲(‏ وقال : حديث صحيح »› برقم ]٤٠۷[‏ . 
(۲) رواه امد في مسنده )۳۳٤١۳۰۳/۲(‏ . 
ورواه ابو داود فی سننه )۱٦۸/٥(‏ » برقم ]٤۸۳۳[‏ . 
ورواه الرمذي )٥۸۹/٤(‏ › برقم [۲۳۷۸] وقال : حدیث حسن صحیح . 
(۳) هو إبراهيم بن إسحاق الحربي » من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل » عاش زاهدا في الدنيا معرضا 
عنها. من هم کتبه: غریب الحدیث» ت"٠۲۸ه".‏ انظر : (تاريخ بغداد) للحطيب البغدادي (أحمد 
بن علي) )۱۲۷/٦(‏ » ط دار الكتب العلمية. انظر : (سیر اعلام النبلاء) )۳۷۲۰۳١۹/۱۳(‏ . 


القصل الثانبي fem‏ عقوبة قوم لوط -عليه السلام- 


أولا دكم قرناء السوء قبل أن تصبغوهم قي البلاء كما يصبغ الثوب . 

رابعا : إظهار نخوة الرحولة وتأصيلها فيهم › ثم تأصيلها قي الحتمع بكل وسيلة 

البعد عن التشبه بالتساء ف اللبس والرينة وتأكيد الدعاة على هذا الأمر كثيرا 
لكثرة تفشيه » وتوزيع الكتب والأشرطة الي تحذر من ذلك»› ومن ثم التأكيد على 
تربيتهم » فلر عا تعلموا منهم الأخحلاق السيعئة . 

سادسا : الذهاب بهم كل ما أمكن إلى منتديات الرحال لتعلم الشهامة والرحولة 
وکلام وأحادیث الرحال » وحضور بعض حلقات العلم لتعلم الجرأة » وججالسة أهل 
الخير وإشراكهم في بعض المسابقات الحلية والدولية إن أمكن . 

سابعا : منع ججالسة الأحداث والنظر إلى المردان ؛ لأن ذلك يفضي إلى التهمة 
والشبهة لعموم الآية : قل لَلمُوّمنين يعضُوا من أبَصرهمَ 4 [ النرر:٠٣]‏ وقد 
حكى الإمام النووي أن المذهب الصحيح المختار عند العلماء امحققين آنه بحرم النظر إلى 
وة الأمرد إذا كان جسن المضررةء سراء كان نر هة آم لا سوك اسن 


الفتنة أم حافها" . 


)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزي (أبي الفرج : عبد الرحمن بن علي بن حمد) ص "١١١"‏ › تحقيق مصطفى 


عبد الواحد . 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي )۳٠/٤(‏ » وانظر : (بجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
)۲١۷/۳۲(‏ ؛ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف )۲۹١۲۸/۸(‏ » ط مكتبة ابن تيمية › 


بتحقيق محمد حامد الفقي . 


القصل الثاني ~V~‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


المبحث الخامس 
عقوبة قوم شعيب - عليه السلام - 
تمهبد : 
ارا ی و ا وه ل یی ودای ل عاد ا 


ا . قال تعالى : وال مَذَيٍ TS‏ 


1 


يلقوّما عبد عدوا آله ما لڪم م من اله َر 4 3 الأعراف:ده] و هرم . 

ونهاهم عن الشرك » وأمرهم بالعدل في المعاملات » وزحرهم عن البخس في 
المعاملات » وذكرهم بنعم الله الكثيرة عليهم » فلا حاجة لمم بعدها إلى ظلم الناس › 
وحوفهم نقمة الله وعذابه إن استمروا على ذلك . 

فأحابوه ساخرین مکذبین » وحادلوا بالباطل عناداً وکبرا» فحاول حهده ان 
یردهم مرار؟ وتكرارا إلى الحق » فما زادهم إلا غرورا وصلفا وبغضاً له وللحق الذي 
يدعوهم إليه » فانتقم الله منهم شر نقمة » وجمع عليهم أنواعاً من العذاب زهقت منه 


(۱) مدن : بلد بالشام معلوم قريب من غزة » وهو المذكور في تاب الله تعاى » وهي منازل حذام بن 
عدي بن الحارث و(شعيب البي عليه السلام) أحد بي وائل بن وائل بن جذام . انظر : (معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع) ل عبد العزيز البكري الأندلسي » ت ٤۸۷"‏ ه' › تحقيق 
مصطفى السقا )٠۲١٠/٤(‏ » ط عالم الكتب . 
وعند ياقوت الحموي : مَذين (بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الياء اناه من تحت وآخره نون) 
مدين على جر القلزم فيها البئر الي استقى منها موسى - عليه السلام - لسائمة العبد الصاح الذي 
أحر موسى نفسه له عشر سنين . ميت .دين بن إبراهيم عليه السلام . انظر : (معجم البلدان) 
ياقوت الحموي الرومي البغخدادي )4۲/١(‏ » ط دار الكتب ؛ وانظر : (تاريخ ابن خلدون) 
(4۳/۲) » ط دار الفكر ؛ وانظر : (البداية والنهاية) )۱۸١١۱۸٤/١(‏ . 
وانظر : (من التفاسير : تفسير الطبري) )٠١٤/١۲(‏ ؛ زاد المسير ٠١/۳(‏ 0( ؛ التفسير الكيير 


9 و ا کر 


القصل الثاني VY-—‏ 1 عقوبة قوم شعيب -عليه السام“ 


المطلب الأول :ا١بات‏ التي تحدثت عن عقوبتهم : 

أشار القرآن الكريم إلى عقوبة قوم شعيب في عدة سور»› وفصل ذلك ل 
سور أخحری : 

فالسور الي شارت إلى قوم شعيب دون تفصيل هي : 

سورة التوبة » الحجر » ص » ق 

ت افر ان ل لاھم تبا ای بن قلقو ذو 


وعاد قود وقوّم إبرهيم وَأَصحَب مدير . E > E e‏ 
يا الت فما صان ا له ليظطلمَه وکن کانوا ا ۴ | أنفَسَهہ يظلمُونَ 4 [ اتربة: ۷ . 
سوره الحجر : قال تعال  :‏ إن کان أَصَحَبٍ ليك لظلہنَ @ 


> ج ورو‎ carl 


فانتَقَمََا منهم رهما يامام مين ( © 4 1 الححر:۷۹-۷۸] . 
سوره ةالحج :قال تعال :وون کیرد فق ڪات فلوم قى د 


وعاد مود @ وقَوّم رجیم ووم لوط 9 ھ راحب مدي . EE‏ 


ا 


موس فانَيتُ افر ين انهم فكي ڪان نکر د 4 ر [éé-EY:‏ . 
سورة ص : قال تعال : كدبت لهم ق قوم وح وَعاد وَفرَعَوَن ذو 


آلأرتاد @ وَثمُو د وَقَوَمٌ لوط رصحب یک اوك الراب چ ن کر اڳ 
كدب اسل فى عقَاب @ 4 [ ٤-۱۲:‏ . 
سورة ق : قال تعالی : ظ کدبتقبله قوم د نوح صب ا س رلمود ( 


عاد وفرعون واخوان لوط @ وَأصحب ليک وقو 0 کدب الرسل 
TT‏ 

نلاحظ في سور ( التوبة » الحج » ص » ق ) أن ذكر قوم شعيب - عليه السلام 
- حاء قي معرض ذكر الأقوام المكذبين لغرض الإعلام والإخبار تعجموع هؤلاء 

وأما سورة الحجر : 

فجاءت مناسبة لما ذكر قبلها من قصص قوم لوط » ولتشابه ما بينهم من تكذيب »› 
ولتشابه البيئة ال كانوا يعيشون فيها » ولقرب المدة بينهم » وأخيرا لتشابه العقاب . 

الآيات ال فصلت عقوبة قوم شعيب - عليه السلام - ذكرت قي كل من : 

سورة الأعراف » هود » والشعراء . 


القصل الثاني —YVA-—‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السام - 


أولا : سورة الأعراف : 

و : إلى مدي اخم شيا قل قور عدوأ آله ما لڪُم 
من إو عبر ق جاوتڪم َة د ن ريم فأؤثوا اليل والريرا ول 
تبخسوا آلثاسَّ أمَياءهه ولا تفسدواً ف لاض بََدَ إصلَدحهًا د 
اک ان نتم مون @ ولا تقَعدواً و صراط توعدون ا 
عن 2 آله من ءام بھے وتبغوتهسا و إذ E‏ 
مكدر ڪه م انرو کب کا > عع امین @ رن کان طابكة م 
اموا بالّذىَ ا وطابفة لم منوا فاصبروا حى تک آله وهر 
a‏ @ ٭ قال آَلمَه الل اکا من قَومفے ُخرجَنك 
O O‏ اوو کنا کرهین 


22 و و 


ھ چ قد آفترتتا على آله کذا إن عتتا ف بعكم بعد إذ تتا آل متها ون 


لتا أن تَعُود فيها إلا CT‏ وع رمتا کل َء عِلْمًا على ل 
توڪَلتا رمتا فح يننا ومين قَوَمنَا بالق وَأنت حير القعحن @ @ قال 
الما الین كفروا من اقوت لسن اتبَعُم r‏ إكم إذا سرون @ 
قأحدتمم آرجقا قارا ن دارم فر ( الین دبوا شی کان 
لمعا فیما لدی کذہوا شیا کارا د مم آلخسریں @ فول عَتَُم 
وقال E‏ ا 
قو کفریر (@ 4 [الأراف: ٣-۸‏ . 

لطائف الآيات : 

أولاً : من لطف الله بعباده إرسال الرسل لتعليم الناس وهدايتهم للحق ونهيهم عن 
الظلم ؛ لتحصل هم السعادة في الدنيا والآحرة . فها هو بي الله شعيب - عليه السلام- 
E E‏ ثم يعدد حرائمهم على سبيل الذم لينتهوا عن 
ماهم فيه : 

* التطفيف في الكيل والوزن . 

* الإفساد في الأرض . 

ر 


* تشويه “معة نبي الله شعيب - عليه السلام - . 


القصل التانبب INAS‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


ثانيا : بعد الأمر بالتوحيد وتعداد حرائمهم حصر ما أمرهم به ف ثلاثة أصول : 

الصا الأول ٠‏ حفط حرق الام اة يدل عليه فرلة نكال :قافرا 
a E E ERE‏ 

الآضل الان : حفظ نظام الأمة ومصالجحها : يدل عليه لإ ولا سدوا في 


ص 


ت 
£> و 


الأرَض بعد اصلنحها 4 [ الأعراف:٥۸]‏ 
الأصل الغالث : النهى عن التعرض للناس والحيلولة بينهم وبين الإبعان » يدل عليه 
ت 2 ی 2 وي ° گس ء۶ ور ر و ا ۱ ۴ 
قوله تعال ۾ ولا تقعدوا بڪل صراط توعدون وتصدورے 4 : [ الاعراف:۸۲] . 
ثالغا : نلاحظ ف الآيات كثرة الأوامر والنواهى » حتى إنه كان يقدم بعضها على 
بعض » ثم يعود ويذكرهم بالإعان » ثم يعود فيأمر وينهى » ثم يعود إلى التذكير ما 
حصل للأمم السابقة نما يدل أن وجوه المناسبة في نظم الكلام تختلف وتتعدد» وإن كان 
رابعا : الصدع بالحق مبدا الأنبياء حين المفاصلة النهائية بينهم وبين قومهم » وهذا 
ما حصل لشعيب - عليه السلام - حين هددوه بالإخراج أو العودة إلى دينهم › 
فأحبرهم أن هذا حال ولا يعكن أن يتراحع خحطوة واحدة أو يتنازل عن مبداً الإعان قدر 


3 2 
6° 


امسا ان قل كتف خاط وا شغيا بقرت > م نخر جنك یش عیب والدين 
ري 0 سے کے ارو وي رح ٤‏ 
ء۶امنوا معك من قَريتنا أو لتعودنٌ فى ملتتا ‏ [ الأعراف:۸۸] وهو أجابهم بقوله : ان 
8ھ اھ ر ا و ت 
عَدَتا قى ملتُم بعد إذ تتا الله متها  )‏ الأعراف:۸۹] وهو ۾ يكن ف ملتهم قط ؟ 

فالجواب : أن العرب تستعمل ( عاد ) .ععنى : صار» ومنه قوله تعالى : 
لإ حتیٰ عاد کالع ر جون آلقکدیم) [ یس:۹٠]‏ هذا و 

وثانياً : أنهم قالوا ذلك على تغليب الجحماعة على الواحد» كأنهم عطفوا على 
ضمير الذين آمنوا منهم بعد كفرهم » فجعلوهم عائدين جميعا إحراء للكلام على حكم 
التغليب ؛ وعلى ذلك أجحرى شعيب - عليه السلام - رده وجوابه . ومراده عود قومه 
العطوفين عليه" . 
(۲) انظر المصدر السابق )۲٤۸ » ۲٤۷/۸(‏ . 
(۳) تفسير الرازي (أنغوذج حلیل) ص "٠١۳١٠١۲"‏ . 


الفصل الثانبي SAE‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السام“ 


رہ الع ر 


ادا ل ت : ( وما کون لتا ُن تود فیا إل أن سء آله 
رتا € [ الأعراف :۸۹ تأدب مع الله - عز وجل . وتفويض أمره وأمر المؤمنين إليه لا من 
باب أنه كن عوده ؛ لعصمة الأنبياء فهم معصومون من الشرك قبل النبوة » فعصمتهم 
بعك انيو ة من باب أول : 

ثامناً : التكرار فى قوله تعالى : « الذي كذبواً شْعَيّبًا ‏ [ الأعراف:۲٠]‏ للتعديد 
وإيقاظ السامعين من مش ركي العرب ؛ لملا بحصل هم ما حصل لأرلعك الأقوام من 
كذب على طريقة التعريض » كما وقع التصريح بذلك في قوله تعالى : ل وللكلفرين 
متها 4 (عمد:٠]‏ . 

انا رة هود : 

قوله تعالی : وی منک N‏ 
اله عَبرٌ ول تصوأ آلمڪيال ايان انج رڪم خير وات احا 
عَم عاب بور يط ج قزر أو کا ا 
تسوا آلاس أََيَاءَهمَ و aT‏ خيڙ لُک 
إن ڪنم مني GE ٠ eT‏ شيب أصتلوثك تأر 
EER‏ ن تَفْعَل فح اموا ا ؤا َك لأت آَنَحَيمُ 


الرٌفيد @ چ قال تقوم آرعبشتیں كی یکو قن یی وزیی ت رز 
کا أَحَالفَكَ إلى اتهم عت 7 عَتَه إن آرید ل لإِصلَحَ م 


ا تزفیقح إل بال عَلَبّه توت لَه أب چ ويلقوّم لا 


نکم قان ن مُصيبڪُم مل مآ صاب ق توج أو قوم هود اقم 
ملح وماق وم لوط مم ونر ج واشتف روا رکم فم شونا إن 
ری رجیم ودود قال شیب ما تفْقَة گرا ما تشر لو لرك فيتا 
ضعيفًا ولول رَهَطْكَ lt‏ نت غا بعزیز @ @ قال قزم أرط 


2 کی ا 2و ل‎ ET: 


a ES‏ کي 


e د‎ © 


عاب يخزيه ومر هو كلذب وارتة تقبو انى مَعَُمّ رقب (@ @ رلا جا 


. )۹/۹( التحرير والتنویر‎ )١( 


القصل التانبي —- AI‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السام- 


E وو٤‎ 


أامرنا E E‏ والَّذينَ ا مدر برحمة ما واخڌت الَذِينَ ا 
الصَيَحَةُ فَأصَبَحُوا نی ویره جفییں ( کأن E‏ عدا 
ا عدت مود (@ 4 [ هرد ASAS‏ 

لطائف الآيات غير ما سبق : 

أولاً : بعد أن دعاهم إلى توحيد الله وعبادته والالتزام بالعدل ق التعامل لما له من 
صلة وثيقة بالعقيدة ذكرهم ما هم من حير وفضل عند الله إن هم منوا واتبعوا 
لبقت الله i E.‏ 
ما تجحمعونه من الحرام » وفيما تأحذونه من الحلال غنية عن غيره“ 

اا + افر زل ااا ( اودب ) $ أصلۈتك تأمرك أن نترك ما يَعَبْد 
اب اؤتا أو أن تَفََلَ ذ فی أَمَوّالتَا ما : ا تشتؤأ انك لانت آلحلي م أَلرَشيدٌ ) [ هرد:۷» 
e‏ 
يعنون : إنك لست ليم ولا رشيد" ؛ لأن الرشد عندهم أن يعبد ما يعبدون 
دون تفکیر" . 

O OT N TT 
ا‎ 

قال تعالى : ( ومآ ارد أن أخالقكم إلى مآ انهم عَنَةٌ 4 رمر:۸ أي: 
ما أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعل حلافه ؛ بل آم ركم بالأمر وأفعله ولا أنتهي إلا عما 
ا 

E E N E TE 
ما تفه نیرا مما تقول [هرد:ا۹] ؟‎ 

فالجواب من وجوه : 

الوجه الأول E lS a‏ 
أفهامهم ولا يطيقون كلامه» فهو كقوله : إا جعلتا على قو بهم أڪنة ان 


2 


. [oY: الكهف‎ [  هوهقْفي‎ 


“ 


. )٤٤۷/٠١( انظر : (تفسير الطبري)‎ )١( 
+: 0 £0 7 5ظ الف الکن 8.621079 وار رس الان‎ 
. )٤٥۲/٠١( انظر : (تفسير الطبري)‎ )۳( 
. )٠٥١/٠١( انظر : (تفسير الطبري)‎ )٤( 


الفصل الثاني ~YAY-‏ عقوبة قوم شغيب -عليه السام- 


الوجه الثاني : أنهم فهموه ولكنهم ما أقاموا له وزنا فقالوا هذا الكلام على وحه 
الاستهانة . 

الوجه الغالث : أن ماجاء به من الدلائل والبينات لم تقنعهم فقالوا: 
طمَاتَفُقه4 أي ا 

خامسا : إن قيل : قول $ وول رَهَطك َرَجَْتك وما أتَعَلَيَا يزير ) 
A O E N‏ 
ارط أَعَرْعَليّڪُم س آله 4 [هرد:۲٠]‏ . 

ارات أن هارت کے دوف ق اهارن ا ا فين 
عز عليهم رهطه دونه کان رهطه أعز عليهم من الله » ألا ترى إلى قوله تعالى : 
کن بطع الول ققد اطع اَ4 ٠.‏ لدی بوتكم 
ايعو رک آلله 4 [ الفتح:١١]‏ 

E 
تعالى : «[ ويلقَو اموا عل مکاتیک نی عل سوق تعلو مس يی‎ 
. داب زيه وم هو كدت وارَقبوا ّى َعَم رقب 4 ود:۲‎ 

ثم أتبعه بذكر عاقبة العاملين مته عليه السلام ومنهم فكان الموافق في الظاهر أن 
یقول : « من یأتیه عذاب يخزیه ومن هو صادق » ؟ 

,اواب اک ف رکه اا کارا بعرت اذیا قال و ومر هو 
e TE‏ 

سابعاً : إن قيل : لم قال : لإ سَوّفَتَعَلمور 4 (هرد:٣٠]‏ بحذف الفاءء وم 
يقل : ط[ِفَسَوَفتعَلَمور ) هرد:۹٣]‏ کما ذکرها عن قوم نوح عليه السلام ؟ 

والجواب : أن إدخال الفاء وصل ظاهرٌ بحرفٍ موضوع للوصل . 

SC 
ويلقر آعَمَلوأ عل مَكانَنْم نی عل مره فكأنهم الوا ا‎ 
8 07 ال ر‎ 


(۲) انظر : (تفسير الرازي) (أنغوذج حليل) ص۲٠۲"‏ . 
(۳) تفسير الرازي المسمى (أغوذج حليل) ص "۲٠۲"‏ . 


الفصل التاتبي —TAT-—‏ عقوبة قوم شعغيب -عليه السام- 


يكون بعد ذلك ؟ فقال : $ سَوْفتَعلمُور 4 [هرد:٣۹]‏ فظهر أن حذف حرف 
الفاء ههنا كمل قي باب الفظاعة والتهويل . 

فوصل قارة بالفاء وتارة بالاستفناف » للتفنن في البلاغة كماهو عادة بلغاء 
ال 

افا ا عا ار د ا ر ت ا ا 
سورة الأعراف بالرجفة » حيث جعها الله عليهم . 

تاسعاً : ذكر القرآن الكريم آخحر قصة شعيب - عليه السلام - بقوله تعالى : 
رلا E‏ 
ومثله في قوم هود" » ولكنه عطفها بالفاء ني قصة نمود" وقصة قوم لوط » ووجحه 
ذلك أن الآيتين جاءتا عقب الإنذار بالعذاب وحلول موعده فعطفتا بالفاء الدالة على 
التعقيب ؛ لأنه ليس قبل الآية وعيد بالعذاب . 

وأما عن قوم هود وشعيب - عليهما السلام - فعطف بالواو ؛ لأن فيه وعيداً 
شرا ف قرا بالا رقاب 9 الراب فلا اتان المطى عله بالا الى تد 
التعقيب بدون انفصال . 

الا 2 سور ة اشوا 

e e‏ َ0 قال لهم شُعَيَّبٌ ا 


تقون وچ تی کم رسو یئ و اترا ل واطیعوں و وا الک 
عبقاخر اخری إا غلل اتب چ »إو فوا آلکیل ولا تکونوامن 


المخیرین @ @ وزنوا بالقستطاس آله تحقيم © ولا تبخسوا الناس ايار 


ولا تَعتَه توأ الأرض مسين و افر لدی حلَقَكم ران أن رچ قال 


2 


اتا َم آلسَحرينَ @ @ ى نت إلا ب ا وان نظنك لن الکنيرت 
چ فانط عبتا كسان اسار إن كنت م لصن @ قال ر ر Î‏ 


کا 


تعملون ت هف فَكدَبُوة فَحَدَهم عَذَابٌُ يوم آلطلّة َد كان عَدَابَ يوم عظير ر 


ل 


(۱) تفسير الکشاف )٠۲٤/۲(‏ ؛ وانظر : (التفسير الكبير) )١۱/۱۸(‏ . 


(۲) ي قوله تعالی ACE‏ :۸[ . 


a ^ کول‎ A 


(۳) في قوله تعال : فما جاء أمرتَا تنَا صللحًا 4 [ هود :0[ . 


ا اص2 


. [AY: في قوله تعالی : فلا جاء أمَرتا جَعَلتا عنليها سَافلها 4 [ هود‎ )٤( 


الفصل الثانبب AE‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


ج رر 


اَن ف دكي رتا کان اترم ورن @ ) ددر :-14[ . 

E a ۰‏ 
ولا : تذكر الآيات أصحاب الأيكة دون مدين لأن وصفهم كوصفهم 

وذنبهم كذنبهم . 
والأيكة : هي الشجر اللتف وواحدها: الأيك . وكل شجر ملتف فهو عند 

العرب أيكة“ . 
هذا» وقد اخحتلف المفسرون قي أصحاب الأيكة هل أهم مدين أم قوم آخحرون 

أرسل إليهم شعيب - عليه السلام؟ - وافتزقوا في تقرير ذلك إلى أربعة آقوال : 
الأول : إن أهل مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة أرسل إليهم شعيب - عليه 

السلام - . 
الثاني : إن أصحاب الأيكة قوم غير أهل مدين أرسل إليهم شعيب - عليه 

السلام - كما أرسل إلى مدين . 
اا 0ک غا رل مین کان کا کرم ا بو ن ال یت 

ولكن أرسل إليهم . 
الرابع : إن شعيبا أرسل إلى ثلاث أمم هم أهل مدين » وأصحاب الأيكة » 

وأصحاب الرس . 
ادل کل فرق 
القول الأول : وهم الجحمهور* . 
أدلتهم : عند ابن جریر بسنده”“ عن ابن عباس قوله : لإ كدب اصح ل 

ل TENAN‏ آهل ل 
واستدلوا عا ذکره ابن کثير بدليل عقلي وهو أن الله - تعالى - ذكر عن أأصحاب 

الأيكة من اة ما د كرو عن أل مدين سن التطفف ى الكيال دل عاتن 

أنهم أمة واحدة . 

(۱) تفسیر ابن جریر الطبري (۳۹۰/۱۹) ؛ وانظر : (لسان العرب) )۲۸۹/١(‏ مادة (أيك) . 

(۲) نص على ذلك ابن حجر في فتح الباري )٠١٦/٦(‏ ؛ وقد ذهب إلى ذلك ابن جحرير الطبري 
(۳۹۰/۱۹) » وابن کثیر )۳١۸/۳(‏ في تفسيره » وابن حجر وغيرهم وحاء من المتأحرين جمع 
منهم القاسمي في تفسیره (۲۰۹/۷ » )٤۳/۱۳‏ » والشنقيطي في أضواء البیان (۳۷۸/۲ - ۳۷۹) » 
ومحمد الفقي في قصص الأنبياء أحداثها وعبرها ص "1۱۲٠١"‏ 

(۳) قال : حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج عن جرير قال ابن عباس . تفسير 
ابن حریر الطبري (۳۹۰/۱۹) . 


الفصل الثاني ANS‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


القول الثاني : القائلون بأن أصحاب الأيكة وأهل مدين آمتان أرسل الله إليهم 


شعيبا . وهذا قول قتادة والسدي وعكرمة وابن عساكر” وابن حزي الكلبى“ 
a‏ 

أولاً : استدلوا ا رواه عبد الله بن عمرو مرفوعاً « إن قوم مدين وأصحاب 
الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً البي عليه السلام > . 

ثانياً : عن عكرمة وابن السدي قالا : « ما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباً : مرة 
إلى مدين فأخذهم الله - تعالى - بالصيحة » ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله 
- تعالى - بعذاب يوم الظلة × . 


ا ا ا و ی ت ا ل 
له شيب آلا نتقو (@ 4 [ الشعراء: ]٠ ۷۷-٠۷٦‏ وم ب أحاهم »> کماقال 


ووم ا £ ل 3١‏ 


وال مدين خا E‏ [هود:٤۸]‏ . 
E.‏ : أنه عذب أهل مدين بالصيحة والرحفة » وعذب أصحاب الأيكة بالظلة“. 

وقد أحاب الفريق الأول القائلون بأن أصحاب الأيكة وأهل مدين أمة واحدة على 
أدلة الفريق الثاني بالآتي : 

أولاً : بالنسبة لحديث ابن عمرو المرفوع فإنه حديث غريب » وقي رجاله من 
تكلم فیهم . 

قال ابن كثير”“ : والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو مما أصابه يوم اليرموك من 
تلك الزاملين من أخبار بي إسرائيل . 


(۱) تاریخ ابن عساکر )۳۱۹/٩(‏ . 

(۲) ني كتابه ” التسهيل لعلوم التنزيل “ )۸٤/۳(‏ . 

(۳) ني تفسيره ” مدارك التنزیل وحقائق التأویل “ )۱۹٤/۳۱(‏ . 

. )۳١۸/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)٥(‏ ابن السدي هو : عبدالله بن إسماعيل بن عبدالرمن السدي - وروايته عن الني صلى الله عليه وسلم 
مرسل - انظر : (التاريخ الكبير) محمد بن إماعيل البخاري (ه/٤٤)‏ ط . دار الكتب العلمية . 

. )۲۲٣/۲( ؛ فتح القدیر‎ )۱۷١/۸( ؛ وانظر : (تفسیر روح البیان)‎ )۳٥۸/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 

(۷) تفسير البيضاوي (ناصر الدين أبي فا آله ن عم ين شا الصو رار ف فر 
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) )٠٠١/۲(‏ ؛ وانظر : (تفسير فتح القدير) )١١١/٤(‏ . 

(۸) تفسير أبي السعود )۲٠۳/١(‏ . 

(۹) تفسير ابن كثير )۳١۸/۳(‏ ؛ البداية والنهاية )۱۹١/١(‏ . 


الفصل التانبي -~TA\~—‏ عقوبة قوم شحيب -عليه السلام- 


انا : وما الأثر الثاني المروي عن السدي وعكرمة ففيه إسحاق بن بشير الكاهلي 
( ضعيف )”“ . وقال عنه ابن أبي حاتم وأبو زرعة : كذاب . 

اا اع وق ا : كدب صب لَیّکه 
المُرَسَلن @ إذقال ا E e: e‏ تَتقونَ (@ 4 [ الشراء :۱۷۷-۷ فلأنه 
a‏ نسبهم إلى القبيلة شاع ذكر 
o E SO‏ 

رابعاً : وأما احتجاجحهم بيوم الظلة » فإن كان هذا الدليل دليلاعجرده على أن 
RR ES RE E E E‏ 
ا را ا د ا ا ا ا ا 
القرآني » وما المانع أن يكون الله جمع كل ذلك عليهم . وجوابكم قي كونه ذكر 
الرحفة في موضع والصيحة في موضع آخر هو جوابنا على كونه ذكر الظلة في موضع 
والرحفة والصيحة في موضع آخر . فإن قيل : إن العذاب متباين . فنعم » وأما كونه 
على قوم آخحرین فلا يازم 

وأما ما قاله أصحاب القول الثالث من أن الأيكة غيضة حول مدين كان يسكنها 
قوم لا ينتسبون إلى شعيب ولكن أرسل هم فلا اعتزاض على أنهم قوم كانوا يسكنون 
معهم » فلما كثروا ضاقت بهم المدينة فخرجوا منها ونزلوا حوهم . 

روی ابن عباس - رضي الله عنهما - أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط - عليه 
السلام - فولدت » فرمى الله قي نسلها البركة والنماء فكثروا وفشوا“ » وعلى ذلك 
فمساكتتهم هم في أول الأمر لا ينع أن يكونوا قوما منهم يطلق عليهم اسم أصحاب 
E‏ 

راتيا ١‏ أن شيا “غه السام = لر ارشل لأهل متي وحتى تم ابع الاب 
وانقطع دابرهم » ثم أرسل لأصحاب الأيكة بعدهم لاتعظوا بهم لقرب العهد والمزامنة . 


. )۲٠١/۲( ؛ وانظر : (الجرح والتعدیل)‎ )۳١۸/۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر )۳١۸/۳(‏ ؛ وانظر : (فتح الباري) )٠٥٦/٦(‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير )"١۸/۳(‏ ؛ البداية والنهاية )۱۹٠/١(‏ . 

اف الف الکن 09 0 ع ال ا( £ ا 
امعاني (۱۷۹/۸) جميعهم عند ذكر قول الله تعالى : ( وآذڪرڙا ٳڌ ڪُ ليا فكد رڪم 
[ الأعراف:٦۸]‏ . 


اكا ان اجات اة ل رض أ فر ارون غر أل مدن فما المانع أن 
يرسل عليهم العذاب مرة واحدة » فهم أهل ذنب واحد اكتسبه بعضهم من بعض . 

رابعاً : في الحديث المتفق عليه « ... وكان البي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس كافة »× . 

دل اديت على أف كل لاناك كارا يكر إل آقراني عاصة : والرعم بان شيا 
بعث إلى قومه (مدين) وإلى غير قومه وهم (أصحاب الأيكة يحالف هذا الدليل . وبعد 
البحت ل أجد أن أحدا من الحدئين أو شرأح الحديث اسشى شعيبا من هذا الوم . 

خامساً : ذكر الفسرون عند قوله تعالى تي لوط = عليه السلام - E‏ 
ل لوأ لی یکم و أ اوی إلى وڪن سدید ) هرد E‏ 

الحديث « ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه »° 

فالزعم اا ت أصحاب الأيكة وهم ليسوا قومه يخالف هذا العموم »› 
ويحتاج إلى دليل يحملنا على مخالفته » ولا دليل يحملنا على ذلك . 

E E E E E 
أصحاب الرس » فأسهل ما يرد به عليهم أن القرآن الكريم ذكر أصحاب الرس ضمن‎ 
الأيكة ني سباق واحد في قوله تعال : ل كذبَتَ قبل‎ SS 
قوم نوج وأصحب الرس رنود @ وعاد وفرعون واخوان لوط @ رصحب‎ 
. [é-\Y: آلأیکة وق ی کل كدب اسل قح رید (@ 4 رد‎ 

فهنا أضاف كل أمة إلى قومها » والإضافة تقتضي المغايرة وهذا واضح في أن الآية م 
تحتف بذ كر أصحاب الرس بل أوردت أصحاب الأيكة نما يدل على عدم الصلة بينهما" . 

القول الراجح : قول من قال : إن أهل مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة . لما يلي : 

. قوة أدلتهم الموافقة لظاهر القرآن‎ - ١ 

۲ - سلامتها من المعارضة المقرونة بالأدلة . 

۳ - عدم وحود نص صحيح صريح يبيْن أن أصحاب الأيكة قوم مستقلون كلية 
وبعث إليهم شعيب - عليه السلام - والله أعلم . 


(۱) حزء من حدیث رواه البخاري - کتاب التیمم - باب (۱) - (۱۲۹/۱) برقم ]۳۳١[‏ وطرفاه في : 
»]۳١۲۲[ ۰» ][‏ ورواه مسلم - كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب (ه) )۳۷١/١(‏ 
برقم [°۲۱] . 

(۲) سبق تخريجه ص ۲٣٢‏ . 

(۳) انظر : (البحر امحيط) )٠١۷/١(‏ . 


القصل التانبي -YAA-—‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


نعود إلى اللطائف : 

ا و ان الات عل اد ر اا أن أصحاب الأيكة هم من أهل 
وو و 
SR‏ 

ا وو اا ت وة ارت ار غا 
في البلاغة » حيث جمع الأمر بالإيفاء والنهي عن بخس الناس أشياءهم قي 
ثلاث آيات بديعة الألفاظ سهلة التراكيب » وهذا كمايقول العلماء تعميم 
وك ا 69 

رابع : إن قل : م قال سبحانه : ([ ولا تَعْكَوَاً ف الاأَرَض مَفَسِدِينَ 4 
1 الشعراء:٣1۸]‏ والعَتْو : الفساد » فيصير المعنى : ولا تفسدوا قي الأرض مفسدين فكيف ؟ 

فالحواب : معناه ولا تعثوا في الأرض بالكفر وأنتم مفسدون بسائر المعاصي“ 

خامسا : ما سبق من آيات سورة (الأعراف وهود) أن رد قوم شعيب عليه فيه 
نوع من السخرية » لك كن دون تصريح أما هنا ق سورة الشعراء فاتهموه ثي عقله 
صراحة حيث قالواله : اما نت من أَلمُسَحرينَ 4 الشراء:ه ٠٠‏ یک کا 
حتى غلب على عقلك فلا حقيقة لا تدعيه“ . 

سادماً : انفردت سورة الشعراء بذكر (الواى في قوله تعالى : ومًآًأنت ال يَش 
مَلتًا & الشعراء:٦۸٠]‏ فما الفرق بين حذف (الواو) في قصة صا - عليه السلام - 
ما نبإلا ب بش تّلا Ç‏ [ الشعراء:۷٠٠]‏ وإنباتها في قصة شعيب - عليه السلام - . 

ا : أن الكلام عن قوم صا ناسب أوله » وكذلك ناسب كلام قوم 
ا او 

سابعاً : ذكرت سورة الشعراء عذاب قومه بشىء زائد عما في السور السابقة هو 
ولط كناد كرت اة والصبحة ن عاتن قرم سات : 


ر ائظر :تسیر ابي الستعرن:/ 0 
() تفر الرازي (اغوذج جلیل) ص ۲۶ .: 
(۳) انظر : (التفسیر الکبیر) )٠١۹/۲٤(‏ . 
)٤(‏ انظر : (ملاك التأویل) )۸۹٦-۸۹٥/۲(‏ . 


الفصل الثاني YA‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


المطلب التاني : سبب العقوبة 

وفيه : 

أ - نماذج من دعوة شعيب عليه السلام . 

ب - ما قبل العقوبة . 

وا و ن و ی ا و 
ويضر وينفع » ويعطي ونع ... 

فهم ي حاحة إلى من يرشدهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم على هدى وبصيرة › 
ويبعدهم عن كل عمى وحيرة . تلك هي مهمة الرسل المكلفين بتبليغ ما أوحي إليهم 
دون تأحير أو تأحيل . 

يقول ابن القيم : « فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآحرة 
إلا على أيدي الرسل » ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث إلى التفصيل إلا من 
وحهتهم » ولا ينال رضا الله إلا على أيديهم » فالطيب من الأعمال والأقوال والأحلاق 
ليس إلا هديهم وما حاعوا به » فهم الميزان الراحح الذي على أقوالحم وأحلاقهم توزن 
الأحلاق والأعمال وعتابعتهم يتميز أهل الضلال × . 

وسوف نذكر نماذج من دعوة شعيب لقومه » وكيف حاول قدر استطاعته إبلاخ 
أمر الله بكل وسيلة ممكنة مداية قومه إلى طريق الله المستقيم . 

أ - نماذج من دعوة شعيب - عليه السلام - قومه : 

أولاً : شعيبٌ يدعو قومه إلى عبادة الله وتوحيده . 

كان قوم شعيب - عليه السلام - مشركين يعبدون الأوثان » فدعاهم أخحوهم 
شعيب إلى توحيد الله وعبادته مل ما دعا إخوانه الأنبياء من قبله - نوح وهود وصالخ 
وإبراهیم ولوط - عدوا آله ما كم من اله َير 4 مرد فلا حل 
لمشكلات قومه إلا بالعبودية الخالصة لله » فإذا ا رد و ا 
السيقة ستحتفي ماما عند انطباع الإبمان فى قلب كل واحد متهم . 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد )1۹/١(‏ لشمس الدين أبي عبد الله : محمد بن أبى بكر الزرعى 


الدمشقي » المعروف بابن القيم الحجوزية » ط مؤسسة الرسالة . 


القصل الثاني > عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


وعندما ذكرهم بذلك وبدين أحدادهم من المرسلين ما كان منهم إلا أن أبوا 
واستكبروا وتنكروا لرسالته إلا فة قليلة اتبعته وآمنت ما حاءت به » وأما الكثرة 
لكا ة اضرو هل درن اا الان وا 5 و ن ال ى اران 
و ا د کر مان اع باه واليرم الاجر 
فلح شم في الدنيا والآعحرة ٤‏ وسيشيبهم الله ثوابا وتعيماً لإ ينفد ولا يزول ؛ بل يسبغ 
عليهم نعمه في الدنيا » ويجزل هم فضله وكرمه قي الآحرة قال تعالى: لإققال يرم 
ادوا اله وارجوا الوم الأخر. .€ [ العنکبوت:۳۹] وإِلا فإن النار تنتظرهم وسيصلونها 
Ra ESI‏ من الضلال والكفر . 

ثانياً : شعيب يكشف لهم عن معجزة تؤيده . 

| قال قوم ادوا‎ : sS 
. جاءَٽڪم بيه م ن ريم 4 اعدد‎ 

قوم أرميُْم ان دبعل بيّنة من ری وررّقنی مته ررقًا 
و .€ [ھود:A4]‏ . 


و 


آله ما لڪُم م من اله عَرهء قد 


أي : قد حاءتكم معجزة شاهدة لصحة نبوتي أوحبت عليكم الإعان بي والأخحذ 
عا آم رکم به والانتهاء عما أنهاکم عنه" . 

وقي تفسير المراغي : البينة : كل ما يتبين به الحق فتشمل المعجزات الكونية 
والبراهين العقلية » والأمم القدعة لم تكن تذعن إلا لخوارق العادات“ . 

وسميّت المعجزة بينة لأنه يتبين بها المحق من الباطل . وقد ذكرت في القرآن في 
IS a SS U E‏ 


(۱) تفسیر الکشاف (۱۲۷/۲) انظر : (تفسير الخازن )۲۲٠/۲(‏ » ط دار الكتب العلمية) . 
وقال عطاء : (موعظة) . وأنكر ذلك الزحاج وقال : لا تقبل نبوة بغير معجزة ؛ ولكن القول في 
میب إن يناغال د إلا أن آله ت عل تازه د ذكر تعض آيات الأبيادق الفران: 
وبعضهم لم یذکر آیته » فمن لم یذ کر آیته لا يقال : لا آية له . وآيات محمد ئي لم تذكر كلها في 
القرآن ولا أكثرها . (معاني القرآن وإعرابه) للزحاج أبي إسحاق : إبراهيم السري » بتحقيق 
د/ عبد الجليل عبده شلبي )۳٠۳/۲(‏ » ط عالم الكتب . وانظر : (تفسير الكشاف )١۲۷/۲(‏ ؛ 
البحر امحیط )۳۳۹/٤(‏ » وتفسير السمعاني )٠۱۹۷/۲(‏ . 


(۲) تفسیر المراغي )۲١۹/۸(‏ جلد"٣"‏ 


الفصل الثاني - ۹ عقوبة قوم شحيب -عليه السلام- 


ع TT yS‏ 
تة وما تحن بتار کی ءالهتنا عن 


عن قوم هود أنهم طقالوا يلود ما تتا بيه 
قَولك ومان لك بمڑمنی 4 E)‏ 

ثم كدبهم بعد ذلك فقال + $ ولك عا جَحدوا ابت ريه وَعَصا 
O‏ 

وقال عن صالح E‏ : ( قال قوم أَرَءَيَشُمَّان نت على بَيتة ينه 
من ری ا ..) [هود:٣]‏ ثم ذكر بعدها معجزته ال أنذرهم عذاب 
اه ا فقال : ( ووم هلذم ناق آله كم اة ) [ مرد . 

أما بينة شعيب - عليه السلام - فقد قال أكثر المفسرين : إنها معجزة (ما) 
الله أعلم بها » والقرآن لم يذكرها كما م يذكر أكثر معجزات نبينا - عليه الصلاة 
والسلام .وها يكن من أمر فان ئى الله عيبا له ية أطهرت لقرمة أنه مرسل 
من عند الله وسكوت القرآن عنها وعدم ورود نص صريح من السنة فيها يدعونا إلى 
عدم الخوض فيها وتفويض أمرها لله والإبعان بأن له معجزة كغيره من الأنبياء تدل 
على صدقه . 

روى الشيخان عن أبي هريرة أن البي بي قال : « ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي 
من الآيات ما آمن على مثله البشر » وإنغا كان الذي أوتيعه وحياً أوحاه الله إلي » 
فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ٠»‏ . 

والذي يهمنا أن قومه كذبوه وأعرضوا عن هذه البينة الي أوتيها؛ بل تمادوا 
في طغيانهم وزادوا من عنادهم » ولكن شعيباً - عليه السلام - ت ركهم ومضى في 
دعوته يدعوهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحدوه الأمل لعل وعسى الله 
ان يهديهم . 


» )۳۳٣/۳( صحيح البحاري » كتاب فضائل القرآن » باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل‎ )١( 


برقم ]٦۹1[‏ . 
صحيح مسلم » كتاب الإعان » باب وحوب الإعان برسالة نبينا حمديية إلى جميع الناس ونسخ 
للل عدر 0 > برقم 05۲ 


الفصل التاتبي NAS‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السام - 


اتا + أفرة بالتغرو ف ونهنة عن المتكز,: 

كان أهل مدين بحتهنون التجارة » فقد كان موقعهم الجغراقي يفرض ذلك › 
فمدينتهم تقع على ملتقى الطرق التجارية الآتية من حنوب شبه حزيرة العسرب 
أو القادمة من شماهها من بلاد الشام . 

وكانوا يرون ألا مانع لديهم من ظلم الناس قي تجحارتهم من أن ينقصوا الكيل 
والميزان إذا باعوا لغيرهم » وأن يطففوا إن هم اشتروا 

وكانوا يقطعون الدنانير والدراهم الصحاح هم » فيتعاملون بالصحاح عدا ووزنا 
E‏ 

قال ابن وهب : قال مالك : کانوا یکسرون الدنانیر والدراهم . 

رکال جاع من السرن القدون كسا بن الس ور ن اا 
وغيرهما » وكسرهما ذنب عظيم » بل عده بعض العلماء من الكبائر" . 

وكان الغريب إذا دحل بلادهم أخذوا دراهمه وقالوا له : هذه زيوف » فيقطعونها 

يشازو نها بالنقصان . 

مع أنهم كانوا أغنياء لا حاحة هم في ذلك » فقد أنعم الله عليهم بنعم كثيرة أدت 
إلى وفرة أرزاقهم ورحص أسعارهم” » ولا أدل من قول شعيب - عليه السلام - هم 
انی رڪم بخير 4 [هرد:٤٠]‏ ولكن عمى البصيرة وعبوديتهم للمال استولت على 
ا 

فما كان من شعيب - عليه السلام - إلا أن دعاهم إلى ترك الغش وإيفاء الكيل » 
ونهاهم عن الإفساد تي الأرض » ونهاهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي » ونهاهم 

: ذلك يقول الله تعالى على لسانه‎ O DT 
قوم اعبُدوا آله ما لڪُم م ا‎ ES وول مت امم ا‎ 
جاءَڻڪم بَينَه و ا م فاقوا آلڪَيَلَ لمیر ر خسوا ا‎ 
اياوه 9 تسد ف رض بَعَدَ إضلدحها د ڌالڪم حير ان ڪنتم‎ 
]۸٠:فارعألا‎ [ ) مّوّمنير‎ 
عبدالله بن وهب المصري » صاحب مالك » ثقة حافظ عابد» من التاسعة» مات سنة سبع‎ )١( 

وتسعین » انظر : التقریب ص۳۲۸" » وانظر اجرح والتعدیل )۱۸۹/٥(‏ . 
(۲) زيد بن أسلم مولى عمر أبوعبدالله وأبوأسامة المدني » E‏ أحمد وأبوزرعة 

فقالا : ثقة . انظر : اجرح والتعدیل )٥٥٥/۳(‏ التقریب ص۲۲۲" . 
(۳) انظر : (تفسیر القرطي) )۸۸/٩(‏ . 
)٤(‏ تفسیر المنار )٥۲١/۸(‏ . 
() انظر : (تفسير الطبري) )٤٤١/٠١(‏ . 


الفصل الثاني A‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


قال المفسرون : إن قوم شعيب كانوا أهل كفر بالله » وبخس للمكيال والميزان › 
فأمرهم شعيب بتوحيد الله وإتمام الكيل والوزن . قال الزخشري : هو عام في كل 
خن ابت اخم لا جوز حه : 

وقال بو حیان : « أمرهم أولا بشيء حاص وهو : إيفاء الكيل والميزان » ثم نهاهم 
عن شيء عام وهو قوله : أشياءهم »* ثم نهاهم عن الإفساد قي الأرض 

ولا تقسدوأ ن آلأرّضبَعَّد إصلدحها ‏ لاعرف:ء» أي : لا تعملوا فيها 
E NCES ENS SN, a‏ 


ا 3 
بعد إصللحها ) [ الأعراف:٠٠]‏ قال اللي والسدي وقتادة : لا تقعدوا على طريق 


الناس » تخوفون أهل الإيعان بشعيب » وكانوا يتوعدونهم بالقتل إن لم يعطوهم 
أمواهہ . 

قال بو هريرة عند قول الله تعال : [ ولا تقعدوا ڪل صرَط توعدون ) 
O a A a‏ 
فعلهم » ثم روى أيضا عن البي ي أنه قال : « رأيت ليلة أسري بي خشبة على 
الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته » فقلت : ما هذا يا جبريل؟ 
قال : هذا مثل قوم من أمعك يقعدون على الطريق فيقطعونه » ثم تلا ( وَل 


» "٤1۸ الوسيط في تفسير القرآن احيد لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ت سنة"‎ )١( 
وار الكهب العلهة 6 فق عاد ل عة ارود و ا عرو و © وار ع الارن‎ 
EA RR OU) 

(۲) تفسير الزخشري (۳۳۲/۳) والعبارة كاملة (وهو عام قي كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم» ويي 
کا ك ا ع عل ل و می ا ر ی ف ا د ترا رعا : 

(۳) تفسیر ابي حیان )۳۳۹/٤(‏ . 

)٤(‏ الكلي : محمد بن السائب بن بشر الكلي أبو النضر الكوف » النسابة المفسر»› روى عن الشعجي 
وجماعة . أحرج له أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماحه في التفسير . انظر : (طبققات 
المفسرين) » للداودي (شمس الدين محمد بن علي بن أحمد) )١٤۹/۲(‏ » ط دار الكتب العلمية ؛ 
وانظر : (ميزان الاعتدال) )٥٥٦/۳(‏ . 

. )۳۸۷/۲( تفسير الوسيط للنيسابوري‎ )٥( 

سی ا کر 2 


القصل التانبي NES‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


تقعڏوا ڪل م صرط توعدون وتصدورے عن سیل آله ر لاعراف:هی ٩‏ . 
E E N ES aS‏ 
الطريق فيخبرون من يأتي علیهم ان شعیبا کذاب فلا فنکم عن دینکم . 
E‏ : تتلمسون ها الزيغ . وقال المحسن : لا 
تستقيمون على طريق الهدى ؛ وقال الزجحاج : يريد الاعوجحاج والعدول عن القصد" . 
إذاً فكانوا ييعدون الناس عن دين الله وطاعته بتهديدهم عا يضرهم إن اتبعوا 
شعيبا » بل كانوا مع ذلك يطلبون ها أن تكون عوجا بإلقاء الشبه حوطها» ويصفونها 


عا ينقصها ويشينها ؛ لينفروا الناس منها وتكرهها قلوب ° 
أنه حينما ينعدم الخوف من الله - تعالى - فإن حب الدنيا يشغل ذلك الحيز › 


: قال محقق الطبري الشيخ محمود شاكر : هذا الأثر ختصر من خبر طويل ذكره أبو حعفر» وسنده‎ )١( 
حدئنا علي بن سهل قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا أبو حعفر الرازي › عن الربيع بن انس » عن‎ 
أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره » ثم قال : وأبو جعفر وأبو العالية ثقات جميعاً . وذكره اميثمي‎ 
ونسبه البزار وأبو يعلى‎ )۲۹۹/٤( وخرجه السيوطي في الدر‎ . )۷۲ - 1۷/١( مطولاً في جحمعه‎ 
وابن حرير ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه‎ 
. )٠١۸/١۲( والبيهقي في الدلائل . انظر : (تفسير الطبري)‎ 

(۲) تفسیر الوسیط (۳۸۷/۲) . 

(۳) تفسير القاسمي بتصرف (۲۰۸/۷) ومشل هذا يذكرنا عا كانت تفعله قريش مع البي يلل وأصحابه 
Eg,‏ 
أحرج الإمام أحمد في مسنده )۳٤١٠/٤(‏ ما نصه : حدثنا عبد الله حدثْي أبي ثنا إبراهيم بن أبي 
العباس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رحل يقال له: ربيعة بن عباد من بي 
الديل وكان جاهليا قال: رأيت الي ل في الجاهلية في سوق ذي النجاز وهو يقول: يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحواء والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه ذو غديرتين 
يقول: نه صابئ کاذب. یتبعه حیث ذهب . فسألت عنه؟ فذکروا لي نسب رسول الله لل 
وقالوا لي: هذا عمه أبو لهمب. رواه الطبراني ني الكبير )1١/١(‏ › برقم ]٤٥۹[ » ]٤٥۸۲[‏ وقال 
الهيثمي :)۲۲/١(‏ أحد أسانيد عبد الله بن أحد ثقات E REE E‏ 
يأت مكة لقصة الطفيل بن عمرو الدوسي حيث حشى أذنه كرسفا فرقاً أن يبلغه من قول النبي بإ 
ا . انظر: (أسد الغابة في معرفة الصحابة) (۷۹۰۷۸/۲) لعز الدين ابن الأثير ا الحسن علي بن 
محمد الجزري » ط كتاب الشعب . 


القصل الثانبي -40- عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


فيتنافس أهل الظلم في ظلمهم ويفرط الناس حقوقهم » وهذا حذر الله من التطفيف لي 
الكيل والوزن» وأنزل سورة كاملة باسم صاحب هذا انكر وهي سورة 
(المطففين) وتدعو من أوها بالويل والتبور على من فعل ذلك قال تعالى : 
وَل ألمطمَفينَ لذن اذا اكتالراً على آلتاس يستوفون راذا کالوھہ 
أو ورنوم سرون ق 4 الطففين:٠-٠]‏ . 

ونلاحظ أيضا : إنغدام الفقة فيما بينهم » فكيف مع من يتغاملون معه من غيرهه؟ 
ذلك أشد وأنكى » لقد كونوا عصابات منهم لقطع الطريق على القوافل التجارية المارة 
بأرضهم ما أدى إلى انصرافهم وتحويل طريق التجارة عنهم » وهذا العمل الإجرامي 
منكر يحذر منه الإسلام! 

ولاحط ايا ائم انز يشوهرن نة ين تعب الا ك و فلق رة 
الناس عن دعوته » حيث استجاب لدعوته بعضهم فصاروا للإبعان بدعوته فازدادوا 
كيدا وصد الناس عن دعوته » فقعدوا في طريقه . فكان كل من يأتي إليه يتوعدونه 
ویصدونه قائلین : إن شعیباً کاذب فلا یفتنکم عن دینک . 

ولا ارا ك آل اال اد کا م أ ی وا ون 
خحالفهم هو الضال » وهذا هو عمى البصيرة بحق قال تعالى : : قل هَل تتینٹکہ 
لسري ن آعم و ألَدِنَ صل سم ي ألحيوة آلدتجا وهم سيون اَم 


2 2 ٣ 


عسنون صتا @ @ اتك ال کفَروا ايت رهم ولقاه فَحَبطت 
ملم ق تیم َم م ان و ج @ ذلك جرَاوهُمَ جهنم بمَا كَمَروا 
ی و E‏ 

وقال سبحانه : ( وإتهم ليصدوتهم عن آلسبيل وسبو 
الزخحرف:۳۷] . 

رابعا : أسلوب الترغيب والترهيب في دعوته . 

هدف الداعية الأسمى هو هداية الناس وإبعادهم عن الشرك والكفر والعصيان فأنى 
له ذلك ؟ 


رس 
ات 


هم E‏ م 


. )٠١۷/١۲( تفسير الطبري‎ )١( 


0 


الفصل الثاني -۹41- عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


والجواب : أنه لابد من التدرج تي الدعوة » وهذا ما سلكه بي الله شعيب - عليه 
السلام - في دعوته ؛ حيث رجحع ؛ بهم إلى الوراء قليلاً ليذكرهم بالحال الذي كانوا عله 
من قبل من قلة في العدد فبارك في نسلهم حتى كثروا قي السهل والحبل » فكان الواجحب 
عليهم شكر هذه النعمة » والاعتراف بفضل من أسداها » وإخحلاص العبادة له » واتباع 
أوامره وترك نواهيه من التطفيف والسعي قي الأرض بالفساد » ثم التفكر في حال 
من سبقهم وكيف أن الله أهلكهم بكفرهم وظلمهم وفسادهم » فيجب أن 
e‏ 

و = عز وجل - على لسان شعيب : ( وآذڪرڙا اذ 
ڪنرقليلا فكد رڪ N‏ 

ثم رغبهم مرة أحرى في الاستغفار والتوبة وترك عداوته وعدم اتخاذهم ذريعة في 
الإصرار على الكفر والفساد لفلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم . 

قال تعالی على لسانه قور کرتنکم جت آں تُمطم بتلا 
صاب م وع اقم هو أو قم صلع وما قو م وط منڪُم پبويا ٿ 
َغ روا ركم م وبوا اله إن ری رَحیم دود @ 4 (رد:ه»- ° . 

أي : لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر 
والفساد » فيصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم من الكفار » واستغفروا ربكم من سالف 
الذنوب فيما تستقبلونه من الأعمال السيغة . فالله رحيم ودود لمن تاب“ 

ثم انتقل إلى أسلوب الرهيب في صورة تشعر أنه يخاف عليهم عاقبة هذا 
الاستكبار والتمرد . 


4 
أ 


قال تعمالل : الج رُم بحر وَإاتَح أَحَافُعَليَّكُمَ عَدَابَ يوم 
حيط [ ردن٤‏ . 

أي : إني أراكم بخير وسعة في معيشتكم ورزقكم ورحص أسعا ركم » وإني أحاف 
علیکم سلب نعم الله منكم بتجاوزكم حارم الله لذا فإني أحاف عليكم عذابا عاجلاً 
يقطع داب ركم ثي الدنيا ولا ينجو منه أحد وعذابا آحلاً حيط بكم في الدار الآحرة . 
(۱) تفسیر المنار )٥۳۲/۸(‏ . 


(۲) تفسیر ابن کثیر )٤۷٤ › ٤۷۳/۲(‏ . 


الفصل الثاني -۹۷- عقوبة قوم شعيب -عليبه السلام- 


وأخيراً عرف أنه لا منفعة من نصحهم ولا رحاء في إعانهم » فقد بان ضلالحم وزاد 
ا ا ‏ الغرو ای ار جا و ا 
a‏ 

aS‏ [ يتقوم آعَمَلوأ على 
yS‏ 
نِت اقرا ّى َعَم رقي 4 ( رده . 

خاسا : صبره وتحمله . 

وااو ر اکل ی امانا من اا واا ن 
الاستهزاء » ومع ذلك كان يتلطف معهم في تبليغ دعوته ويذكرهم كل حين أنه أمين 
في النصح مم ولا يريد منهم أجراً أو مصلحة تعود عليه من وراء ذلك » إنما يريد هم 
e e‏ 
همش شُعَب ا تقون وچ ایی کم رسو امین ھ تئر آل واطینرں و 
وما سكم لَه من جر إن أَجَرِیّ إل على رَبّ َعَم @ ) ر لسر .-٠»‏ 11۸:۰ 

وهذا ما قاله الأنبياء من قبل شعيب - عليه السلام -» وجميعهم يحبون الخير 
لقومهم ليسعدوا في الدنيا ويفوزوا في الأخحرة . 

ثم نلمس من صبره وتحمله أنه كلما دعاهم ورأى منهم الصد والاستهزاء راحعهم 
والتمس العذر همم أنهم رعا يرحعون إلى الحق » وكان يقال له حطيب الأنبياء» لحسن 


مراجحعته قومه » ولفصاحة عبارته وجزالة موعظته . 


)١(‏ وسنده عند الطبري )١٦٦/١۲(‏ حدثنا ابن هميد (حمد بن حيد الرازي) شيخ الطبري » ثقة» عن 
سلمة بن الفضل وثَقه ابن معين فيما رواه ابن أبي E NS‏ 
(صاحب السيرة) » ثقة معروف » فالسند إليه صحيح » واللّه أعلم . وانظر : تفسير ابن أبي حاتم 
8(7 و و و غ ا وت کا ی لکا يقول : 
وذكره . وأحرج أيضاً من طريق محمد بن العباس مولى بي هاشم قال حدثنا عبدالرحمن بن 
أبي سلمة » حدثي ابن إسحاق قال : ذكر لي يعقوب بن أبي سلمة إذا ذكر شعيبا... » انظر : 
(تفسير الطبري) )٥1۷/۱۲(‏ › وانظر : (مستدرك الحاكم) - كتاب تاريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين - ذكر شعيب النبي بل وسكت عنه الذهي في التلحيص . وفي البداية والنهاية 


)۱۸٩/۱(‏ بسنده روى إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس قال : كان 
به 


الفصل الثانبي ۹~ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 
aw‏ 


وانظر إلى حسن مراجعته قومه في هذه الآية قال تعالى : إقا E EE‏ 
إن کنٹ عل َة ین ری ورزقیی ہت رڑفا حَستا ونا ارہ يد أن أ 

تآ نهم عن إن رید ل الصاح ما ا a‏ بال عليه 
ولت ويه َيب 4 [ هر:»» وفبها عدة معان نتدبرها فيما يلي : 

أولا : الدعوة إلى أكل الرزق الحلال وترك الحرام . لما رأى منهم من أكل الحرام 
وعدم الاكتفاء بالرزق الحلال الطيب . 

ثانيا : الدعوة إلى الالتزام بفعل الأوامر وترك النواهي في السر والعلن » فشعيب - 
عليه السلام - قال هم I oS‏ 
اکن اھا کر عن ھی ج ارک کیا ل ار با امرنک به 

ثالغا و ا ا ا 

E 
إصلاح> کم حهد طاقت » وذلك بان تصلحوا دنیاکم بالعدل وآحرتکم البادة وم‎ 

تضق 4 في إصابة الحق فيما أريده إلا پال عله تَوْڪَلَّتُ4 وإلبه ايب ) 
أي : أرحع فيما ينزل بي من جيع النوائب E‏ 

ا ها ق أن شيا د اوا كاد واا ي ار اه 
إليهم بأحسن مقال وأطيب فعال » حتى إنه كان يفهمهم بحسن فعله أنه لايمكن أن 
يأكل الحرام ولا أن يتنازل قدر أغلة عن مبداً طلب الرزق الحلال » وف هذا المسلك 
درس للمؤمنين عامة وللدعاة حاصة قي تحري أكل الحلال والبعد كل البعدعن 
مشتبهات الأمور لحدیث « کل جسد نبت من سحت فالنار أولی به »^ . 


TTT 
مختصر تاريخ دمشق‎ » )٩۰/۹( وانظر : (تفسير القرطبي)‎ » )٤۷٤٤٩٤۱/۲( (تفسیر ابن کثیر)‎ 
. )۳٠١/١٠١( لابن عساکر (حمد بن مکرم المعروف بابن منظور)‎ 
وفي نظري أن أصح هذه الروايات ما ذكره ابن أبي حاتم موقوفا على الإمام مالك بن أنس وذكره‎ 
. غيره من أئمة السلف كسفيان الثوري وغيره‎ 

(۱) انظر : (تفسیر القرطي) )۸۹/٩(‏ ؛ تفسير البحر الحیط )۲٠٤/٩(‏ ؛ تفسير ابن كثير )٤۷۳/۲(‏ . 

(۲) تفسير القرطي )4۰/٩(‏ ؛ تفسیر ابن کثیر )٤۷۳/۲(‏ . 

(۳) ولفظه كما في صحيح الحامع الصغير للألباني )١۷۲/٤(‏ : كل جسد نبت من سحت فالنار أولى 
ا ا ا و و و 


الفصل التاتبي -۲۹۹- عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


ونلاحظ أيضا : فظاظة قومه في التعامل معه بعكس ما كان يعاملهم به من لين في 
احادلة والحوار فيقول طحم : ( يا قوم ) وهم ينادونه ( بيا شعيب ) فرق بين الخطابين 
(يا قوم) تشعر بأنه يريد طحم الخير والسعادة قي الدنيا والآحرة فلا مجد إلا الرد :الست 
والكلام النابي ( يا شعيب ) كأنه غريب عنهم » وهذه الكلمة تشعر بأنهم 
ریدون له الشر فیقولون له مهددين : $ ولول رَهَطك لَرَجَمكك وما نت عَلَََ 


اا : التذكير بمصير الأمم السابقة . 

5 ی ی ر الرهيب. أخرال الأمم السابقة 
وما حل بهم من عقاب لما عصوا أنبياءهم قال تعالى على لسانه : [ ويقَوم 
ا رکم شقان آن يميم مَل مآ أصابَ َم توح أو قَوَم هود أَرَقَوَمُ 
صلع ومذ قَوَم لوط منڪُم ببعيد ) [ هرد:] . 

هذا هو أسلوب الداعية في التذكير والوعظ بحال من سبق ؛ ليكون أبلغ في إيقاظ 
القلوب من غفلتها ولفت الأنظار والأفهام لعاقبة الصد والتكبر والنكران » ثم يفتح هم 
بعد ذلك - وهم في مواحهة العذاب والملاك - » باب المغفرة SS‏ 


ھ22 


رة ا ويها بار ق الألفاط ,افا قال ان : لإ واسَتَعَفرواً ل 
ا رحيم ودود [هود:.٠]‏ . 
فبدأً بتذكيرهم عا حل بقوم نوح وما حل بهم من الغرق بعد أن كذبوا رسوهم 


وناصبوه العداء» فدعا عليهم دعوة استجابها الله - تعالى - : [ وقال توح رب 


تدر على رض من آلکفرین يارا 4 [ نرح:٠٠]‏ ثم انتقل بهم إلى قوم هود 
8 س 
)۳٤٠١/۲(‏ » ط دار الفكر . باب السين مع الحاء . 
ورواه امد (۳۲۱/۲۳) برقم ]۱١٤۸١[‏ وهو في المشكاة كتاب البيوع » باب الكسب وطلب 
الحلال )۸٤١/۲(‏ » برقم ]۲۷۷١۲[‏ ورواه الدارمي » كتاب الرقائق » باب قي أكل السحت 
)٤۰۹/۲(‏ » برقم ]۲۷۷١[‏ » ط دار الكتاب العربي . 
ورواه البيهقي في شعب الإبمان » باب في المطاعم والمشارب » فصل ني طيب المطعم والملبس 
)٥۷ ۰ ٥٦/(‏ » برقم ]٥۷٦۲[ >» ]٥۷١١[ > ]٥۷٦٠[ » ]٥۷١۹[‏ » ط دار الكتب العلمية . 
(۱) فی ظلال القرآن )۱۹۲۱/٤(‏ . 


القصل الثاني ES‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


وکيف ان نبيهم دعاهم فلم يستجيبوا له » فدعا عليهم فقطع الله دابرهم بريسح صرصر 
أهلكتهم » ثم انتقل بهم إلى قوم صالح وكيف أنه دعاهم للتوحيد والإبعان وترك عبادة 
الأوثان فما كان منهم إلا أن تبروا وطغوا وعقروا الناقة فدمرهم الله بصيحة قطعت 
قلوبهم ولم ينج منهم أحد . 

ثم ذكرهم بأقرب قوم كانوا ججاورين هم » وعذابهم ظاهر هم » وطريقتهم معروفة 
لديهم وهم (قوم لوط) وكيف أن نبيهم دعاهم إلى اتباع الأوامر وترك النواهي والبعد 
عما کانوا ي يشت زكون معهم من قطع الطريق والإفساد ف الأرض فلم ينتهوا فأهانهم الله 
وأنزل بهم عقابا م يسبق له مثيل » فكانوا عبرة للمعتبرين . فيا قوم هذا مصير الأمم 
قبلكم فانظروا ما حل بهم واعتبروا . فان لم تفعلوا فارتقبوا مثل ما حل بهم 

سابعا : استهزاء القوم بشعيب عليه السلام . 

وجه القوم سهام غضبهم من شعيب - عليه السلام - ثي عبارات لاذعة وكلمات 
نابية » تذكرنا عا كان المش ركون يفعلونه مع رسول الله محمد يلل حينما يرونه يطوف 
أو يصلي في المسجد الحرام 

فهم يرون ان Gs‏ يدعوهم إلى ما دعاهم 


3SSaz2 


E E e OEE E E 


وهذه إشارة : اا ی قالوا له : « أوأن ثَفَعَلٌ 
فی أ موالتا ما a‏ 
مال » فهم أحرار فيما يتصرفون فيه » ولا علاقة بين العبادة والسلوك الشخصي 


)١(‏ كان شعيب - عليه السلام - كثير الصلاة . قال الحسن : م يبعث الله نبياً إلا فرض الله عليه 
الصلاة والزكاة . انظر : (تفسير الثعالي) )۲٠٤/۲(‏ وقد لاحظ القوم أنفسهم تأثير الصلاة على 
شعيب وأتباعه » وكيف أنها رفعتهم من مقام عبودية لمال أو الجاه إلى رحاب آخر يستخدم هذا 
لمال في طاعة ربه ومعبوده الحقيقي وهو الله - عز وجل - ثم هم لا يرون يطففون ولا يبخسون 
ويفعلون كما يفعلون » لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وما من قوم اهتموا بالصلاة 
إلا أفلحوا وسعدواء وما من قوم تركوا الصلاة وتهاونوا فيها إلا حابوا وخسروا . 
ونما كان من استهزائهم أنهم كانوا إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا . انظر : (الكشاف) 
)٤۱۹/۲(‏ وكما تقدم أنه كان كثير الصلاة حتى صارت عنده سمة بارزة يعرف بها» ويتضح 
ذلك في القراءة السبعية (أصلواتك) انظر : (الألوسي) )١١۷/١١(‏ فالحمع يدل على الكثرة . 


القصل الثاني - ۳ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


لللإنسان » فالعبادة شيء » والمعاملات شيء آخر » أو العقيدة شيء والأحلاق المتعلقة 
بالمعاملات المادية شيء آخحر . 

EAE A E E 
معهم ويعرض عن تلك السخرية » لأنه يشعر بقصورهم وحهلهم فهم كما سخروا من‎ 
صلاته سخروا من شخصه فهم يعنون أنك قد تحردت من هاتين الصفتين ( الحلم‎ 
- والرشد ) فالحليم الرشيد : من يأتيهم .عا يوافق أهواءهم » وشعيب - عليه السلام‎ 
: أتاهم بعكس ذلك » أو أنهم قالوه من باب التعريض .عا يعتقدونه من اتصافه بضدهما‎ 
وهو الحهالة والسفه ني الرأي والغواية في الفعل قال ابن عباس رضي الله عنه يقولون‎ 
إتك لست فاي ولا رشي‎ 

ثم انتقلوا بعدما رأوا e‏ فاتهتوه بالستحر قال 

إت أت من آلسسَحرينَ @ را E‏ ران تنك لمن 
NT‏ وهذاهو شأن المعاندين المستكبرين يتبعون 
بعضهم بعضاً في إلقاء التهم والتهديد بالقتل أو الإخراج . 

فهنا يخبر الله - تعالى - عن قوم شعيب أنهم أجابوا عثل ما أجحاب به قوم صالح 
نيهم أََوَاصَوأ په َل هم َم طَاعُونَ 4 لذارت ٠٣:‏ . 

نما سبق يتضح أن استهزاء القوم بشعيب - عليه السلام - لم يقتصر على ما كان 
يدعو إليه » وإنما تعدوا ذلك إلى شخحصه واتهموه في عقله . وهذا كماقلنا من قبل 
سياسة الخصم إذا لم جد برهانا على صحة جادلته » يلجا إلى إلقاء التهم وتشويه 


السمعة والتهديد بالقتل أو النفي حارج البلاد . وهذا ما سنعرض إليه فيما يأتي . 


. )١٤٤/١۲( انظر : (تفسير المنار)‎ )١( 
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الفصل التانبي E‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


وقفة قبل النهاية 

وفيها : ۰ 

أولا : التآمر عليه بالرجم أو النفي خارج البلاد . 

لقد أيقن قوم شعيب أن السخرية لا تنفع ولاتحدي في إضعاف عزعة شعيب ومر 
آمن معه للرحوع عن دينهم أو على الأقل إسكات الحق الذي ينطق به خحشية أن يكثر 
أقاعة ويك انه وير دة كان لايك من دار هدا الأ و ادل الاراء جولة 
ليخحرجوا برأي فاصل يقطع الحدال ويشفي صدورهم من شعيب ومن آمن معه في ثورة 
غضب أن يرجموه ويرتاحوا منه ؛ لأنه سبب هذه الفرقة قي زعمهم › وما إن هداً 
غضبهم حتی تذکروا أن وراءه قومه وعشیرته ومن آمن معه » فلر ما لو قتل استأثروا له 
ية وعصبية حاهلية لا لأحل دينه وما فارق عليه قومه . 

ا : ( قاو يسيب ما تفه يرا ما E‏ تقول انا لرك فيتا 
A‏ رولا رَهَطْك ss‏ أَنتَعَليتًا بعزیز ) [ هود:١۹]‏ 

E O O E 
ب ارت و ا ۷ ع ا ان وخ فا ليس لك د ول اران‎ 
. تقدر بها على مخالفتنا"‎ 

ط ولول رَهَطْكَ لَرَجَمََك4 أي : لولا قومك ومعزتهم علينا لقتلفاك رها 
بالحجارة » وما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا متنع . 


فرد عليهم لائما هم وموما لهم في ت ركهم من هو أعز من رهطه وأعظم من 


)١(‏ قال سعيد بن جبير والثوري : كان ضرير البصر . والظاهر أن العزيز إا هو صاحب موسى الذي 
عبر عنه القرآن ( الشيخ الكبير ) تي قوله تعالى : ل وَأبُونًا سيخ كبيرٌ ) [ القصص:٠۲]‏ وليس 
بني » وبينهما ثلانمائة سنة . ووصفه بالأعمى ينافي العصمة . انظر : (تفسير القرطبي) )4١/۹(‏ › 
وانظر : (تفسیر ابن کثیر) )٤۷٤/۲(‏ . 
وقال الحسن : معناه : (مهين) » وقال علي بن عيسى : ضعيف البدن » وقال النحاس : إن مير 
ا ق بذهاب بصره . واحتزت قول السدي لماتقدم من أ 
وصفه بالأعمى ينافي العصمة . والله أعلم . 

(۲) تفسير القرطي (۹۱/۹) ؛ تفسیر ابن كتير (۲/٤۷٤).۔‏ 


الفصل الثاني 2 عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


عشيرته وهو الله - عز وجل -» وكان الأرلى بهم أن يعظموا من يستحق التعظيم » 
ولا يخافوا من المحلوقين ؛ لأنهم جميعاً تحت قهره وتصرفه » وهو الحيط بجميع أعمالكم 
وسيجزيكم عليها . 

$ قال يتقوم أَرَهَطىَ اع عَليڪُم س آله وا وراڪ طهر 
ا ری بمَّا تَحَمَلُونَ حيط ) رد۲٠‏ . 

وهو حداهم معه وتوعدهم إياه » وإن رهطه هو المانع الوحيد الذي يخافونه » فعليه 
أن يختار من آمرين احلاهما عنده مر : إما ان يخرج من قريتهم هو ومن آمن معه لينجو 
من بطشهم فلا صبر بعد اليوم فتريحنا وترتاح مناء والثاني : أو تعود أنت ومن معك 
إلى ديننا . 

قال تعالى على لسانهم : قال الملا الین آستکبروا ین قوی ردك 
شيب والدين اموا مغك من ENE E‏ 

هكذا قي تبجح سافر » وني إصرار على المع ركة لا يقبل المهادنة والتعايش إلا أن 
قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد . فصاحب الدعوة لا يعلك أن 
يتراجع حطوة واحدة إلى الوراء تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت › 
وإلا تنازل كلية عن الحق الذي يمثله وخانه . عندها صدع بالحق » مستمسكا .مله 
اھا يعود في الملة الخاسرة الي أنجاه الله منها فلار كا كرد @ ق 
ربا عل آل ذبا ق عتا ی ملم بعد إذ تجا آله متها وما يكون لآ 


٣ سو‎ A ہے‎ 


أن نعود فيها إلا أن : غا لله رتا وع رشنا کل َء عِلما على آل تو ڪا 
زَا أفتَح بيَتَنَا وبين قَوَّمتا بالحق وَأنت حير الفلتحين (@ 4 [ الأعراف [A-A1:‏ . 
لقد كان الرد مفاصلة حقيقية تحلت فيها طبيعة الإبعان ومذاقه في نفوس أهله » كما 
تحلت طبيعة الحاهلية ومذاقها الكريه . وكذلك نرى أن شعيبا لم يطأطيء رأسه أمام 
عزتهم ولم يضعف أمام قوتهم ؛ بل أجحاب ما ينبض به قلبه من إبعان فقال : طاول 
SEE BO alal a aS‏ ا 
e‏ أو النكوص عن عقيدة التوحيد بعد أن كلف بإيصاها إلى البشر 


ع 


نة لأمانة الله . 


القصل الثانبي س عقوبة قوم شعيب -عليه السام - 


وهيهات للرسل - عليهم الصلاة والسلام - أن يتنازلوا عن مبدأهم الذي أرسلوا 
eS‏ : ( قد اترتا على آله كذبًا إن عتا ف مڪم 
بعد إذ تتا لَه متها 4 [ لاعراف ٠:‏ إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجحاهلية بعد 
إذ قسم الله له انير وكشفه له الغير وهداه إلى الحق وأنقذه من العبودية للعبيد» إنغا 
يؤدي شهادة كاذبة .ملة الله ودينه شهادة مؤداها أنه لم جد في ملة الله حيرا فتركها 
ت ا ی و 
وشرعية قي السلطات وأن وجودها لا يتنافى مع الإبعان بالله . فهو يعود إليها ويعزف 
بها بعد أن آمن بالله .. وهي شهادة حطيرة أخحطر من شهادة من لم يعرف الهدى » ولم 
يرفع راية الإسلام شهادة الاعتراف براية الطغيان . ولا طغيان وراء اغتصاب 
E EE‏ 


ولسان حاله بعد كل هذايقول : أبعد حلاوة الإعمان والاتصال 


و 2 


الرحمن نعود إلى الطغيان E OSE‏ ا ا ر € 


۶ 


3 رس 


[ الأعراف:۸۹] وانظر إلى قوة التصميم قي قوله E‏ لآ أن نعود يهآ 4 إلا أنه 
لا یتال على الله ولا جزم بشيء امام قدره ومشیئته» فهو ومن آمن معه تحت تصرفه 
o sS‏ 
u‏ 


(۱) في ظلال القرآن (۱۳۱۹/۳) . 

(۲) قال أبو السعود: معنى # وما o‏ .. أي : ما يصح لنا أن نعود فيها قي حال من 
الأحوال» أو في وقت من الأوقات » إلا أن يشاء الله » أي : إلا حال مشيفئة الله تعالى » أو وقت 
مشیغته تعالى لعودنا فيها وذلك ما لا یکاد یکون کما ینيء عنه قوله تعالی ظ رَْنًا... 4 فان 
التعرض لعنوان ربوييته تعال هم نما يبيء عن استحالة مشيتته تعالى لارتدادهم قطعا» وكذا قوله 
بعد اذ تتا له متها 4 [ الأعر اف:۸۹] فان تنجیته تعالی هم منها من دلائل عدم مشیته 
N E O O E a‏ 
وحطر الوقوع » بناءَ على كون مشيئته تعالى كذلك » بل بيان استحالة وقوعها » كأنه قيل : وما 
کان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » وهيهات ذلك . بدليل ماذكر من موجبات عدم 


مشیعته تعالی له » اه تفسیر القامي )۲٠١۰۲۱٤/۷(‏ . 


الفصل الثاني Yo‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


سے ر ص 2e‏ و رص و ر و 2 


يننا وبين قومنا بالحق ل رتا اقح ننا وبين قومتا بالق وَأنت حير الفلتحين ) 
[ الأعراف:۸4] قاهها شعيب بعد أن يئس من هداية قومه ا وتبين له إصرارهم على 
الكفر » فقد دعاهم كثراً إلى الهدى وجادهم بالحجج والبراهين فما رأى إلا النكوص 
والإعراض والحدال بالباطل والتهديد بالرحم تارة والإخحراج أحرى . عندها طلب من 
الحكم العدل أن يحكم بينهم وينصره على الظالمين المفسدين . 

طلب قوم شعيب العذاب على سبيل التحدي : 

كما طلب الأولون من قوم لوط" وصال”" وهود" ونوح العذاب طلب قوم 


شيب التات حت قالرا :و الما أنت ن المسج رر ك وما أت اة 
مقا ون طك لمن آلکدہیں چ فاوط عَلَبا سا س سء إن 
كنت من اَلصّلدقن 9 4 [ الشعراء:٥۱۸۷-۱۸]‏ واا الظلب شية اشا بتحدي 
لرن ا ا 
عَليتَا كسا 4 [ الإسراء:۹۲] وهو كمايقول سيد قطب : تحدي المستهة الهازئ 
ال 

فما كان من شعيب - عليه السلام - إلا أن رد الأمر إلى الله - تعالى - بقوله : 


Faia 


# قال ج أعَلم بما تَعْمَلُونَ € [ الشعراء:۸۸٠]‏ أي : اا2 أعلم بکم » فإن 


كنتم تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير ظالم لكم» وهكذاوقع كما طلبوه 


جزاء وفاقا . 


(۱) سورة العنکبوت » آیة (۲۹) . 
(۲) سورة الأعراف » آية (۷۷) . 
(۳) سورة الأعراف » آية )۷١(‏ . 
)٤(‏ سورة هود › آية (۴۲) . 

(ه) فی ظلال القرآن )۲٦۱٥/٥(‏ . 


(1) تفسیر ابن کثیر )۳٥۹/۲(‏ . 


القصل الثاني a E‏ عقوبة قوم شعیب -عليه السلام - 


المطلب الثالت :نوع العقوبة 
وفيه : 
١‏ - عظم هول العقوبة . 

۲ - جاة شعیب ومن آمن معه . 

أولا : عظم وول العقوبة . 

علمنا ما سبق أن طلب قوم شعيب العذاب ماهو إلا نوع من التحدي السافر 
لنبيهم شعيب بل وأنه غير صادق ني دعواه إن م يستجيبوا ؛ فكان ذلك إرهاصا قويا 
لوقوع العذاب . فلم يعد هناك حال لدحول الدعوة اللينة لقلوبهم ؛ لأنهم اخحتاروا 
الضلال على المدى والعذاب على المغفرة » ولا يعكن أن تلين هذه القلوب القاسية إلا 
بعذاب أليم يستأصل شأفتها في الدنيا وحزي ونار قي الآخحرة جزاء جحودهم . فها هر 
شعيب - عليه السلام - تتضح أمامه النتيجة ويرى أنه لا فائدة من مخاطبة هؤلاء فقد 
أصبحوا صما لا يسمعون » وبكما لا ينطقون » عميا لا يرون صم بكو عم 
َم ل يعون 4 [ البقرة:۸٠]‏ فاته إلى الله يدعوه ویستنصره لیحكم بینه وبين قومه 
قال تعسال : رتا آفتح يتنا وَين قومتا الح وَأنتَ حر لفتحن 4 
[ الأعراف:۸۹] فاستجاب دعاءه » وهذه هي E‏ ال لا تتبدل في استعصال الجرمين 


Ire 


حن اذا قروا ہما اورا أَحَذْتهُم عة فاا هُم ميسن © فَفُطع داب 
القر ادن ظلكر والحعة لله رت العلت ج و 

والناظر في كيفية عذابهم يرى أن الآيات ذكرت صفة عذابهم بثلائة ألفاظ : مرة 
بالرحفة » وأخحرى بالصيحة » وثالثة بالظلة . 

ففي سورة الأعراف قال تعالى : طفَأحدتهم ألرَجَفة فَأصبحواً فى دارهم 
جلثمير ‏ [ الأعراف:١۹] E‏ 


وقي سورة هود حاء ذكر عذابهم ( بالصيحة ) قي قوله تعالى : ظ وَأَحَدت الذي 


ى 
کا ي 2 
2 


)١(‏ سورة العنکبوت » آية (۳۷) اوها ۾ فڪذبوه فَأَحَذَتهم الرَجَفَةٌ..4 [اتكوت وول 
آية الأعراف فأخدته...4 : 


القصل الثانبي -۷ .۳ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


م 


رقي سورة الشعراء يأتي ذكر عذابهم بالظلة في قوله تعالى : « فكديوة فَأَحَدَهمَ 
عَدَابُ َو م الل انه كان عَدَابَ يوم عَظيم 4 ; الشعراء:۸4١] ‏ 

O N ET‏ اشم 
أصحاب الأيكة وذكرنا الخلاف في ذلك وأدلة كل فريق » وظهر بعد ذلك صواب 
قول من قال : إنهم أمة واحدة عذبوا جميعا بعذاب واحد . فكيف نحمع بين الآيات ؟ 

والجواب : 

أن الله - تعالى - مع عليهم ذلك كله » قال محمد بن كعب القرظي : إن أهل 
مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أحذتهم الرحفة في دارهم حتى خرحوا منها» 
فلما حرجوا منها أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم› 
فأرسل الله عليهم الظلة فدحل تحتها رحل فقال : ما رأيت كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد 
من هذا » هلموا أيها الناس فدخلوا جميعا تحت الظلة فصيح بهم صيحة واحدة فماتوا 
جیا » ثم تلا عمد بن كعب ط فَأَحََهُمَ عَدَابُ يوم الطلَة إن كان عَذَابَ وم 
عظيم) [ الشعراء:۸۹٠]‏ هذه هي نهاية أولمك الظالمين » لقد أصبحوا في دارهم حانمين 
ميتين هلكى“ كأنهم لم يغنوا فيها ولا ساعة واحدة» فمن الخاسر ا 
دا شا عيبا كوأ هم آلحلسري ر 4 [الاعرف:۲٠)‏ حقاء إنهم هم الخاسرون في 
الدنيا الخاسرون في الآحرة » وهاهو شعيب يتولى عنهم بعد هلاكهم غير اسف عليهم 
فقد أُدى ما أمره الله به ونصح ؛ ولكن E‏ فول عت 
وقال قوم لقڏ ابَلعْتڪُم رسلدت رَټّى yS‏ 
قوم كلفري ر [ الأعراف:٣٠]‏ فالأسى والحزن لا يكون على هؤلاء» كأنهم ليسوا 
RT‏ 


(۱) انظر : (تفسیر ابن کثیر) (۳/ )۳٠۹‏ ؛ الدر المنثور )٠۷١/١(‏ ؛ وانظر : (درة التنزيل) ص "۱۳١۷"‏ 
وقد احترت ما سبق تحاشيا من كثرة النقول الي يكن أن تريد البحث طولاً ولموافقتها لظاهر 
القرآن الذي ذكر في كل سياق ما يناسبه : ففي الأعراف لما قالوا: ل لُخَرجَتَك 4 
3 الأعراف:۸۸] ناسب أن يذكر هنا الرحفة فرحفت بهم الأرض ولا أساؤا e‏ 

بيهم ذكر الصيحة الي أخدتهم وما قالوا: اسقط عَليَنا كسام 0 لسماء 4 
الشعراء:۱۸۷] قال : [فَأَحَذَهُمَ عاب يمال رال لل [ الشعراء:۸۹١]‏ قال e‏ 
O TC E‏ 
(۲) انظر : (تفسیر ابن کثیر) )۲٤۳/۲(‏ ؛ تفسير القامي (۲۱۸/۷) . 


الفصل الثاني —sA~‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


نجاة شعیب ومن آمن معه 


Eiri 


دلا 2 


E کک‎ 

قم لَق أَنَلعْْڪُم رست ری وَتَصَحْتٌ لَك َكيف ءاس على قور 
کلفری ر 4 [ الأعراف:۲٠]‏ . 

E RE‏ جا متا تَجُيتا شُعَيبًا وَالَدينَ اموا مَعَه برَحَمَة ما 


خد تألّذِينَ ظلَمُوا اَلصَيَحَة فَأَصبَحُوا ي ديرم جلشمير 4 [ هره EE‏ 
ا ا شعيب - عليه السلام - عن قومه بعد أن أهلكهم الله وقال مويمخا 


فم  :‏ لق أبَلغْنُْم رست رى ET‏ أي : قد 
اا ات کر و ع ا و 
E‏ : 

اا ت ابا خان و ا aed‏ الا دلي 
E RM‏ 
اَلموّمنینّ 4 [ بونس:۰۲] . 

وال اا : حت إذا سيكس آلرسل وظنرا اتهم ڌڏ ڪذبوا جاءَهُم 
را ی می سا وو اق قزرا مد ا 

وقال : ۾ رَلقَدَ ا من قَبلك رساد إلى ومهم فَجَاءُوُم باَلبيّّت 


rE a22‏ س 


فانتقَمتا من آلدين أجرموا ڪان حقا عَليّتا صر الموّمنين 4 [ الروم:١٤]‏ . 


وهكذا تحقق وعد الله لأوليائه وأصفيائه من خلقه « رسله وعباده المؤمنين 


خا ص 


وهيهات هيهات أن يستوي الطائع والعاصي في ميزان اللّه! آم حسب الذين 
اَجَتَرَحُواً السات أن تجعلهم کالدين منوا وعملوا الصلحت سواء 
EE TS‏ وقال : أ ئجعل آلّذينَ 
منوا وعَملوا للحت ڪَالمُفُسدينَ ف الأرض أ تَجعَل المتقين 
ڪالفجًار 4 [ص:1۸] . 


الفصل الثاني -4۹. ۳~ عقوبة قوم شعبب -عليه آلسلام- 


المطلب الرابم :الدروسر المستفادة من عقوبة قوم شعيب عليه السلام 

MEO EASE ENTE 
الله دة زف اترك الكت ل يفل ,الرصول منم ول كار اغات اة ق‎ 
قومه ويبين لهم حطرها وفسادها وعقوبة الاستمرار عليها» ثم يوضح هم الطريق‎ 
o 

والداعية الحق هو الذي يقتفي أثر الأنبياء والصالحين AE e‏ 
إيصال الحق بأحسن مقال ا فعال » وبالمقابل التحذير من الفساد مع ملاحظة 
قواعد وأسس الإنكار حتى لا يضيع جحهده بأسهل ما يكون » وذلك على ضوء حديث 
« من ری منکم منکرا فلیغیره بيده » فمن م یستطع فبلسانه » فمن م یستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيان »× . 

وهذا هو المسلك الذي سلكه شعيب - عليه السلام - قي نصح قومه » بلسانه 
وهذه هي المرتبة الثانية من إنكار المنكر » ثم تراه يربط إنكاره بعدها .ععاني العقيدة 
الصحييحة والإبعان بالله تعالى . 

ع ا ر ا ن ر 
وتصرف يصدر منه ؛ لأن السلوك يؤثر أكثر من الكلمات » فمهما صدر من الصلح 
من حطب وحكم ومواعظ بليغة تستهوي العقول فلن يكون ها الأثر الفعال في نفوس 
مستمعيها إذا م يكن قائلها هو أول العاملين عضمونها وأول المؤتمرين بأوامرها 
ونواهيها > وفنذا ذم الله قوما أمروا الاس بابر ولم يلزموا أنفشهم به فقال : 
امرون لتاس باَلر سانكم °4 ر لبغرة:؛» . 

إذا فسلوك الداعية والتزامه ما يدعو له هو صمام الأمان لنجاح دعوته . 

وریا ع کر و إل افا و ا رجو فال 5 ا ا اه ان 
آمر بالمعروف وآنهى عن المنكر! قال : أو بلغت ذلك ؟ قال : أرحو . قال : فإن لم 
تخش أن تفتضح بثلاثة ة أحرف في كتاب الله فافعل . قال : ماهن ؟ قال : قوله 
(۱) رواه مسلم - كتاب الإيعان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإعان - (1۹/۱) برقم .]٤۹[‏ 
(۲) مع الأنبياء لعفيف طبارة » وانظر : (تيسير اللطيف المنان) ص "۱۷٥"‏ 

(۳) السند : أخبرنا أبو القاسم : زاهر بن طاهر » انبا أبو بكر البيهقي » ثنا أبو سعد الزاهد » أنباً 

ابو لخن عمد بن عبد اله بن صح آنا أب غد اله : اسان نة بن عقو ن 


الحجاج بن قتيبة » تنا بشر بن الحسين » ثنا الزبير بن عدي » عن الضحاك عن ابن عباس اه تاريخ 
مدينة دمشق» ابن عساکر (۷۳/۲۳) » ط دار الفكر . 


الفصل التانبي N‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


ص ص 


عز وحل EE‏ مرون لتاس يلر نامكم 4 [ابترة:؛؛) هل أحكمت هذه 
الآية قال : لا ! قال : فالحرف الثاني قال : قوله لم 5 OES‏ 
OEY O Nae a‏ 0 
e E O E‏ 
7 هود:۸۸] أحكمت هذه الآية ؟ قال : لا! قال : فابداً بنفساك »× . 

ثالقاً : على الدعاة حاصة والمسلمين عامة أن يتنبهوا لما يحاك ضدهم من مؤامرات 
وما يعقد حوهم من المؤتمرات سواءًُ كان من بي حلدتهم أو من عخططات أعدائهم 
وأذنابهم داحل الحتمع المسلم وهم المنافقون أو ما يسمون الآن ( بالعلمانيين ) الذين 
يريدون إسكات ضوء الحق الذي ينطلق من أفواههم وترك الدعوة ضعيفة في أي 
قروو اا و ا رو ا ا 
حاصية حذب القارئ والسامع إليها » وبالمقابل إشاعة الشهوات وتقليل فاعلية الحسبة 
ILRI AEE A EE RE‏ 
ط وال بريد ان يوب عَليڪُم وريد الذي برعو ن آلشهوّت أن ميلو مي 
عظيمًا ) [ النساء:۲۷] . 

وما سبق ما هو إلا غيض من فيض » وما حفي أعظم . وهذا الذي ذكرناه ما هو 
إلا صد عظيم عن سبيل الله الذي قال الله و د 
ولا تقَعدواً ا صراط توعدونَ وتصدور عن سیل آله من ن ءام ب بے 


2 2 


ربوتكا عِوجًا 4 ر لامرد:هم الآ . 

ا ا کا د ا و ی ت کی 
الشريعة » فما أمر به فعله وما نهي عنه ت رکه » ومن يزعم أنه ق ماله حر له أن يتصرف 
فيه ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة فهو .منزلة من يرى أن لا فرق عنده بين الكفر 
والإعان والصدق والكذب وفعل الخير والشر الكل مباح » وهذا مذهب الإباحيين 
الذين هم شر الخليقة » ومذهب قوم شعيب يشبه هذا ؛ فقد أنكروا على شعيب دعوته 
ا و ا و اا و ا ر ا ر 
ما يشاؤون . ومثلهم من يقول : اما ليع مغل آلربوأً) البقرة:٠۲۷]‏ فمن سوئ 
بين ذلك فقد انحرفت فطرته وعقله بعد ما انحرف في دينه". 


(۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر )۳۲۰/٣(‏ . 


(۲) تيسير اللطيف المنان ص "۱۷٠"‏ ويقاس على ما ذكرنا ما قاله القرطبي رحهمه الله تعالی )۲٤۹/۷(‏ 
ى 


0 


القصل التانبي A‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


ا اا - عليه السلام - لما قال لقومه  :‏ ولا تدوأ فى الأرض 

َد إصللحها 4 [ الأعراف:٠»‏ أو قوله : إن أريذ إل الصاح مَا آسعَطَعَتُ 4 
[ھود:۸۸] فھو إنما کان یرید إصلاح الحياة السياسية والاقتصادية والأخحلاقية» ويسد 
هيع المنافذ الي بعكن أن تتسرب منها أمور سيئة تؤدي إلى هدم ما يصلحه » ولكن 
قومه م یرقبوا فيه لا ولا ذمة ولم یأبهوا بکلامه » بل اعتبروه کلاماً ساذجاً لاکن 
ا 
ان خو غاد انان ان : ( ودا اردتا أن E‏ َمَرَنَّا مترّفيهًا 
فقوأ فيا قَحَوَعَلَبهَا قول كرتا كديا ) 1 وسر 

افيا : أن الكفار كما يعاقبون » ويخاطبون TT‏ 
وفروعه ؛ لأن شعيباً دعا قومه إلى التوحيد » وإلى إيفاء المكيال والميزان » وجعل الوعيد 
مرا على ر وغ : 

قلت : ذكر صاحب أضواء البيان" أن بعض علماء الأصول استدلوا 


دج 


بقوله تعال  :‏ وول للمُشُرڪين @ الین ل يُئون اَلَكَرة وهم بالا رة هُمَ 

كلفرونَ 9© 4 [ نصلت:٠-۷]‏ على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؛ لأنه تعالى صرح 

في هذه الآية الكرة بأنهم مش ركون وأنهم كافرون بالآخرة » وقد توعدهم بالويل على 

ش ركهم وكفرهم بالآخحرة وعدم إيتائهم الزكاة . 
إذأ فهم خاطبون بذلك ( أعي : فروع الشريعة ) وأنهم يعذبون على الكفر 

U N a, 

ن سَقَرَ @ قالوا ل َك من المُصَلَنَ ج وَلدَ َك ثطعم السك @ 

ج ٍ 
قال علماؤنا : ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس مالا يلزمهم شرعا من 
الوظائف المالية بالقهر والتجير » وضمنوا مالا جوز ضمان أصله من الزكاة والمواريث » والملاهي 
والمزقبون قي الطريق إلى غير ذلك ما قد كثر قي الوحود وعمل به في سائر البلاد» وهو من أعظم 
الذنوب وأكبرها » وأفحشهاء فإنه غصبٌ وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به» 
ودوام عليه» وإقرار له » وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء » فإنا لله وإنا إليه راجعون! ولم 
قى من الإسلام إلا امه ولا من الدين إلا رسمه» اه يقول هذافي زمانه فكيف لو رأى زماننا 
وما فيه من الغش والخداع والتحايل على الربا والضرائب وغيرها . 

(۱) تیسير الکريم الرمن قي تفسیر کلام المنان (۳۸۷/۲) . 

(۲) أضواء البیان )١٠١١۱١٤/۷(‏ . 


الفصل التانبي ANT‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


ا 


وكا تخوض مع الحآبضن @ @ وَكُتً تكب يوم الدین (@ حت فا 
القن 4 ر الدثر ٤۷-۲:‏ ونظير ذلك قوله تعال خو تغوذ ج تمر ا 
صله @ ثم سلسلة ذرعُهَا سَبعُونَ ذراعا فَاسلُکوهُ @ 4 [Y=‏ 
ي سي دق فال ات کان لک بین بال آلعَظیہ ( ولا محض 
على طْعَام آلمشكین (@ فليس ل الوم متا حَميةٌ @ ولا طعَام إلا من 
غسلین @ @ [ الحاقة: ۳1-۳۳ ]. 

e O‏ العقوبة العاحلة 
على من فعل ذلك » وأن ذلك من سرقة أموال الناس » وإذا كانت سرقتهم في المكاييل 
والموازين » موحبة للوعيد » فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى . 
أما الوفاء فيها فهو الطريق إلى بناء اقتصاد إسلامي على هدي من كتاب الله - تعالى - 
وسنة بيه بي فضلاً عن أنه طاعة وقربة إلى الله تعالى . 

سابعاً : أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداعي والحاحة إليها أعظم . وهذا كان 
الزنا من الشيخ أقبح من الشاب » والكبر في الفقير أقبح من الغيْ » والسرقة لمن ليس 
عحتاج أعظم من وقوعها من الحتاج . 

هذا قال شعيب لقومه : ظ إن رُم بِحَبّر ) ( هرد:»٠‏ أي : بنعم كثيرة » فأي 
أمر أحوحكم إلى الحلع إلى ما بأيدي الناس بطرق مرمة" . 

ثامناً : على العبد أن يقنع عا آتاه الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه » وأن يقصر نظره 
على الموجود عنده من غير تطلع إلى ماعند الناس . وطهذا قال شعيب لقومه : 
قبت اله حَیر کم 4 [ هرد: ۸٠‏ : 

القصة ا ذلك هو قفار غل ادل رر كان قبا وعدم هرال الان 
Ng Gg N e‏ ة0 , 

تاسعا : أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله» وقد 
لاحظ قوم شعيب تأثير الصلاة على شعيب وأتباعه » وكيف أنها غيرت أوضاعهم 


(۱) تيسير الكريم الرحمن (۳۸۷/۲) . 

(۲) تيسير اللطيف المنان ص" VE‏ 

(۳) نفس المرحع . 

)٤(‏ انظر : (الاكتساب في الرزق المستطاب) ل محمد بن الحسن الشيباني ص "٦٠٠١۹"‏ دار الكتب 
العلمية ¢ توزیع دار الباز 


القصل الثاني — TT‏ عقوبة قوم شحيب -عليه السلام- 


وات ار ی عا ر ا ور ا فهي تهدف إلى 
م ضر ي اة رك وشاع رن ر ا هة ود رودا با رة 
فما کان من قوم شعيب إلا أن تهكموا واستهزأوا به وقالوا  :‏ يْشَعَيَبُ أَصَلوْتْكَ 
نامرك ان نترك ما یبد اوتا أو ان نعل ف اراتا عا مف انك لاک 
آلحلی مآلرّشيد 4 [هرد:۷.] . 

فهم يرون أنه لا علاقة بين الصلاة والعقيدة » ولا صلة ها بالمعاملات بين الناس› 
وهذا الأمر نحده اليوم فيمن يقول : لا صلة للدين بالسلوك الشخصي » ويتساءلون 
ما للإسلام والعري في الشواطيء ؟ وما للإسلام وزي المرأة في الطريق ؟ وما للإسلام 
وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل ؟ وما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح 
امزاج ؟ وما للإسلام وهذا الذي يفعله المتتحضرون ؟ فأي فرق بين هذا وبين سؤال 
O REE E A A‏ 

وا و بشدة وعنف أن يتدحل الدين في الاقتصاد › وأن 
تتصل المعاملات بالاعتقاد أو حتى بالأخحلاق من غير اعتقاد » فما للدين والمعاملات 
الربوية ؟ وما للدين والمهارة في الغش والسرقة مالم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي ؟ 
بل إنهم يتبححون بأن الأخحلاق إذا تدحلت قي الاقتصاد تفسده . 

فلا يذهب بنا الترفع كثيرا على أهل مدين في تلك الحاهلية الأولى . ونحن اليوم في 
حاهلية أشد حهالة » ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة » وتتهم الذين يربطون بين 
العقيدة في الله والسلوك الشخحصي في الحياة » والمعاملات المادية قي السوق تتهمهم 
بالرجعية والتعصب والحمود !! 

وما تستقيم عقيدة توحيد الله في القلب » ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك 
والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض . فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في 
قلب واحد . 

والشرك الران: مته هذا اللون الذي تعيش فيه الآن .اوهو تل أضل الشرك 
وحقيقته الي يلتقي عليها امش ركون في كل زمان وفي كل مكان . 

إذاً فبإقامة الصلاة على وحهها تكمل أحوال العبد » وبعدم إقامتها تختل أحواله 
الدينية والدنيوية » ويصبح آلة للأهواء ومنقاداً للشهوات والشبهات . 


. )0۹۲۰/٤( فی ظلال القرآن‎ )١( 


القصل الثاني SNE‏ عقوبة قوم شعيب -عليه السلام- 


عاشراً : على العبد أن يتوكل على الله وحده» ويكل جميع أموره لله وحده» 
کا بان اه ان هة فة ن 

آله ری رل کی الله شنیب قول على آله نا...4 [ الأعراف:۸۹] « وإذا 
حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه »× ألا ترى إلى 
رل اغ اسه و وا توفيقح إ9 بال عليه ولت لَه يب 4 
[ هود :۸۸] وأن A‏ مام الأضواء حشية الغرور إلا مصلحة 
تهم الأمة وتقدر بقدرها » وبشرط إحسان القصد لطلب الأجر والمثوبة من الله 

الحادي عشر : على الداعي إلى الله - تعالى - الابتعاد عن بعض المباحات أو عن 
المباحات جيعها إذا كان من شأنها أن يستغلها أعداء الدعوة شبهة حوهم » فيبتعد على 
سبل الال عن هات أ كل اعات الأ جر غل الدغر ةل ال تعال = لعا يط 
أن ذلك غرضا عا يدغرن إليه » والابتعاد عن الوقوف على أبواب السلاطين والحكام 
a}: a‏ 
أ > ۾ عله من جر إق اجر إل على رب لوين ) د سرد ۰ 

الفاني عشر : الداعي إلى الله بحتاج إلى الحلم وحسن الخلق ومقابلة المسيئين 
بأقوالهم وأفعا لهم بضد ذلك » وانظر إلى شعيب - عليه السلام - وحسن خلقه مع قومه 
ودعوته هم بكل طريق وهم يسمعونه الأقوال السيئة فلا يرد عليهم .عثل ما يقولون بل 
يلاطفهم ويقول هم : ( يا قوم ) » وشأن من يقول ذلك أنه يحب الخير لقومه وهم 
يدعونه ( يا شعيب ) على سبيل الاستهزاء تارة وعلى سبيل التهديد أحرى » فسبحان 
مقلب القلوب ا e N RE E‏ 
ا [ البقرة:۹٠۲]‏ . 

الغالث عشر : إن أهل الباطل يدبرون ويكيدون لأهل الحق ويفترون عليهم 
الكذب ويؤذو: نهم بأنواع الأذى » فمرة يهددونه بالرحم وأحرى بالنفي من ع البلاد» 
ومع ذلك يكيلون له التهم فيزعمون أنه مسحور وأنه سفيه وكذاب » وهذا ما حصل 
لسيدنا شعيب - عليه السلام - وغيره من الأنبياء - عليهم السلام - فعلى سالكي 
سبيل الدعوة إلى الله - تعالى - أن يصبروا ويقدموا لأنفسهم العزاء عن سلف من 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۳۸۸/۲) . 


القصل الثاني F1 o—‏ عقَوبة قوم شعبب -علیه السلام- 


الأنبياء وغيرهم من العلماء والمصلحين الذين ابتلوا فصبروا حتى جاءهم نصر الله قال 
تعالی : ام ترآ تتخلو اجک ول نکم مئل الین لوا ین فلكم 
سهم لاسء راء وژذروا حى قول الرَسول ودين ءامو َعَم مى 
EN‏ ار صر الله قريب  )‏ لبغرة:؛٠۲]‏ . 


ار ج و 


3 سبحانه : ولق كذَبت رمل ن َلك قروا على ما كذبوا 


ST 


ا حت اَنَل 2 وَل مدل ا آله ولق جاءا من 
آلمَرَسّلیر 4 [ الأنمام:٤٣]‏ 


وقال سبحانه : اتم أحَسِبَالتاس آن يتر ڪا أن ب راا 
ل ل َون @ ولق قا لذن من قله قَلَيَعلمَنَ اله لذن صدَقوا وَلَيعلَمٌ 
آلکلذہیے (@ 4 [ العنکوت:۱-٣]‏ : 

الرابع عشر : التذكير .عصير الأمم وما حرى عليهم من عذاب عرة للمعتبرين 
ود کر لدا کریش من س لافار اق غل لاط بد اتك 
والتمحيص » فدولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة . قال تعالى : ظ ألا بُخّدًا 
مین کہا بدت نید رحو و هتاهل فر یب غر ماسوف 
OE CE‏ با د کر شی ون امن 
معه ني الخالدين ل ولا جاء ارتا تيتا سُعَيبًا والّذين ءامَنوأ مع برَحمة 
نّا 4 [ ود:٤‏ ۹] الأية . 

الخامس عشر : مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم كمافعل رسول الله ل 
بأهل القليب » و كما فعل صا وشعيب عليهما السلام . 

ا E‏ 
نصحت لَك َكيف ءاس على قوم کفری ر ) الأعراف:٣٠]‏ يكون التوبيخ 


. ع الأحياء‎ E 


( 0 اسر اقا (/ ۳ : 


1 


الفصل الثاني -١١٠١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين في سور يس 


المبحث السادس 
عقوبه فوم الرسل المدكورين في سورة يس 
تمضھبد : 
راه رسلن ق وقتا و خد ن وة الرس لابو ار اا حي غ ان 
بطرت انه ا رزه أضحاب اقرا فرعتا فد اه ازرهكا رل 
ثالث » وتقدم لاثتهم بدعوتهم إلى عبادة الله وحده فادعوا بشريتهم وأنهم يكذبون 
عليهم » ولا بمكن أن يبعث الله بشرا إلى البشر » فإن كانوا صادقين فلم لا يوحى إليهم 
مثلهم » بل إنهم أمعنوا ي الإنكار بقوهم : $ وما انل ألرَحمن من سىء ) [ يس:٠٠]‏ 
وهذا إنكار منهم لحميع النبوات » فأرسل الله عليهم صيحة أهلكتهم . 
وإليك تفصيل ذلك 
المطلب الأول :اليات التي تحدثت عنهم. 
قال تعال : ط وضرب لهم مكل أ صَحب لري إذ جَاها مسون وذ 


ك 


سلتا لهم فتن فَكَذَبْوهُم فعزڙتا الث فقالوا اک سلون 
E E‏ ّالا تكذبُون ج 
قا ارتا عتمتا یک رسن وي رتا عا اغ الس ج قار 
إا تطبرتا بكم ن ل توا لترجُمَكم ES,‏ عَداب يدي 
E E‏ 
ا N‏ 

جرا وهم هدرن @ @ ومالی ل الى فطرنی اليه تزجعرں @ 
خد من دونه ءالهة إن ردن آلرَحملن بضر ل ی ا 
یذر ر کی حدر شی ھج ت بریکم اشت ن وز 
قحل جنه قال َب ق می يعلَمرن @ رما عَقَرَ لی ری وَجعانی مِنَ 


رر ع م 


آلمکرمیں @ ٭ وہا آنزلتا عل قوم من حدم من جند م اسّمَآء a‏ 


ا 


(۱) انظر : (تفسیر ابن عطية) (۲۸۳/۱۲) . 


الفصل الثاني -۳٠۷-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين في سورة ببس 


ت 


مرلن @ إن کات إا صح وة قإذا هم سک خىدون @ يا تة عل 
ET‏ ر e‏ °[ . 
SE EE I EO E E‏ 
١‏ - نفاذ حهد الدعاة إلى الله - تعالى - في إبلاغ الدعوة . 
۲ - التضحية بالنفس والنفيس من أحل هداية قومهم . 
کر ن کا ر کک ی اا ا 
ثانیا : كيف قال تعالى أولا : [ انا اليّكم مَرَْسَلونَ ‏ [ يس:٤٠]‏ وقال سبحانه : 
انيا : انا الیک لمرَسَلونَ ) [ س:١٠]‏ 
٠‏ والجواب : لأن الأول ابتداء إخبار فلا حاحة إلى التأكيد باللام » أما الثانية فإنها 
خواب بعد الإنكار فاحقانحت للتاكيد . 


2 . PC را ا‎ i NNE ر ا ر‎ ۶ ٤ 
ثالغا : في آية [ وَجَآءَ من أقصا آلمَديتة رجل يَسَعَى  ر يس:٠۲] إلى آخر الآيات‎ 


أوها : في تعلقه عا قبله وجهان : 
۱٥‏ الوجه الأول : أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث آمن الرحل الساعي 
وهذا يدل على أن إنذارهم للناس بلغ أقصى المدينة . 
الوجه الثاني : في ذلك تسلية لقلب النبي ي وقلوب أصحابه » وذلك أن 
المؤمنين يسعون إلى تصديق رسلهم وأن ما يصيبهم من الأذى 
قد أصاب من قبلهم فصبروا حتى نصرهم الله . مع مالي 
۲ ذلك من الجزاء الأوفى هم ف الآخحرة . 
ثانياً : في تنكير الرحل مع أنه كان معروفا عند الله فائدتين : 
E E O‏ 
الغانية : أن في إتيانه إظهاراً للحق الذي جاء به المرسلون حيث آمن 


رحل لا معرفة هم به » فلا يقال : إنهم تواطئوا على مبدأً فيما بينهم . 


. "٤۲٠"ص تفسير الرازي (أنغوذج حليل)‎ )١( 


الفصل الثانبي -۲١۸-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين قبي سورة يبس 


ثالثا : ي كلمة ( يسعى ) تبصرة للمؤمنين » وهداية هم » ليكونوا في النصح 
باذلین جهدهم . 

رابعا : في قول الرحل لقومه : ( يا قوم ) إشفاق عليهم حد إشفاق » فإضافتهم 
إلى نفسه يفيد أنه لا يريد بهم إلا خيرا . 

فإن قيل : هنا في آيات سورة يس قال هذا الرحل ل آتبعوا آلمرسكلي )4 
[ يس:٠۲]‏ » وقي سورة غافر قال مۇمن آل فرعون : «[ يفوم اتبعُون ) [ غافر:۳۸] فما 
الفرق ؟ 

والجواب : أن هذا الرحل حاءهم وقي أول جيغه نصحهم وما رأوا سيرته فقال : 
اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل » وأوضحوا لكم السبيل . 

وأما مؤمن آل فرعون فكان فيهم واتبع موسى ونصحهم مرارا فقال : اتبعوني في 
الإيعان عوسى وهارون - عليهما السلام - » واعلموا أنه لو لم يكن خيرا لما اخازته 
لنفسي وأنتم تعلمون أني اخترته . 

ولم يكن للرحل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى أن يقول : أنتم تعلمون 
E‏ 

خامسا : هذا الرحل جمع بين إظهار النصيحة وإظهار إمانه فقوله : ( اتبعوا) 
نصيحة . وقوله : ( المرسلين ) إظهار أنه آمن . 

سادسا : أنه قدم إظهار النصيحة على إظهار الإعان » لأنه كان ساعيا قي النصح › 
وأما الإبعان فكان قد آمن من قبل . 

سابعا : تی قول ھم ایوا من ل يَسعَلکہاَجرا وحم مهدو 4 ر س:٠٠]‏ ق 
غاية الحسن وذلك من حيث إنه لما قال : إ اتبعوا آلمرمكلير 4 ربس:٠٠]‏ كأنهم 
منعوا كونهم مرسلين » فنزل درحة وقال : لاشك أن الخلق في الدنيا سالكون طريقه 
وطالبون للاستقامة » والطريق إذا حصل فيه دليل يدل يجب اتباعه » والامتناع من 
الاتباع لا بحسن إلا عند أحد أمرين : 

- إما مغالاة الدليل في طلب الأجرة . 

- وإما عند عدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفته الطريق . 


لكن هؤلاء لا يطلبون أحرة وهم مهتدون عالمون بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى 


الفصل الثاني -۳٠۹-‏ عقوبة قوم الرسل المذكووين قبي سور ببس 


الحق » فهب أنهم ليسوا .عرسلين هادين أليسوا .عهتدين ؟ فاتبعوهم! . 

امنا : في قوله تعصال : $ ومالی لا عبد لدی فَطرّتی وليه ترَجَعُو 4 
[ س:۲۲] سوال كيف أضاف القطر إلى نفسه بقوله : ( فطرني ) وأضاف البعث إليهم 
بقوله : ( وإليه ترحعون ) مع علمه بأن الله - تعالى - فطره وفطرهم » وسوف يبعفه 
ويبعثهم فهلا قال : ( فطرنا وإليه نرحع ) أو ( فط ركم وإليه ترحعون ) ؟! 

ER SS E e EE, 
› اموت وعيد وتهديد يوحب الزجر ؛ فكان إضافته النعمة إلى نفسه أظهر قي الشكر‎ 
وإضافته البعث إليهم أبلغ قي الزجر“‎ 

تاسعا : في قوله تعال : لإ ءأتخذ من دونه اله 4 [يس:٣٠]‏ إتمام لما سبق من 
قوله : لإ وَمَالى لا أعَبْدٌ ‏ ر يس:۲ الدالة على وجود الإله ليتحقق معنى لا إله 
إلا الله . 

فإن قوله : } ومالی 

لط اتخ 4 فيه إشارة إلى نفي غيره” . 


عاشراً : في قوله تعالى : ل[ من دونه 4 [يس:٣۲]‏ لطيفة عجيبة » وبيانها هو : أنه 


> ٣ 


لا أعبد 4 فيه إشارة إلى وجود ا لمحالق » وقوله : 


لاان نا بقوله : ل آلّذی فَطرنی 4 [یس:۲۲] بین أن من دونه لا تجوز 
عبادته » فإن عبد غير الله وجب عبادة كل شيء مشارك للمعبود الذي اتخذ غير الله » 
لأن الكل محتاج مفتقر حادث » فلو قال لا أتخذ آلمة لقيل له : ذلك يختلف إن اتغخذت 
إا غير الذي فطرك » ويلزمك عقلاً أن تتحذ آلمة لا حصر ضما » وإن كان إلهك ربك 
وحالقك فلا يجوز أن تتحذ آهة . 

الحادي عشر : تصريح هذا العبد الصاح هم بإعانه يدل على شجاعته وقوة إعانه » 
ذلك أنه لم يأبه ما يصيبه منهم من اذى . 

الغاني عشر : أن قومه قتلوه بعد ذلك فأدخحله الله الجنة وغُذب قومه 


(۱) انظر : (التفسیر الکبیر) )٥٦-٤/۲١(‏ . 

(۲) تفسير الرازي المسمى (بانموذج حليل) ص۲۳٤"‏ 
(۳) التفسیر الکبیر )٥۷/۲١(‏ . 

. )٥۷/۲١( نفس المصدر‎ )٤( 


الفصل الثاني -١۲٠١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين اقبي سورة ببس 


E r 


عدہ حیث قال  :‏ ومآ ارلا عَلیٰ قوھ من بَعدھ من جُند ص السمَاءٍ وما کن 
منزلین 4 [يس:۲۸] . 

قال الرازي : فيه إشارة إلى هلاكهم بعده سريعاً على أسهل وجه » فإنه م يحتج 
الى ارسال جند يهلکهم" . 

الالث عشر : في قوله تعال  :‏ وما برلا علیٰ قَوّمھے مر بحل 4 [ یس:۲۸] 
TE‏ ۾ أضاف القوم إلية مع أن الرسل أولى بكوت ابمحمع قوما هم » فان الواحد 
یکون له قوم وهم اُصحابه » والرسول لکونه مرسلا ؛ فإن جميع الغلق وجميع من أرسل 
إليهم قوماً له ؟ 

والجواب عن ذلك بوجحهين : 

أحدهما : ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة » أكرم أحدهما غاية الإكرام 
بسبب الإبان » وأهين الآحر غاية الإهانة بسبب الكفر » وهذا من قوم أولفشك 
ا 

اهما ان العذاب كان عنصا بافار ت ذلك ب ن غر من قو اسل ارا 
بهم فلم يصبهم العذاب" . 

الرابع عشر : وهنا يرد سؤال آخحر هو : أن الله - تعالى - لم ينزل عليهم جحنداً 
السا ها س دلا 

والجواب : أن الصيحة كافية في استقصاهم . 

الحامس عشر : أنه قال طش آلسْمَآء ) [يس:۲۸] ولم ينزل عليهم ولا أرسل 
إليهم حنداً من الأرض » فما فائدة التقييد ؟ 

والجواب : أن العذاب نزل عليهم من السماء » فتبين أن النازل م يكن حندا هم 
عظمة وإنما بصيحة أخمدت نارهم وخربت ديارهم » فقدرته تعالى اكتفت عا يحكن 
ق و ا و ا ی و ا 


السماء وجنده الموحدين من الأرض 


. )1١/۲١( التفسير الکبير‎ )١( 


5© اقفر انکر لر ارع و/ 9 
(۳) نفس المصدر . 


الفصل الثاني -۳۲١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين قبي سورة بس 


السادس عشر : ما فائدة قوله تعالى : [ وما كنا منزلين ) مع قوله : 


و و ا ی ن ا نتزل ؛ لأن الأمر كان 
يتم بدون ذلك » فما أنزلنا وما كنا محتاحين إلى إنزال » أو ( وما أنزلناء» وما كنا 
منزلين ) في مثل تلك الواقعة حندا في غير تلك الواقعة . 

فإن قيل : فكيف أنزل الله حنودا قي يوم بدر وني غير ذلك ؟ 

والجواب : أن ذلك كان تعظيما محمد ييل » وإلا كان تحريك ريشة من حناح 
ملك كافية قي استقصاه . 

السابع عشر: في قوله تعال : إن كات إلا صَيَحه وة اذا هُمَ 
حلمدون ‏ [ يس:۲۹] كان الأصل أن يذ كر فيقول إن كان إلا صيحة فلماذا ؟ 

قال الزخشري : أصله إن كان شيء إلا صيحة . 

وني لفظ ( واحدة ) تأكيد لكون الأمر هينا عند الله تعال » وني قوله : [قاذاهُمَ 
حلمدونَ 4 إشارة إلى سرعة الهلاك » فإن خمودهم كان مع الصيحة وقي وقتها 
م يتأحر”" . 

الغامن عشر : في قوله تعالى : ل يدحسرة على آلعباد ما أيهم من رسو 
الا کائوا پھے یستھرءُون ) [ س:۲۰] یرد سوال » من المعحسر یا تری ؟ 

والحواب من وجهين : 

الأول : الحقيقة أنه لا متحسر » إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة 
حيبت .فق الندامة عند قق العدا . 


الثاني : المتلهفون من المسلمين والملائكة . 


الس الكو 600 
(۲) نفس المصدر )1۲/١٠/۲١(‏ . 


الفصل الثافبي -٠۲۲-‏ عقوبة قوم الرسل المذكوربن اقبي سورة بس 


المطلب التاني : سبب العقوبة 
أ - تكذيبهم لرسل الله . 
ذكر الله سبب عقوبتهم بقوله  :‏ اضرب لهم مكل أ ما ر 


لھ ور ES‏ 


إذجَاءَهَا المرسَدون @ إذ ارلا الهم م اتن فکدَبُوهُمًا فَعُزرَنَا الث فقالواً 


2 
س £ ا الک 


کرک EEL‏ ما انتم 


وو٤‎ 


إن ارال تکذبُونَ @ 4 [س:۲٠ [1o-‏ . 
ب a‏ 
قا وا إا تطیرتا ركم لىن نها E E‏ 


ے 


a‏ مسرفور ) [ یس:۱۸]. 


ےہ ك 


لا بشرمتلتا وما أن الرّحمن من شى ء 


. إن هذه القرية هي أنطاكية في قول جميع المفسسرين‎ : )٠٤/٠١( قال القرطبي‎ )١( 
: وي ذلك نظر من وجوه‎ : )٥۷۷۰٥۷٩ /۳( قال ابن کثیر‎ 
الأول : ذكر بعض السلف أن هؤلاء الرسل المذكورين لي سورة (يس) كانوا مبعوئين‎ 
- من قبل المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام = » وظاهر القرآن يدل على أنهم كانوا رسل الله‎ 
: عز وجل - قال الله تعالى : اد ازسلتا یم م نتن فَكدَبُوهُمًا. [ يس:٤١] إلى أن قالوا‎ 
ورتا غلم إا الک لمرب @ وما عَليتا إل آلبلع ألمي @ 4 [ بس:٦-۷٠] ولر‎ 
OS 
الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » كانوا اول مدينة آمنت بالمسيح عن آخر‎ 
. أهلها» وأهل هذه القرية ذكر الله أنهم كذبوا رسله وأنهم أهلكوا بصيحة واحدة أخمدتهم‎ 
الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح كانت بعد نزول التوراة» وقد ذكر‎ 
أبو سعيد الخدري (الصحابي الجليل) وغير واحد من السلف أن الله - تعالى - بعد إنزاله التوراة م‎ 
›» يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم » بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين‎ 
حيث ذكروا ذلك عند قرله تعالى: وَلقَد اتا مُوسى آلكب من خد مآ أخلكتا‎ 
البزار‎ » )٥۸٤/١۹( اَلْقُرُونَ اولي 4 [ القصص:٠٠]» انظر الأثر : (تفسیر ابسن جریر)‎ 
» إلى ابن أبي حاتم‎ )١۲۹/١( مرفوعا وعزاه السيوطي في الدر‎ ]۲۲٤۸[ » موقوفا‎ ]۲۲٤۷[ برقم‎ 
. وقال الميثمي في الحمع (۸۸/۷) رواه البزار مرفوعا وموقوفا ورحالحما رجال الصحيح‎ 
فعلى هذا يتعين أن هذه القرية قرية أخحرى غير أنطاكية » أو تكون مدينة أحرى غير هذه المشهورة‎ 
فإنه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك . لكن إن كان الرسل الثلاثة‎ 
المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قدا فكذبوهما وأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك ؛‎ 
فلما كان زمن المسيح آمنوا برسله إليهم فلايعنع هذاء والله أعلم . انظر : (البداية والنهاية)‎ 
. (</۱) 


القصل الثاني -۲۲۲١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين في تسورة ببس 


EE E‏ : م نر على وجوهكم خيراً في عيشنا. وقال 
: يقولون :ن اصدا ھر اغا و من اسلکم کین لمتعتهوآ لترجتنگم 4 
yy‏ عَدَاب اليد 
توعدوهم بالقتل والإهانة . 
(قالوا طت رکم کم 4 :۰ آي : مردود علیکم ان ڪرم بل 
نتم قوم مس مسرفور ) [ یس:٩٠)‏ أي :من أجل آن ذکرناکم وار کے د 
وإخحلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتقونا بل أنتم قوم مسرفون . 
قال الزخشري : يرتا aS‏ تشاءمنا بكم » وذلك أنهم كرهوا 


دینهم» ونفرت منه نفوسهم »› وعادة اطال ان يتمنوا بکل شيء مالوا إليه واشتهوه 


أ 


وآثروه وقبلته طباعهم » ويتشاءموا .عا نفروا عنه وكرهوه » فإن أصابهم نعمة أو بلاء 
قالوا : رة هذا ويشوم هذا» كما حكى الله عن القبط ‏ وان تصبَهم سيه 
یروا بعوس ٠: E‏ فردوا عليهم وقالوا و 
[ یس:۱۹] وهو کف رکم أو أسباب شؤمكم معكم » وهي کفرهم ومعاصیه 

عندها قابلوهم بالتهدید ط لترجُمَدَکم لمکم مگا عَدَاب اَلیم 4‏ بس:۸! 
وهكذا أسفر الباطل عن غشمه » وأطلق على المداة تهديده » وبغى في وجه كلمة الحق 
المادئة » ورغى وأزبد قي التعبير والتفكير ؛ ولكن الواحب الملقى على عاتق الرسل 
يقضي عليهم بالمضي قي الطريق حتى النهاية" . 

قال القرطبي : هددوا الرسل بالرحم » أي : بالقتل » أو بالرحم بالحجارة»› 
أو بالتعذيب الم لم قبل القتل كالسلخ والقطع والصلب“ . 

ومع ذلك واصلوا الوعظ والتذكير ؛ ولكن القوم كانوا غافلين بعيدين عن 
الاستجابة » حتى جاءهم رحل منهم مصدق بالرسل مصرح الإمان بهم لعلهم 
یقتدون به » غیر آبه عا يصیبه منهم من اذى › فماذا فعلوا به ؟ 


. )4/٤( تفسير الكشاف‎ )١( 
. )۲۹٦۲/٥( فی ظلال القرآن‎ )۲( 
. )٠١/٠١( تفسير القرطي‎ )۳( 


الفصل الثانبي -۳۲٤١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين بي سورة بس 


وقفة قبل النهاية 

قال تعالى : وجآ ِن أقصا أَلمَدِية رل يسم قال يقر 
الرکیمے چ یرای 5 تسگا زئ شڈ ج ایی اھ 
آلّذی فطرنی اليه 4 ترجعُون (@ ١َأتخذ‏ من دونه ءالهة إن يرن الرحمن 
بضر $ ثغٍْ عَتّی َعم گا و يدون ج نح إذا في صلل مو @ 
ا ءامَنتْ يکم فَاَسَمَمون ( 4 بس.: RE‏ 

وكان من خبر القرية الي حاءها المرسلون أن آمن رحل منهم بالمرسلين » فحمله 
إعانه على أن يأتي سريعاً من أقصى المدينة ليدعو قومه إلى الإبمان ما آمن به لإقال 
E‏ ا ا کا بے و ان 
والحى» : E EE E‏ جرا وهم مهتدون 4 
ي اوم ف ل بسار ن ال على ااك را اد ت اة 
لا حسارة قي اتباعهم لشيء من دنياكم » بل الربح الوافر يكمن في تدينكم بالدين الحق 
فينتظم لكم خيرا الدنيا والآحرة ظ مَهَتَدونَ 4 فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده 
لار 2 

وظاهر أن الرحل لم یکن ذا حاه ولا سلطان و پک كن ذا منزلة في قومه من 


عشيرة » ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتحىء به من أقصا المدينة إلى أقصاها . 


f 


ثم حاول الرحل أن يتلطف معهم في الدعوة » فأبرز كلامه معهم في معرض 
المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ليقبلوا منه » فوضع قوله 
طوَمَّالی ل عبد آلّذى فطرنى ولیه ترجو 4 [ :۲۲| فکان قوله : ومالکم 
لا تعبدون الذي فط ركم » يدل على ذلك قوله إ وَاليّه ترَجَعُور 4 ولولا ا 
N MLM O ES‏ 


)١(‏ عند ابن عطية أنه رُوي عن أبي ملز » وكعب الأحبار » وابن عباس : أن اسم هذا الرحل (حبيب) 
وکان نحاراً )۲۸٦۹/۱۲(‏ . 

O 

(۳) تفسیر ابن کثیر )٥۷٥/۳(‏ ؛ تفسیر الکشاف )٠١/٤(‏ . 

. )۲۹٦۳/٥( فی ظلال القرآن‎ )٤( 


الفصل الثانبي -٣٠١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين في سورة يبس 


الدعوة إلى أن قال امنب رکم فاَسَمَعّون 4[ یس:٥]‏ ثم قال م فی معرض 
مناصحة تفسه وهو بريدهم  :‏ ١أذ‏ من دونه ءالهة إن يردن آلرحملن بضر 
لا تعن عن قلعتم سا ولا ينقڈون ) [بس:۲٠]‏ . 

أي : إن هذه الآهة الي تعبد من دون الله لا تملك من الأمر شيعا فإن الله - 
تعالى - لو أرادني بضر فلا كاشف له إلا هو » فهل أتخذها آلمة أعبدها من دون الله 
وهذا حاها من الضعف والعجز » إني إذا فعلت ذلك لفي ضلال مبين“ 

يقول صاحب الظلال : « وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخحلوق 
إلى عبادة خالقه وينحرف إلى عبادة غير الخالق بدون ضرورة ولا دافع؟ وهل أضل ممن 
ينحرف عن الخالق إلى آهة ضعفاء لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر حين يريد به خحالقه 
الضر بسبب انحرافه وضلاله ٠»‏ . 

وها هو الرحل بعد كل هذه المناصحة يقرر قراره الأحير في وحه قومه المكذبين 
المهددين المتوعدين . لأن صوت الفطرة أقوى من كل تهديد ومن كل تكذيب 
لإ ءامن يريك فَأسَمَعون 4 :ه٠‏ أي : فام معوا قولي وأطيعوني فيا 
أمرتكم به ونصحتكم به . وقيل : لما سمع قومه قوله أحذوا يرجمونه فأسرع نحو الرسل 
e‏ 
لتشهدوا لي .ما أقول لكم عند ربي : إني آمنت بربكم واتبعتكم . كن له أحد 


وقال قتادة : كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول 2 اللهم اهد قومي فإنهم 
لا یعلمون . فلم يزالوا به یرجمونه وهو يقول ذلك حتی مات رجا بحجارت ھی“ 


. )٠١/٤؟( تفسير الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر )٥۷٥/۳(‏ . 

(۳) فی ظلال القرآن )۲۹٦٤/٥(‏ . 

. )۲۹٦٤/ہ( قي ظلال القرآن‎ )٤( 

. )٥۷٥/۳( ؛ تفسیر ابن کثیر‎ )۱۱ » ۱۰/٤( تفسیر الکشاف‎ )٥( 


الفصل التانبي -۳۲١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين قبي سورة ببس 


المطلب الثالذ :نوع العقوبة 
وفيه : 
أولا : مقتل الرجل المؤمن . 

سياق القصة يوحي أنهم م بعهلوه بعد جهره بكلمة الحق أن قتلوه وهو يقول 
انی ا فاسمعون 4 ر يس:٠]‏ لينتقل إلى الدار الآحرة وإلى العام الآحر 
ENES O A‏ 

قال اله تعمال : قي قحل الجن قال َب مى يلون @ يما عقر 
لی ری وَجَعلنی من المُکرمین @ 4 (بس:٣۲۷-۲]‏ . 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : « أدحله الله الجنة وهو فيها حي يرزق »» 
قال القرطي” : أراد وله ال بل أَحَيَاء عند رَبْهمَ ُرَرَقُونَ 4 CEERI‏ 
فلما ری ذلك النعيم قال : يللت قومى يعَلمون ‏ [ س:٠۲]‏ الآيات . 

کا نے اک اکا ا یق عات ارعان ا عانق من 
کراسة لله له قال لیت قومی يمون @ ما عقر لی ری وَجَعَلنی مِنَ 
آلمُکرمینّ (@ 4 [ یس:۲۷-۲۹] 

قال ابن عباس : نصح قومه في حیاته وبعد ماته فرحمه الله ورضي عنه» لقد کان 
حريصا على هداية قومه" . 

ولکن ‏ وان کثیرا م آلتاس عن ءَايتتنا لعفو 4 [برنس:۲٠]‏ . 

راه ی 2 عو ن و ا ا ی ا وول عروة 
بن مسعود النقفي للنبي ي : ابعنني إلى قومي ادعوهم إلى الإسلام » فقال 
رسول الله ل : « إني أخاف أن يقتلوك » فقال : لو وجدوني نائماً ما أيقظوني › 
فقال له رسول الله ي : «انطلق »» فانطلق فمر على اللات والعزى فقال : 
لأصبحنك غداً ما يسوؤك » فغضبت ثقيف » فقال : يا معشر ثقيف › إن اللات 
لالات » وإن العزى لا عزى › أسلموا تسلموا . قال ذلك ثلاث مرات › فرماه 
(۱) انظر : رفي ظلال القرآن) )۲۹۱٤/٥(‏ . 


(۲) تفسير القرطي )۲۰/٠١(‏ . 


(۳) تفسیر ابن کثیر )٥۷٩/۳(‏ . 


الفصل التانيي -۲۲۷- عقوبة قوم الرسل المذكورين اقب سورة ببس 


رجل فأصاب أكحله فقتله» فبلغ رسول الله بي فققال :«هذامثله 
کمغل صاحب یس قال يلت قوی لمن رمَا عقر لی ری وَجَعلِی 
بن آلمُكربِن (@ 4 ٩‏ . 

وقد ذكر المفسرون روايات ختلفة في صفة قتل صاحب يس » والذي احتمعت فيه 
أنهم قتلوه » فانتقل شهيدا إلى الدار الآحرة متمنيا لو أن قومه عرفوا مقدار الكرامة الي 
أعدها الله له" . 

ثانيا : هلاك أصحاب القرية . 


ت 
رت ع 


قال تال : $ ومآ لتا عل قوی من بَعّدھہ من جد می الماع وما کن 
منزلينَ ان کاتت ال صيَحَة واحدةٌ اذا هم حلمدون © ¶ [ بس :۲۹-۲۸ 1 
ا آنه ن أصحاب القرية (قوم الرحل المؤمن) غضبا منه لتكذييهم 
رسله وقتل وليه > حيث أرسل عليهم ا واحدة أخمدتهم ۱ 

ال ال رى وال 2 أن اله كفت ار اة اف و ورن 
لإهلاكهم جندا من جنود السماء كما فعل يوم بدر والخندق »* بل كان الأمر ايسر 
فلك 

وما كتا ملين ) رسس أي : وما كنا نترل اللائكة على الأمم إذا 
NS RES E EGE SE a‏ 
على بعض الوجوه دون بعض » وما ذلك إلا بناء على ما اقتضته الحكمة وأوحبته 


2ھ 2 
l2 £ S> ~~‏ ر و 


الصلحة” قال تعال : [فمتهم من أرَسَّلتا عليه حَاصبًا ومتهممن أحَدذته 


› كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر عروة بن مسعود الثقفي‎ )۷١۳/۲( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ]۲۱۷۷۰٦٥۷۹[ برقم‎ 
. ]۳۷١[ » ]۳۷٤[ باب من امه عروة » برقم‎ ›» )۱٤۸/۱۷( ورواه الطبراني قي الکبیر‎ 
باب ما حاء في عروة بن مسعود - رضي الله عنه - وذكر أن‎ )۳۸٦/۹( وقال الميثمي في امحمع‎ 
اشنادهما جن‎ 
؛ الدر المنشور‎ )١١/١١( ؛ نظم الدرر‎ )٥۷٦/۳( وانظر : نص الحديث في (تفسير ابن كثير)‎ 
. )6۹۲/( 
. )٤۹١/١( ؛ الدر المنشثور‎ )۲۸۸/١۲( ؛ تفسير ابن عطية‎ )٥۰۸/۲۰( انظر : (تفسیر ابن حریں)‎ )۲( 
: 0۲/9 ر تفسير الكخات‎ 
. )٥۷٩/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
. )١۲/٤( تفسیر الکشاف‎ )٥( 


الفصل الثانبي -۳۲۸- عقوبة قوم الرسل المذكورين اني سورة يبس 


e N E N آلصيَحَة ومن‎ 
ا‎ 

a o yy‏ ان کات 
الأحذة أو ا eu‏ 
فتعود رمادا کما قال لبيد : ۰ 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يور رمادا بعد إذ هو ساطع٠‏ 

قال قتادة : فلا والله ما عاتب قومه بعد قتله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
حامدون قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل - عليه السلام - فأخذ بعضادتي الباب 
الذي لبلدهم ثم صاح بهم صيحة فإذا هم حامدون أي : أخمدت أصواتهم وسكنت 
ح رکاتهم ولم يبق منهم عین تطرف” . 


م 2 رے ˆ 


CE E‏ يأتيهم 
من رَسولِ إلا کاثوا ب يَسَحَهّزءُونْ 4 [س:٠ ٠‏ . 

وأن مثل ذلك كما يقول الرازي : مشل ملك جحاء رجلا قي بادية فأعرفه نفسه 
وطلب منه أمرا هنا فکذبه » و لم جبه إلى ما دعاه ثم جاء بعد حین ووقف بین يديه › 
وهو على سرير ملكه فعرفه » عند ذلك يكون عنده من الندامة الشيء 
الکز:. 

فكذلك الرسل هم ملوك » وأعظم من ذلك إعزاز الله إياهم حيث جعلهم نوابه في 
I SE E E ESE E‏ 
7ل واف و فا تر کوا Eg E a‏ 
القيامة ظهرت عظمتهم عند الله هم وعرفوهم » عندها يكون هم من الندامة الشديدة 
ما الله به علیم » کیف لا وهم م يقتنعوا بالإعراض حتی آذوا واستهزوا واستخفوا 
واستها تر ا 


(1) نفس المصدر )١۲/٤(‏ . والبيت في ديوان لبيد ص" ۸۸" حرف العين » دار صادر . 

(۲) انظر : (الوسيط في تفسير القرآن الجيد) النيسابوري (علي بن أحمد الواحدي) )١٠۲/۳(‏ ؛ تفسير 
البغوي (۱۹/۷) ؛ تفسير ابن کثير )٥۷٦/۳(‏ ؛ روح المعاني (۲/۲۳) ؛ وانظر : (البداية والنهاية) 
OFS‏ 

TEE O N 


القصل الثاني -۳۲۹- عقوبة قوم الرسل المذكورين بي سورة بس 


المطلب الرابع :الدروس المستفادة من عقوبة أصحاب القرية 

أولا : الله تعالى رحيم لطيف بعباده حيث لم يترك في كتابه سبيلا لدعوة الناس إلى 
الإعان الصحيح » سواء بالأدلة والبراهين » أو بإعمال الفكر والعقل » أو بالتأمل 
والمشاهدة » أو بضرب الأمثال » أو بذكر القصص للعظة والعبرة . 

والمراد من قصة أصحاب القرية : بيان أن البي يي أمر بإنذار المش ركين من قومه »› 
حتى لا يحل بهم ما حل بكفار هل القرية المبعوث إليهم ثلاثة رسل . 

ثانيا : القيام بالدعوة إلى الله - تعالى - من قبل أكثر من واحد تقوية هم ولموقفهم. 
أمام المدعوي “ 

فهذا موسى الكليم يي طلب من الله - تعالى - مؤازرة أحيه هارون له» 
فاستجاب الله له وم نكر عليه ذلك قال قعالی یھ و هران بی 
لاور ي ر انی أَحَاف أن ُکڌبُون قال ستشد 
عَضَدَقَ ايك وجل لَكمًا م 1 سلْطًّا فلا صلون اليما كايا نَا ومن 
اكسَعَکمًا لبون ( 4 [ التصص ٠٠-۲٤:‏ 

وعلى هذا فإنه ينبغي ينات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارات الشؤون 
الإإسلامية وغيرهما من جماعات الدعوة والإرشاد ثي إرساها للدعاة أن يختاروا من 
الأكفاء أكثر من واحد للدعوة في منطقة أو مكان معين يحتاج للدعوة فيه بجتمعين غير 
متفرقين ؛ ليكون أقوى هم وأدعى أيضا لتقبل المدعوين“ 

ثالغا : يبعث الله الرسل من جنس المرسل إليهم عادة » حتى لا يعتذروا ويعرضوا 
بحجة المغايرة » فلو كان من غيرهم كأن يكون ملكا مثلا لاعتذروا ولقالوا : ما نستطيع 
أن نفعل مثل ما يفعل . وعلى هذا تكون شبهة الكافرين ببشرية الرسل قي غير محلها » 
وإنغا الباعث عليها الاعتزاز بالنفس والاستكبار وحب التساط° . 


. دار الفكر المعاصر‎ » )۳٠٠١/۲۲( التفسير المنير قي العقيدة والشريعة والمنهج‎ )١( 

(۲) المستفاد من قصص القرآن )٠٤٠٥/١(‏ . 

(۳) الداعية المتجول في القرى والهجر وغيرها يرى بنفسه تقبل المدعوين للدعوة من غير لته أكثر ممن 
لو كان منهم » ولهذا يحبذ لخطباء الجحمع تبادل المهمات في بعض الأحيان بقصد التنويع قي 
المواضيع والشخصيات . 

. )۳٠٠١/۲۲( انظر : (التفسير المنر)‎ )٤( 


الفصل الثاني -٠٠١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين في سورة ببس 


رابعا : كماعرفنا من قبل أن الله - تعالى - أرسل رسولين إلى أهل القرية 
فكذبوهما » فأرسل الله إليهم رسولا ثالنا تعزيزا للرسولين » فكذبوا الجميع » وهذا 
الأسلوب من التكذيب قديم من عهد نوح - عليه السلام - إلى عهد محمد کل 
وآيات القرآن فى ذلك كثيرة حدا. 

فعلى الدعاة أن لا يعجبوا من التكذيب إذا كذبوا أو سخر منهم ومن لحاهم 
أو قصر ثيابهم أو إخحراحهم من بلدهم أو سجنهم أو منعهم من الدعوة إلى الله ؛ بل 
لا يمحملهم ذلك على الغضب عليهم أو رميهم بالعناد والصلف » بل لا يمحملهم الغضب 
على الدعاء عليهم ؛ فهذا الرحل كان يقول إلى آخحر لحظة من عمره : « اللهم اهمد 
قومي فإنهم لا يعلمون » ثم على الدعاة مراحعة أنفسهم » فقد يكونون قصروا ي 
كيفية التبليغ » إما لعدم احتيار الوقت المناسب أو الأسلوب المناسب أو غير ذلك . 

خامسا : الطغاة إذا ضاقوا ذرعا بالدعاة إلى الله ؛ فإنهم يلجأون عادة إلى القهديد بالقتل 
وما دونه كالسجن والتعذيب الحسدي كما رأينا من قبل من أصحاب القرية الذين قالوا 
لرسلهم طن لَمتتتھوا لرجُمَتکم وَلَيمَسنّکم مَگاعَدابُ اي4 ریس۸ . 

فعلى الدعاة إلى الله - تعالى - أن لا يعجبوا من تلك التهديدات » فقد فعلها 
إماسهم فرعون حيدما قال لموس لرن اتحَدت إلا عَيرى لأَجَعَلئك من 
O E‏ 

وقتل الأنبياء من بي إسرائيل على أيدي أولئك الطغاة » وكاد أن يقتل محمد ل 
أمام بيته . فعليهم أن لا يعجبوا من تهديد الظالمين وزيف المرحفين » بل عليهم أن 
يستمروا قي تبليغ الدعوة » فإن منعوا من أسلوب معين في الدعوة فعليهم الانتقال إلى 
أسلوب آحر » فإن منعوا من الدعوة جهرا فليبلغوا سرا » وإن منعوا من الدعوة في 
اللساجد فليدعوا إلى الله في زيارتهم لبيوت جحتمعهم ومن حوم » وهكذا المؤمن يكون 
« کیس فطن » . كلما انسد باب فح بابا [ وله عَالِبْعلی مرو ولك أكَتَرَ 

آلتاس ل يلون [ بوسف: ۲١‏ . 

EBE OS cS SE 
الباطل كثرة . فهذا مؤمن أصحاب القرية جاء مسرعا لما مع بخبر الرسلل » دعا قومه‎ 
ونصحهم ورغبهم وأرهبهم ودعاهم إلى توحيد الله واتباع الرسل وترك عبادة غير الله ء‎ 
فان الرسل على حق وهدی » لا یطلبون مالا ولا قری › وهذا دلیل إخلاصه“‎ 


5اط راو ل 0 


القصل الثاني -۳١١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين ابي سورة ببس 


وفعل هذا المؤمن يدل على أن الإبعان إذا حالطت بشاشته القلوب فإنه يدفع 
صاحبه إلى ما يقتضيه من دعوة وحهاد في سبيل الله بكل وسيلة من لسان ويد وقلب 


عراتبها المعروفة ؛ فعلى الدعاة تعميق الإعان في قلوب مدعويهم حتى يكونوا رسل حير 


لأهليهم ومجحتمعهم ؛ بل ويبذلون الجهد في أن يكونوا دعاةمثلهم ينهجون نهجهم 
ويقتفون أثرهم بالصدع بكلمة الحق . 

شاعا الر سل بعر إل د ا هال < بلاط واللن وا لحك وال عة 
الحسنة » كما رأينا من قبل تي دعوة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - عليهم الصلاة 
والسلام - . وهذا مؤمن أصحاب القرية تلطف في دعوة قومه بقوله في معسرض 
امناصحة لنفسه وهو يريد قومه [ وَمَّالى لا عبد آَلّذى فطرنى ) [ س:۲٠‏ والدليل 
على ذلك قوله ل واليّه ترجعور 4 [ بس:۲٠]‏ ولو قصد نفسه لقال : الذي فطرني 
وإليه e‏ استعمال هذا الأسلوب ف التبليغ حين يضطر الإنسان إلى 
فعله » وحاصة عند مخاطبة الطغاة مباشرة » أو الوحهاء الذين لا يتنازلون لسماع كلمة 
احق » أو لا يستطيع أحد الوصول إليهم إلا بشق الأنفس › وقي الحديث 
« أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . 

ولماذا كل هذا التعب والنصب من الداعي إلى الله - تعالى - إلا لأنه يريد الخير 
للناس جيعا » كما قال مؤمن أصحاب القرية قال يَليَتَقَوّمى يَعَلَمُونَ @ يما 
عفر لی ری وَجِعَلنی من آلمُکرّمین © ) بس:٣۷-۲٠]‏ أي : يعلمون الي وحسن 
حالي » فيؤمنوا مثل إعاني » فيصيروا إلى مثل ما أنا فيه من نعيم . هذا هو حال المؤمن 
لا تلقاه إلا ناصحا › لا تلقاه غاشا كما قال قتادة" . 

وهذا إبراهيم - عليه السلام - يخاطب أباه بلين ولطف فيقول له : يسبت لم 
تعد ما ل َسَمَع ولا یضر ولا بُعبی عَنك سیکا و ابت إتی ق جَانی 
م آلعلم ما لم يأك فاتبخب تبك صِرَطًا سرشا @ يسابت ل عبد 
الَبَطن إه ليطن كان لمن عَصبًا @ E‏ الحا ن ك 
عاب من لحن فَکون ليطن رلا @ 4 [ر»؛ 4[ . 
)١(‏ تفسير الكشاف للزخشري )٠١/٤(‏ . 
(۲) الحدیث رواه امد )٠١١ » ۲١۱/۰(‏ » وابن ماحه » رقم ]٠١٠١[‏ » وانظر : (الصحيحة 


۰ 


للألباني) » رقم ]٤۹[‏ (۸۰۷/۱) . 


(۳) تفسیر ابن کثیر )٥۷٦/۳(‏ . 


الفصل الثا نبي -۲۲١۲-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين قب سورة بسر 


ووجه الدلالة من الآيات أن إبراهيم - عليه السلام - حين أراد نصح أبيه تلطف 
معه بالقول مع الجحادلة معه برفق ولين . كما أنه كان يخاطبه بكلمة (يا أبت) في كل 
مرة زيادة في التلطف ولين القول . 

ثم إنه - عليه السلام - بدا بأقرب الناس إليه » فعلى الدعاة أيضا أن يفهموا ذلك. 

ولذا قد تحد من الدعاة من يهتم بدعوة الآحرين » وينسى أهله وأقرب الناس إليه» 
أو يراهم على المنكر فلا يحرك ساكنا» ولاشك أن هذا من الخطأ العظيم » فعليه أن 
يوازن بين الأمور في دعوة القريب والبعيد . 

ثم إنه لابد من وحود صعوبات في تبليغ الدعوة سواء كان من المدعوين أنفسهم 
أو حصماء الدعاة أنفسهم أو من سفاهة بعض الجاهلين . 

فعلى الدعاة أن لا يحملهم الغضب عليهم إلى الانتصار للنفس فيعابوا بذلك . 

صحيح أن هذا ثقيل على النفس بي عدم الانتتصار للنفس أو الرد بالمل ؛ ولكنه 
لابد منه ولا سبیل غیره › فعلیه أن يحتسب . 

ثم إن مهمة الداعي في بث دعوته بين الناس » وترغيبهم فيها » وتخليصهم من 
الضلال الذي هم فيه » مهمة الطبيب الناصح الشفيق » الذي لا تستفزه صيحات 
المرضى وكرههم رؤية الطبيب » بل ولا يعنعه شتمهم له من الاستمرار في معالجحتهم ؛ 
لأنه يعلم أن هذه الأفعال منهم هي بعض أعراض أمراضهم » والطبيب إنما يريد 
sS‏ 

ثامنا : المعاصي والذنوب سبب لكل عقوبة . 

فهؤلاء أصحاب القرية قالوا Ea GG‏ 
ما يصيبنا من بلاء فبشؤمكم » وبسبب ما تدعون إليه محصل لنا ما بحصل » فرد الرسل 
بقوهم [ طت رکم مُعَکم 4 س:۱۹] أي : شؤمکم بسبب کف رکم ومعاصیکم . 

إذا فالشؤم الحقيقي منهم هو الشرك والكفر وتكذيب الرسل » وليس هو من شوم 
المرسلين ولا بسبب تذكيرهم هم ؛ وإنما بسبب إسرافهم في الكفر وتجاوز الحد . 


)١(‏ قال القرطبي - رحه الله تعالى - في مثل هذا )٠١/٠١(‏ : « فيه الدلالة على وحوب كظم الغي ظط 
والحلم والزؤف على من دحل نفسه غمار الأشرار وأهل البغي ... - إلى أن قال - والاشتغال 
بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه . ألا ترى لمؤمن أصحاب القرية كيف نى الخير لقتلته » . 

(۲) ملخحصا من كتاب : المستفاد من القصص القرآني )٠١١/١(‏ . 


الفصل الثانبي -٣۳٣١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين الب سورة بس 


فعلى الدعاة أن يبينوا للناس أن ما يصيب الناس من بلاء وكوراث وحبس للغيث 
إا هو بسبب الذنوب والمعاصي » وهذه من السنن الإلهية الى لا تختلف قال تعالى : 
r O‏ [ الشوری:٣].‏ 

«فبِمَا كسب أنّديك4 أي : بسبب معاصيكم « وَيْعفُوأعن كثبر 4 من 
ذنوبکم فلا یعاقبکم علیها“ . 

وقال سبحانه : [ ولنذیقتهم م آَلعَداب آلاٌدتیٰ دون آَلعَداب الأ ڪبر 
لعَلَهُمَ يرجِعونَ 4 [ السحدة:٠٠]‏ . 

قال ابن عباس وغيره : « يعن بالعذاب الأدنى : مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها» 
وما يحل بأهلها ما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه ... ^ . 

وقد بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن من الذنوب من يعجحل الله لفاعلها 
العقاب في الدنيا غير ما يبقى له من نكال وعذاب في الآحرة فقال ل : « ما ذننب 
أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي 
وقطيعة الرحم » وقي رواية « من قطيعة الرحم » والخيانة والكذب ... ٠»‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ومن المعلوم ما أرانا الله من آياته في الفاق وفي 


اقا وا شد هف كان أن الكاض م ااا قل ن 
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a e‏ :155[ ا سبحانه : و وَل 


(۱) تفسیر ابن کثیر )۱۲١/٤(‏ ؛ تفسیر الرازي (۱۷۲/۲۷ › ۱۷۳) . 

(۲) تفسیر ابن کٹیر (۰/۳ )٤۷۱١ >» ٤۷‏ . 

(۳) رواه امد ( ۳۱/۱۰١‏ › ۳۸) › برقم ]۲۰۳۹۰ » )۲۰٤۱ ٤‏ ؛ ورواه ابو داود > كتاب الأدب » 
باب النهي عن البغي )۲0۸/١(‏ » برقم [۹0۲] ؛ ورواه التزمذي » كتاب صفة القيامة » باب 
)1٦٤/٤( )٩۷(‏ » برقم [۲۰۱۱] ؛ ورواه ابن ماجه » کتاب الزهد » باب البغي )۱٤۰۸/۲(‏ »› 
برقم ]٤۲۱۱[‏ ؛ ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد » في كتاب البر والصلة »)۱۸٠١١۷۹/٤(‏ 
برقم [۷۲۸۹] » ]۷۲۹١[‏ » وصححه الألباني ؛ انظر : (صحيح الجامع الصغير) )١١۳/١(‏ »› 
برقم ]٠١۸٠[‏ ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم ]١١۸[‏ » ط المكتب الإسلامي . 

)٤(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لشيخ الإسلام ابن تيمية ص"١ "٤‏ » ط دار الجتمع » تحقية 
د|/ محمد السيد الجلنيد . 


الفصل الثانبي -۳٠١٤١-‏ عقوبة قوم الرسل المذكورين اني سورة يبس 


بتکم مُصيَ ةقد أصبئم مما فلم أن هذا ل هو من عند يكم ) 
5 وال وان تصبَهمَ سَيَعَة يما قدمَت يديهم فن الانسن 
کقوڑ4 [ الشورى:۸٤]‏ . 

تاسعا : المؤّمن الحق يحب الداية للناس جيعا . 

فاليرغم من هذا الإيذاء والتعذيب والإهانة أحب مؤمن أصحاب القرية أن ييادر 
قومه إلى الإعان .عثل ما آمن به » ليحظوا .عا حظي به من النعيم والنجاة. 

فعلى الدعاة أن يحبوا إصابة الخير والهدى لكل أحد من مدعويهم » وأن يحرصوا 
كل الحرص على ذلك ؛ فالله يحب عباده المهتدين وعباده التائبين » والداعي يحب ما يبه 
الله وليعلم بأن قي حرصه على هداية الناس ثوابا كبيرا له » ففي الحديث « فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من جر النعم * . 

العاشر : حزاء الشهداء عظيم عند الله تعالى . 

أحبر الله - تعالى - عن مؤمن أصحاب القرية أنه تكلم بعد موته فقال : يات 
قومی یَعَلمُونَ @ رمَا عقر لی ری وَجَعَلنی من رمن @ 4 ۲۷-۲٦:‏ 
عرشو اعات ا و ا و ل ا 
اء عند َم ددرن فرح بنا اتهم آله من قضلهء وترون اين 
من الله وفضل وأ له لک ُضيع اجر اَلمُرّمنينٌ  (‏ [ آل عمران:۹۹٠-١۱۷]‏ : 

فا الاحتساب أولا في دعوتهم ثم ليعلموا أن الدعوة إلى الله جهاد في 
سبيل الله » وعليهم توعية الاس بأن أجر من يقتل في سبيل الله أو جرح في سبيل اله 
عظيم » كما أحبر بذلك البي ييل بقوله : « والذي نفسي بيده » لا يكلم أحد في 
سبيل الله - والله أعلم بن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة واللون لون الد 
والريح ريح المسك » . 


(۱) التفسیر المنیر )۳١۸/۲۲(‏ . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة خحيبر (۱۳۷/۳) » برقم ]٤١٠١[‏ » صحيح 
مسلم » كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن ابي طالب )۱۸۷۲/٤(‏ › برقم .]۲٤٠١٠٦[‏ 

(۳) صحيح البخحاري » کتاب الحهاد » باب من جرح في سبیل الله (۳۰۱/۲)» برقم [۲۸۰۳] ؛ ورواه 
مسلم » كتاب الإمارة » باب فضل الحهاد والخروج في سبيل الله )۱٤۹٩/۲(‏ » برقم ]۱۸۷١[‏ . 


الفصل الثانبي -۲١١-‏ عقوبة وم الرسل المذكورين قب سورة ببس 


الحادي عشر : هلاك المكذيين لرسل الله سنة الله ثابتة لا تتغير lT‏ 


ت رم ے - 


تعالی ES E E‏ : وما کنا مُعَدبینٗ نی 
ET‏ [ الإسراء: ]١ ٥‏ سبحانه : « رسلا مُبَشرين زمندرین للا کون 
Is E‏ 
فو سألهُم زتها اَل ينك دير @ قالوا بل قد جَاءَتا تذير فكدَبَتا 
وقلا ما رل اله من سىء إن أ مدال فی صلل كبر @ 4 (اللك:۸-٠]‏ وهذا كير 
E TEE NESR E OG‏ 
الذي يعرف بذنبه كماقال سبحانه : ( وما طلَمَتھہ وکن کاثوأهم 
آلطّللمينٌ & [ الرحرف:٠۷]‏ والظالم : من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفقه 
بوجه » وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال : إنه ظا لم ؟ 

ثم إن العذاب يستحق بسببين 

أحدهما : الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وعوجبها . 

الثاني : العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موحبها . 

فالأول كفر إعراض » والثاني كفر عناد » وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة 
وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل . 

ركف أصضات افر كفن إفراض واد ورادا عله تل ول اله اداي م 
فأهلكهم الله بالصيحة غضبا منه تعالى عليهم . 

فعلى الدعاة أن يبينوا سنة الله - تعالى - الى لا تتغير في عققاب المكذبين › 
والصادين عن سبيله » ويذكروا هم بعض القصص القرآني المبين لعاقبة المكذبين 


والعذاب الذي عذبوا به المشار إليه في كثير من الآيات › وإن شاؤا فهذه آثارهم 
وأطلاهم باقية ة إلى اليوم . قال تعالی : ولم يروا نی الأرّض فینظروا كيف کان 
علقة علقبة الَذينَ كاثوأ ا هھ اشد متهم رة و ي ن رض 


TEE 


فاخذهم الله بدنويهم اکن i E‏ 
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